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عبد الحرير 
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دارالهلال 


بقلم د زبنب عيد العزير 


فى. ‏ الحادى. عنس من شير. اكنويو غاة 5552 .مكحت . أكاز نميه 
استوكهولم جانزة تويبل فى الدب للروانى الفردى كلود سيمون . الدى 
يعد من مؤسسسبى الرواية الجديدة فى فرنسا 

لقد ولد اوجين هنرى . المعروف باسم كلود سيمون . فى العاشر من 
شهر اكتوبر عام ١١١١‏ بمدينه تناناريف باقليم كتالونى الاسيبانى بجزيرة 
مد غشقر . ثم انتقل الى باريس لبدرس ال١ادب‏ الدذى كرس له حياته . ا انه 
انجذب الى فن التصوير . ومارسة طويلا قيل ان يتفرغ للكتابة . واترت 
هذه الممارسة الفعلية للفن التشكيلى على اسسلوبة ا“دبى وعلى رؤياه ذات 
الطابع الغنى المميز . ولقد نشر حثى الأن تسعةه عشر رواية تنتمى كلها الى 
مدرسة الرواية الجديدة ‏ 

وترجع جذورا الرواية الجديدة الى ازمهة الرواية التقليديه التى بدات 
فى أوايفن ‏ الشرك االعاحاس. ٠‏ كافك هدي اناد دون السافيا حون مكموي 
الواقعية . وميل العديد من اإدياء الى محاكاة كبار الكتاب . وبدا مارسيل 
ورواسيقه عنع لخم + القاى االفارية فى «الفسافاة. «نائة' لى. ” التحياة 
الحقيقية توجد فى الاتحلباعات الكامنة فى اعماق الذاكرة ويتعين على 
الروانى ان يترجمها مستعينا بمختلف الصور والكتايات وهى نفس القضبيه 


١م‎ 


التي :أنازها" انذوية:. كهم بد انفدووة ميق اذى روا *"الرفيق" 
فاستعان بالتقطيء الزمنى ليعير “عن 0لالواقمء فور معايشته . 
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المتوين قن فانم شتتيه روم ان الله ا مرك رماي د "كشا عاتم كفت 
عن الجانب الخلفى للعالم الذى نعيشه فى الحياة اليوميه التقليدية 
لجو ا حكر ا اك (الكو ا إل ا ايد ا اط الاك ل عي د 
المشاعر باثارتها ولسن يتحليلها واهميء عنحر الذاكرة وعنحر الزمن 
لدى هذه الفنة من الروانيين يجعليم ينتمون الى مفيوم مارسيل بروست 
الروانى البياحث عن الزمن 

وتقع موجه الرواية الجديدة فيمابين عام ١532-0‏ وعام ١118‏ .اى 
بين تاريخين ليما مغزاهما الادبى وااجتماعى والسيانبى بالنسية لقرنسنا . 
اد يمتلان حرب كوريا وثورة الحللية وماتيعهما من ازمة وتغيير فى المفاهيم 
وبدات هذه الموجة للرواية الجديدة باعمال صمويل بيكيت . ثم بمجموعة 
من الكناب هم لان روب جرييه . ناتالى ساروت . ميشيل بونور . وكلود 
بدو 

تقرف ابها بروكل د ا لاه كنات نوهي ميم ال انكي المت اهمه العناتية 
فمكارلك النحد هن لتقي عدي عد نجاط السليس .انض 
والشخصيات ومحاكاة الواقع . من اجل الوحول بالروايه الى قوانين 
ذانيه .. اى روايه اتعتمد على شىء سوى مفردات عناصرهقا بعيدا عن أى 
سرد منطقى . وبعيدا عن الحكايه المترابطة فانساقوا فى تيار تجريدى 
تلاق على داك الكاقن توه اكد ال سكع ومع تدرا ميل العرفد 
الانسان كموضوع للعمل ااديى اى ان مفهوم الرواية الجديدة قانم 
على رفض فكرة القصية او الحكاية المترايحلة الإاحداتث . 

كما قام كتاب الرواية الجديدة 2 بقلب مفهوم صلة القارىء بالرواية 
فبعد ان كان القارىء يتمثل نقسيه قى ابخلال الرواية . احصيج عليه ان يتمثل 
نفسبه مع الكاتب . ويششيعة قيما يبحث عنهة وخيما يحاول التعبير عنه ‏ أى 
ان يعايشه من الداخل . بفغضل معالم عليه اليحث عنها وبذلك يتحول 
القارىء الى نوع من الوعى الحيوى الخلاق . فما يقدم له لم يعد ذلك العالم 
العسية التعيي أو اسه قبي اذى اللطاجاديير! قا رونا مله د يمد فنع ل 

وهذه المشاركه فى نكوين الرواية هى التى تمثل صعوبة قراءة روايات 


الموجه الجديدة .. الا ان هناك وسيلة يمكن للقارىء ان يكتسيها من 
القراءة . او على حد قول ميشيل بوتور : 2 هناك أجرومية معينة . على 
الفارىء أن يتعلمها من خلال الصفحات الاولى © . فالروايه الجديدة فى 
نظر كتابها ليست مجرد نظرية . وانما عبارة عن عملية بحث وتجميع لذلك 
الاسلوؤب. المتقطع. ولتلك: الرؤيا' المتنائرة , 

ومن هنا كان اختلاف طابع الرواية باختلاف كاتبها . مما ادى الى تعدد 
اتجاهاتهم واختلاف اسالييهم . ولم تعد الروايهة عبارة عن سيرد أو كتاية 
مغامرة معينه بالشكل المالوف . وانما اصبحت تمثل مغامرة الكتاية فى حد 
ذانيها : لوسقون الك كيدل الننفا مراك اللفوينة والمفامرات. الققدا رودن 
مائنتج عن هذا التيار حاليا هو المزيد من الجرأة فى الكناية والمزيد من 
الحوءة فن : "الكعوون رو انا الى فكوو كامل. رهف تكانة رالكفكان لواف 
السايقه . الا انه ادى فى نفس الوقت الى مزيد من صعوية متابعة العمل 
الادبى من كثرة مايتطليه من جهد وتركيز لتذكر شتى هذه الشذرات والريط 

ويعد كلود سبيمون هو الاديب الوحيد المعروف وسط جماعه كتاب 
الووابة الكويدة عند فق تمامدل لسرن الال الذاتكة بايد اك اتا 
نهنا ووك فق تشيو وا ران ال عات * (الفقناق "عدن ةا ويه ذلك 
التاريخ وهو بيواظب على الكتابه بعد ان اثراها بتجربتهة التشكيلية . ويعد 
التصوير بالكلمة من العناصر الاساسية فى رواياته والمميزة لاسلوبه . 

ولعل كلود سيمون هو الوحيد ايضا وسط هذه المجموعة الذى لم يهتم 
بحاليف كتاب يشرح فيه نظرياته الادبية . وانما اكتفى بالتعبير عنها ضمنا 
فى نفس روأياته . وتعتمد كل رواياته على رفض القواعد التفقليديه 
للحووقة كما تمكه كاده على :الحش افع : لسكا درك وتوا ون (المكو اطلو فتن 
التداخل الذى يحدث للمرء فى الواقع . وعلى القارىء أن يقوم بالريط بين 
تكن العداصير. المكفرفة ايقيع :ماتوق الكا في :دول ف التقن ملن ‏ والفزافات 
والمحن بالق كال .و واف 1 معاتها ول القاواق نويه التهواات: كدي تتعايكة 
فكدك» كنانهنا: كرواية: لانم اقائفة .قل . .قدي السمقاصسر ‏ السكدرةة 

كلود سيمون لايقوم بنقل الواقع . وائما بقدمه فى لقطات بدقة فائقة 
وبوصف تصويرى بارع فالوصف يعد الاداة الاسبانبية فى كتاباته وقد 


رواياته قائم اذن على الوصف والتداخل وتوارد الخواطر مما يعاونه على 
تقوك المساعر سس اتمروكات مكتلفة زناف اهمد قفو اهفنه استموان الحدة 
إن الككان: 

ويمكن تلخيص نظرية كلود سيمون التى بنى عليها رواياته فيما يقوله 
بيساطة من ان كل مايمكن للانسان أن يبتكره ليس فى الواقع الا اعادة 
تسكن الارزنا :و التحد اكع الذالك ميك بالتعير عن كل عاميتلن كاله معي 
نهو 5 «الععالى :6 ميعور دن تلت كستونات: العمل ١‏ الاين :وهنا 
تتخدم اهب غيلب اسديهات الذاكرة :لترحبة الضون الض شكيمها القراءة 
والكلمات . وهو استيعاب يتم بعيدا عن عملية التحديد الزمنى . 

انا لوت كلون ستموة. ‏ فمن :ا لحعي ند كته :اورت | حتفي الامنالقى 
التى نجمت عن تجربة ' الرواية الجديدة "١‏ ويقول الناقد الادبى 
الفرنسى كلود روا عن اسلوب كلود سيمون ٠‏ انه يصيغ جمله متراكمهة 
تراكة :مكونات: اللحفاة .فون حمل لاتنكوى: أطة اا انها :هتلاصيةة» لاتتفكك 
وكاكيا كابوس كا نيقي ب" العننات» لاني لمان تداكوقاء وذو الجمل ,قافنا 


وا تومي د ” اها القافك. مين قط دو ليتوا لي اتكليه: قلتي براه 
« الريح » : عد أئه كتاب فذ فوى وعميق . ينتمى الين سبباسية النفس 


الطويل . وذلك من خلال تلك الجمل الطويلة التى يقوم بصياغتها .. انه 
واقعى عنيد . موفور الطاقة . قوى . غريب وشمولى .. ان السيد سيمون 
هو كل هذا . ونتيجه لاسلويه النشاز فإننى لم استطع قراءة روايته حتى 
النهاية رغم العديد من المحاولات . انها بالنسبة لى عبارة عن وغل عميق . 
ولاشك فى ان اسلوب الروائى كلود سيمون من اصعب الاساليب الادبية 
على الاطلاق . لا من حيث المضمون وتوغله فى اعماق عالم بالغ 
الكصيوهضعات انها من كيت تركييتة اللغوية كا لأضنافه الى يقن المقوهات. , 
ا اا 
الفواصل . فتتراكم الكلمات فى تنابمع غريب على مدى صفحات . كما تكثر 
نهها حول الاعتواخفة والتضيل المنه لكل وخر الفجلة كعد اضون فكعت 
نعي القارىق م الاكخماف اهدانا .. 
الا ان الاسلوب التراكمى يسمح للكاتب بالخروج عن الزمن التقليدى 
معتمدا على الصيغه الآنية للفعل المضار ع . وهى صيغة قريية من عمل 
الذذاكره..القائع على 'الكقرين نو الاكوااث الححناعدة “رمت لكنها 'موحودة 


١ 


فى أعماق الذاكرة .. مما يضفى على الرواية مايجعلها تيدو وكأنها دائمة 
الحركة تجاه الماضى . أو على حد تعبير العنوان الثانوى لرواية 
5 الريح » : كأنها محاولة اعادة تكوين لشىء قديم . 

ورغم هذه الصعوبة الواضحة والمعترف بها الا ان الرؤية التى تنعكس فى 
مخيلة القارىء فى النهاية تكون واضحة مترابطة . ولعل ذلك يرجع الى 
العناصر الاساسية الاخرى لهذا الاسلوب . 


ويمكن تحديد هذه العناصر المميزة لاسلوب كلود سيمون باربعة 
محالات هى : الوصف : الزمن 5 الحو . والالوان 

يحتل الوصف منزلة مميزة فى روايات كلود سيمون . فهو وصف شديد 
الحسباسبيه وشديد الدقه فى 1" ن واحد ٠‏ لكنه من كود الحاتير على القفارىء 
بحيث يكاد يتصور الشخص او الشىء الموصوف بوضوح غريب . يقوم 
دون شعال فى .زرط كلها اللقطاك, المتسر »و الحق اكلة فى االشضه الزواتس ١‏ 
وكشدرا مايكون الوصف انى بصيفة المضار ع . وان ادى احيانا الى أبهام 
ما ٠‏ لكنه ابهام لايطول . اد سرعان ا المؤلف بتقستدرد والرد على 
مااثاره من تساؤلات فى جزء تالى او فى فصل اخر . 

كنا معد الزن جم الجذاسدو ذا اتيب" الدى + ومحتافون. يما كارن عو 
عن الزمن الضائع .. بل يمكن القول بآن الزمن يعد الدعامة الاساسية التى 
المستويات اى انه ليس زمن تجريدى او نظرى وانما زمن موضو 

اما الجو . فيقوم بدور اساسى أخر . بمعنى انه لايتواجد فى روايات 
كلود سيمون كخلفية تدور أامامها الاحدات . أو كعنصر مكمل لها . وانما 
يلعب الجو هنا احد ادوار البطولة مثلما يحدث فى رواية ٠‏ الريح ٠‏ فعنوان 
الرواية عنصر من عناصر الجو . هو الريح . والريح فى هذه الرواية داتم 
التواجد بشكل لايمكن للقارىء ١‏ ن يغفله احور ا اجا ومسا دل عر ا كل قد 
الرك فى هذه البلرى يكشيم شوارضها وهنا ليا وسكا كنا وزراعانها: تمده 
مائتين وخمسين يوما فى العام ! 

١١ 


وترجع اهمية الالوان فى الوصف عند كلود سيمون الى تجريتة 
التسسكر لو ته ا مفكافها لياه + قلق تعمل ١‏ الحعور وهو ب( كانت ناك .مد 
الوصف او مستوحاد من لوحات حقيقية تحيل مكانه الصدارد وهنا يقول 
كلود سيمون : ٠‏ اننى اكتب كما يقوم المصور بعمل لوحة . وكل لوحة هى 
الروانة : فلا .مفكتة: الشووغ .فى الكتاية اله عد "ان تكتمل أكافة بتار 
تكوينها 0 البناء اللونى والتشكيلى يعوصضص عدج وحود السرد النمطى 5 
كما انه يعطى الرواية طايعا تشكيليا مميزا تتجاوب فيه العناصر اللونية عبر 


لعفل .اتير ! 

ويودى لجادر مختلف هذه العناصر الى أاضافة ميزة جديدة لاسلوب 
كلود سيمون . الذى يدو شديد التاثر بالمجال السيتمائى واسيالبيه التقنية 
والفشة. ' 


لعن إووانة ٠‏ الري ماقت لوت عا انف ,«وقوى «المظيكل مويف 
توذه لوو اماس ارق اامكق الت كديا مها ١‏ بعنول لا مانا شو و الكاقة مقي 
عن أبيه . اد 0 الام وهى فى الشيور الاولى من حملها ‏ زوجها وهو 
نكونها قنع الخانهة",بكتتفضيل غنه بويعة خمسة .و اشن عافا باتكون الخد 
قد ماتت . ويموت الاب فيرسل الموثق اخطارا للاين ليرث ضيعة ابية الذى 
لم يره فى حياته . 

ويتعرض البطل انطوان مونتيس الى العديد من المواقف الناجمه عن 
مدر اكدمروعة الكروى الستاعيهة وع ا تكرا مفاسة الخدافة: همي كاذنة مهاوه 
هى : أبن عم ابيه الارمل وابنتاد . ويمتلون الطيقه البورجوازية او 
الاريتكواعة. ‏ الصداف م بخاية القدة .زتها العدرض- العاطل 
وكتلتاهما » ووكلوة, - الطليكة : العمانية اللونيا اتلك اندلق 4 السعا كي الكن 
تكتسحها الريح طوال العام تقريبا . ثم المسجل العجوز . حارس الارض 
وزوجته المتشحه بالسواد واينتهما الغارقه فى المساحيق والتى كانت 
عشيقة الاب المتوفى . ويمثلون لوم وبؤس اهل الريف وتشيثهم بالاارض 
قاض نض .: 
وق كلن ننذ ف الفنخا ون القاذنةة يبو كتاكت الهو امت التقيينة وا لورو اقيف.: 
وحادنة سرقة . وجريمة قثل . ينسج كلود سيمون رواية من اجمل روايات 
القفويت: العدوةة فى نهنا م وييكة التفيل ا ذلك إلى الاسلوييع اق 


١ ؟‎ 
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تكن بالنقد, الاختماغي 'اللازء: وعي «الحنازت : والتحدى. فن.. كتين هن 


ادحيان . 

وبخلاف ردود الفعل المتعددة والمتنوعة لكل مجموعة من المحاور 
الآدميه الاجتماعيه الثلاث امام تلك الثروة ووريثيا . فان الريح 8 تقوم 
دركطك | لهو اك تتكمبي و وانها «الكضى كسد الجر دما القى مقي مها ورواا ف 
في الفقوة التشورة ام وال تعدو بهد ماس ةا اسسوارن الستكورة فق 
ذلك التكرار الازلى فى كل يوم . وفى كل فصل من الفغصول . وفى كل عام . 
فى الحياة باسرها وفى الاشخاص . ليخرجٍ بان نعمة الموت هى اجمل 

قافى. الحناة : 


د/ريبب عبد العرير 


و 


٠‏ عبيط . هذا كل مافى الأمر ولا أكثر ولاأقل . وكل مااستطاعوا قوله أو 
اختزاعة : أ ومحاولة اسكتتاحه اق كفسصيره + لأرؤدي: 1 الى تاكية كل شاكان يفكن 
لأى شخص أن يدركه لأول وهلة . مجرد عبيط . الا أنه كان من حقه أن يتجول 
بحرية . ويتحدث الى الناس . ويوقع العقود . ويثير المصائب أذ يبدى أن الاطباء 
يصنفون مثل هؤلاء الاشخاص على أنهم ضارين . حسنا . هذا موضوع يدخل 
فى التتساضديه لكن وزبد لاسن الأكتدا يوا مون تالوبما لنا معكى الداسن دن 
هم مئلنا والذين ربما يعرفون عن الجنس البشرى أكثر مما يعرفه هؤلاء الاسانذة 
عن ملكات النفس .. لأنه فيما يتعلق بالانماط اليشرية وارجو ان تغيرتى ستمقك 
حية |1 م تفى ١‏ الأخوا ع كلها مر هنا سسدققى ‏ أنااقيما بيكملق :لواف المكرك 
للناس ٠‏ فان كنت قد تعلمت شيئًا طوال العشرين عاما'التى قضيتها فى هذا 
المكتب . فلا تخرج عما يلى لايوجد سوى محرك واحد فريد هو : المصلحة 
اللاافة + "النك 'اذن بهااود "فول ديت 

وبينئما كان الموثق يحدثنى . كان يعود ثانية ‏ وريما للمرة العاشرة ‏ الى نفس 
القصة . أو على الأقل الى ماكان يعرفه هو , أو على الأقل الى ماكان يتخيله ؛ بما 
أنه لح يكن لديه عن الاحداث التى وقعت منذ سيعة اشهر . مثله مثل أى شخص . 
ومثل نفس أبطالها . وممثليهم ‏ لم يكن لديه سوى تلك المعلومة الجزئية . 
القائضنة ‏ الفقونا هن سكم يعسن :الضور الخاطفة . والقن فصا هى تسيا 
الرؤية بوضوح وبعض الكلمات الغامضة وبعض المشاعر الميهمة . وكل ذلك 
مستغلق ملىء بالتغرات والفجوات التى كان الخيال والمنطق يجاهدان بالتقريب 
لملئها بالعديد من الاستنتاجات العشوائيهة ‏ العشوانية لكنها ليست بالضرورة 
خاظنة فاه توكو كن كيه قكود هون ة واوهنة ند »توق الالقد روات وووانة اذ 
الألقكتوحه :ويم لقهة وف .الك تؤلف: اخزاء هذة القضة ى يما أذها حاحسزة + 
وكائف وستظل :ركد اافى .عقل كل الذية فكوا تكد اقها.وعانوا كينا +وكتكمارها : 
ومسلو وها ورواها إل يكون الواقع معدا حاة إزانق حاضة له م بسكت عق 
مداركنا وبالتالى فهو مستقل عن معرفتنا وخاصه عن فهم المنطق الذى نتمتع به 
وعندئذ تكون مجرد محاولة العثور عليها . والكشف عنها واظهارها ليست الا عملية 
امحفوري الها بوجحسظة لسن نان : لعي ال طقال :مدل كلك الدمن. “المت ا كلف لخن 
تشتهر بها اورويا الوسطى والتى تحمل كل دمية فى جعبتها دمية أصغر منها الى 
١‏ 


أن تصل الى شىء صغير . لامعنى له مجرد لاشىء . والآن » وقد انتهى كل 
شىء . فان محاولة استرجاع . او اعادة تكوين ماحدث . لأشبه مايكون بيمحاوله 
لصق الشظايا المتنائرة . والناقصة . لمرأة ما. والاجتهاد بعناء لاصلاحها . 
وتكون النتيجه عملا غير متجانس . موقوتا . عبيط حيث لايقرنا سوى عقلنا ٠‏ أو 
على الاصح سوى كيريائنا . لكى لايصيينا الجنون رغم كل إصرارنا للحصول 
بأى تمن على ربط منطقى بين الاسياب والنتائج حيثما يكون كل مايستطيع العقل 
ان يتبينه بما اننا نتارجح بين اليمين واليسار . كالفلين الهائم . بلا اتجاه بلا 
أفاق . محاولا فحسب أن يطفو مثالا . وآن يموت فى بحثه عن الخلاص ذلك هو 
كل شدىء: :)أذ نييما كان الموتق كوت .الم مكن موسعى ان اعم نفس مد 
تصور الشخص الآخر . الذى أثار الاحداث فى المدينة والذى كان الناس مثل 
ذلك الموثق لم ينتهوا بعد من التحدث عنه . مثلما رأيته بالأمس ثانية وربما مثلما 
كان عليه ولاشك منذ بضعه أاشهر مضت ( فقد كان يبدو وكانه ينتمى الى نوع من 
النقو اضرا تقوم ليكوت اوج بو اهوة وحولة دك ولل عقي اكداء اموا ميم جو اتنا 
فقداؤا "الميها عند «طفولكهة ووحخدوا افيه ولاشبك معد عذة الألم + والمهاناة + 
والزمن . وبعيدا ايضا عن أثارها . بحيث أن ماحدث اثناء هذه الشهور الوجيزة 
والاحداث التى أثارها او بتعبير أدق التى اطلق عنانها ‏ وذلك على مايبدو . بمجرد 
ظهوره وتواجده فحسب أكتر من أفعاله فى حد ذاتها . مثل ردود الفعل الكيماويه ٠‏ 
مثل تلك العناصر المثيرة . أو على الارجح مثل الاشياء ذات الخاصية الحميدة أو 
الشيطانية والتى لاتحتاج لكى تعبر عن قوتها إلا لمجرد أن توجد . أن تكون 
مائله ‏ كانت تلك الاحداث تيدو وكانها مرت عليه . دون أن تصييبه بشىء . آو على 
الأقل ظاهريا . دون أن تترك أيه أثار . لاأكثر ولا أقل من أيه عاصفة قادمة من 
أعماق العصور لتقم على أى حصى ملساء تتدحرج هى الأخرى منذ أعماق 
العصور : غير أنها ريما كانت اكثر ملامسة بحكم تدحرجها واحتكاكها . وأكثر 
لمانا .وقد تلد يق كل فادها التسزن فى ,حجان الأمن الى اذلله املد 
الخالى من المعالم . الى ذلك الوجه الذى لاسبيل الى اختراقه . وجه تلك 
المعضلة الغامضة التى لاحل لهاوآعنى بها : الخير والشر ) حينما وصل . حينما 
طون رقكا: ودكا :قكاة مدن الحصيوة قن المركة ."لمكيل معة دن المعناه سوق اله 
التصوير التى لاتقترق عنه أبدا . ودراجته وحقيية سفر ترجع على الأقل الى 
أوائل هذا القرن وريما لاتحتوى الا على بضعة مناديل وجوارب ١‏ وعلى ثلاثة 
أواويعة فصان من الفائلا الرمادية وأكالحه اللوذ من :كترة التسيل .وقد قذات 
ناقتها واشاووها : كنا تحتؤى علق ذلك“ الملف الضكه الى رائتة مرة فى غرفحه . 
وكان له غلاف من الكتان يحيط به حزام جلدى ويحتوى بالكاد على بضعة 
حخطابات قديمة . وصور فوتوغرافيه وبعض الأوراق التى تشوبها الصفرة والتى ١‏ 
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كانت تمثل . على ماييدو . مجموع ثروته وعندنذ : وكنوع من التناقض المازجح 
القاسى مثيرا فور ظهوره . الثورة والرغبات . والشنات والغضب بدا . وفقا لكل 
المظامن أو ارات ان مكو عكن كن ارالك دوهن از سو يها اكتسكوه اندهاش كيتنا 
انتهى كل شىء . حينما سقطت الاوحال والعواصف . لس بكامل هيئتها وانما 
برمتها , وريما لآنه ل ايستطيع أى محلوق . حتى وان انكر ذاتة أن يصل الى هدم 
تفديلة كناما ماله تفيل الى تتقرد هذا 'الموى على كسيدة ولكل ذلك مويعه "الى ١‏ انه 
يوجد نوع من السلام عبر هذا أو على الارجح فى اعماق كل المعاناد وكل الالام . 
مثلما فى قمة كل رغبه وكل كيبرياء بدا لى وكاننى اراه جالسا هنا . فى نفس هذا 
المدهه "تحضف تميق اواسيف | ا نب للن لحف عن" الخدودن ١:‏ لع اتفوفه | لك تدش رتن لقن 
الظهر . امام الموثق القابع خلف مكتيه الخشبى الاسود . ومن ورائه تبدو 
واجهات. الفكتية' الرحاحمة . السوداء ايقن والتن .وفلوها «شىء "أشنيه مايكوق 
بالافريز شعار منحوت عبارة عن اطار بيضاوى عليه حرفان مذهبان متشابكان . 
والحجرة كلها قديمة الشكل مهيبه جنائزية تتناقض مع من كان يحتلها . حيننذ 
انه رجل مازال شابا . دو شعر قصير مقصوص كالفرشاة . ووجه رياضى . يرتدى 
حلهة مصنوعة من احدى تلك المنسوجات الثرية القبيحة التى يختارها المرء على 
ارتفاع تمنها وعلى هويتها المجهولة . فهو على عجله . سوقى بشوش كرجال 
اعمال يننا كان ممصن على ذلك نويه دول عر قث كلو اتلقياذ للدي العكدى 
منذ عشرين أو خمسة وعشرين عاما . شعر فى هذه اللحظة أنه فى حيرة على كل 
حال . بدا مضطربا ٠‏ قلقا . رغم حرصه لكى لاييدو عليه أى اتفعال . واسثمر فى 
التعوون نكف فد و الدرقرةن ونقنن هده التببلاتنة ونكين هد دا توق الح تعلهها 
من ارتياد الحانات . والصالونات ومن المساومات ومع ذلك لم يكن يحاول ان 
يتعمق . أن يفهم ما الذى يدور خلف وجه زائره فحسب وانما ان يضعه فى واحدة 
فخ 'القضعا ل الحمين ناو السك + لاقني :ذلك القهيادن الأفسة وزانما رلك القن 
اعتاد ان يضع فيها امثاله فابتدرنى قائلا : . لآنه طوال عشرين عاما من العمل 
فى التوثيق . اعتقدوا اننى رآيت تقريبا كل مايمكن لقسيس أو لطبيب أن تتاح له 
فوكة مدو مق تفن القاق + وفك النهكا ناكام :كدو اد كا نك كاهية نإو عا شةس اد 
عائلية بل ماهو اكثر من ذلك : اننى أستطيع أن أرى جانيا من الموضوع لايعلم 
عنه شيئًا لا القسيس ولا الطبيب ٠‏ أو على الاقل شينا آخر غير ما يحكونه لهما 
فاسمح لى أن أقول لك ان المساله ليست شديدة التنوع .. لا اذكر فى أى جريدة 
ولافيما يتعلق بآى موضوع قرآت انه قد تم حصر المواقف المسرحية جميعا فى 
اثنين وثلاثين . دعنى اضحك .. فيآصايع اليد الواحدة لديك مايكفى تماما لكى 
تعن :يه.مكظلق الحالاف: الف يمكن ان تحخضبى ' اليه" الأمون يله وحتن ايع 
واحد يكفى . ذلك . انك تعرفنى لست بحاجة لآن اقول لك اننى لاانتمى الى 
١‏ 


السووهة زا نه اوعد نا قرش 'اكدوميفة:ذ لف الجكهوة العا ب للمناة؟القا ةبعل 
قوة ناف ها للقادة أن الا فحصبا دس وم الل هيد دي و :اصع رزالض تكن ولد * 
المحرك الوحيد لكل التصرفات الآدمية . وكل الدراما السدكولوجية المزعومة . 
وقد رأيت منها الكثير فى هذا المكتب بما يجعل من حقى ان اتكلم . ذلك المحرك 
هو المصلحة الاائئة وله الى اي داكن ولاشص 2 سوا لذلك اهمدق ٠ه‏ 
مهاترات .. ومع هذا . فاعترف اننى عندما رأيته هنا . جالسا امامى ٠‏ بوجهه 
القصية وهال الها قق كرون ننه تالافك بوالكا رت لتووروق: القناضيء احضيل 
التى باينا جنا قدرة دون يعدن أن يكلف تنه عدان الت سق أن حدق اتتفلقه دنا لياه + 
او عصره . وشعره الاسود المسترسل . وطوله حوالى عشرة سنتيمترات ٠.‏ والة 
القامية. نع الماح كرتل والفه ذه على نطفف والقن عاس اف سول فى السينة 
قبولها :2 ها اعطيتها له . وذلك المعطف الذى لابد وانه يستخدمه زيا للخروج 
وجلبابا للنوم . الا اذا كان لاينام ٠‏ ولايرقد . ويتجول طوال الليل بهينته الضاحكة 
ولمجرد ان يؤدى الخدمات للأمهات اللاتى يرفض اطفالهن النوم . وان كان حتى 
نيد "العمل رن بكي :9ا نه هانوة يفا اكه على :ما نيقي ايفله فى اجافة الاطفال 
وذلك يبدو واضحا من هؤلاء الاطفال الذين يلاحقونه لكى يصورهم او ليعطيهم 
واحدة من المصاصات التى يتزود بها فى الصباح قبل الخروج مثلما يقوم غيره 
يشنراة» الستهاتن او .تجمع الفكه يوتعة.. “الاظفال والحسناء + حاول :أن هوف ان 
استطعت : فان تحاول اذن شغالة عاهرة متل روز ان توقع به قد يحدث . لكن ان 
ددهي فكاة متلى من القوقع مطمميا اناا كان الأمن يقد للن لانطدض «ضننةا .امد 
أعقرف ققد | خطاك: . وتورظكى وكزاع. ميدق م وكلفاتوزية اتعاما بم 'الالف 
حتى الداءت: كفي ذلك لدوم بد يكننها وا ددهي كن كنا ارا هروزي" ديع اللك وا نش ل 
أتردد ثانية فى أنه كان سيفعل أى شىء آخر سوى أن يقول لى . بع . . ثم يوقع 
لى فورا على حق البيع ويعود ادراجه متلما جاء وهو يعطينى عنوان اية مصيدة أو 
ربما دار للمجانين وليس رقم حساب فى الينك لكى احول عليه النقود حينما نتم 
العملية . لكن بعد ساعه من الزمن ويعد أن شرحت له بالطول وبالعرض و للمرة 
العشرين كل مافى الموضوع وانه لايستطيع أى مخلوق ان يعيد مثل هذه الصيغة 
الى شاكافة. غلك »فق مضع ممه ظكلة 1 لك لوحك ليه ول 7 دحوي لاود زيما 
أو « لاآعرف . . وانى لاتساءل ان كان حتى قد كلف نفسه العناء لينصت الى ٠‏ 
فكلما حدت بنظرى عنه . كنت أجده . عندما أعود للنظر اليه . مهتما يتاآمل هذه 
اللوحة . أو أعلى المكتية . أو السجادة . أو هذه اللمبة . وكانه يود القيام بعمل 
جرد لها . أو كانه لم يدخل فى حياته من قبل مثل هذا المكتب . وذلك هو الارجح . 
لم يكن أول من أراه يحضر هنا لأول مرة . مع الفارق أن الاشخاص الآخرين ٠٠‏ 
الريفيون الدين يحضرون هنا ؛ أو اولنك الذين نراهم مرة واحدة لتوقيع عقد زواج 
١ 3/‏ 


كم لا نراهم ثانية » يجلسون. غادة على حافة المقعد ولا يجرءوون غلى تحريك" 
اصيعهم الصغير . أما هو..2, 

كان يخيل لى أننى أراه . جالسا فى هدوء , وطاقيته الصوف المعوجة على ' 
ركبتيه الموضوعة واحدة فوق الأخرى . ويداه متشابكتان فوق الطاقية ٠‏ وألة ' 
التصوير متدلية على صدره , بينما راح يتفحص الاشياء . الموبيليا . الديكور . 
والشخص الجالس وسط هذا الديكور . يتفحصها بنظرات شبه هائمة وطيبة مثل 
عيون الكلاب . كانت عيناه شديدتى السواد فى محجريهما : رآأس كهل ( ٠‏ ومع 
ذلنو» كان :فى الاوراق الك معن + السك المدنى + والتواوي .أنه لايزين عن 
الخمسة وثلاثين عاما كنت أعلم ذلك ؛ ) ٠‏ وذقن طويلة وحاجبان عريضان 
متقابلان . وكأنهما خطا بالفحم مما يجعله اشبه بهؤلاء الممثلين الذين لم يجيدو 
عمل مكياجهم فيبدو فى أن واحد بائّسا ومقلقا ٠.‏ ومضحكا . 

كنا . الآن فى الخريف , وحينما حضر لم يكن الشناء والرييع قد انيا يعد : 
كانت تلك الأيام التى تزداد طولا كل يوم . أآيام فريدة . آخر آيام الخريف . حيث 
بتباطا الضوء البارد 2 يتلكأ . يحتضر هناك . فوق الاسطح . فى السماء 
الخضراء . الشديدة الصقاء . الياردة . قوق المدينة زات الطرقات المهجورة » 
التى تكنسها الريح العاتيه الباردة . كان مكتب الموتق فى الطابق الارضى ويطل 
على فناء داخلى لأحد منازل الجنوب التى تزينها بعض النياتات . الموضوعة فى 
عسائدة ب كخلتان: :سسفيرنا » مرضوضة الاقوع اكالموريح رساقة .ناتك , 
مكسورة الأظرافت م تدففها الويج ‏ احنانا' :الى الشائط + يتنيها ,: “هن الافوع 
ويصبح لها صوت جاف خشن ». اشبه بصوت كرمشة الورق ٠‏ رجفه قبيحة ٠.‏ 
تسريف و تهون يعو هنا" [الاعضان :الى كناذها كنك الكاول الى افخيله مذلها. كاك 
الموئق يوصفه . وهو ينظر فيما حوله ٠‏ بتلك الهيئة الثايته . اليشوشة . المهتمة 
والشباوةة :فى أن بؤاحت ,:وهوستط الن تفلك الاسياء الخديدة علية- الكل : 
السماء الصافية . الموبيليا الجنائزية التى فى المكتب , تم اتخيله حينما يخرج , 
ويلفحه الريح . فينحنى , يتقوس ظهره , وهو يحمل , مثل التلاميذ ٠‏ حقييته 
المضتوغة: من الحلد النتوى + الدياغة: :“المفككة الفباطة + والكن كان يشير نها 
ذلك الدوسهعة» الشوين .وتصطهديا معة فى “كل كان .حننها: :اغزورقت عدناة 
بالدموع . والتهبت من التراب . وهو يجول بنظراته المندهشة الفضولية على 
الواجهات . والحوانيت . والناس ؛ متثلما يفعل من خلف زجاج عريه قطار الدرجة 
الخالنة موق اوهق سفن اللتل ملافنهة و وسادرت: العسراف البتيود ا كول رديه : 
وكاق بضة: اناه ح بركافق "الدسةتككاتة وه تيان اققنا .:وانيككاي اوماد + 
والغايات الصنوبرية . وارض الكروم الحمراء . والانهار الجافة الممتدة فئ' 
مكرافا كنونه الامسباعالدى «يفتر فته الحصى .والذى الأفاة مده ٠‏ نط هوس 
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قاس تحت أضاءة الخريف النى لاترحم والنى كانت دنضىء بعيدا عن الافق ٠‏ 
وقف أمامه تانية . بعد ذلك بقليل . وقد التهبيت اجفانه . وهو يتامل بنوع من 
العته . عريات القطار الخضراء . وجدار المحطة المصنوع من الطوب الأحمر . 
ورصيف المحطة حيث استقر آخيرا وأصبح جزءا من الزحام الخريفى . خاضعا 
له تحت عبء شنطته القديمة التى تخبط ساقه . فكان يتعرف لاآول مرة عبر 
الدخان الخانق ودوامات الريح العاتية . على تلك العاصفة . ذلك الاعصار شبه 
الدائم . العنيف بلا داع . وبلا سيب ., والذى كان يحيط به . فيهزه بعتنف شديد . 


وبعد ظهر نفس اليوم ذهب ليدق جرس الموثق . راح بنتظر بهدوء . ممسكا 
بطاقيته . حتى لاح الساعى ليساله عما يريد . ثم راح ينتظر تانية على الاريكة 
الركيكة التويحود فى المسيفل.» وكات ايه ما يكو وى مرو هنع تحصن اهناك 
نم نساه . الى أن اعلن الساعى عن مقدمه . هل حضر الى هنا ذات يوم ؟ لابد 
وأنه قد توقع ذلك" . كان يعلم ذلك . منذ زمن بعيد . اذ كان من المحال أن يتصور 
شيئًا أخر . مثلما كان من المحال تصور ان احدا لم يقص عليه كيف خرج من هنا 
منذ خمسة وثلاشن عاما . أو ان أحدا كان يحمله . و أخذه بعيدا عن هذا البلد , 
عن هذا النور . عن هذا الريعح . وذلك قبل أن يتعرف على أى ضوء آخر ٠‏ لم يكن 
محود ظفل مغظى نلفاكفة الاطفال اوتنتوت فا أو فقن كان زاتخل اليظن زروانه :كر 
ساهم فيما حدث من سسفرة فريدة لاعودة فيها . وقعت لامرآة مهانه . اسىء 
معاملتها . وذلك بينما كان فى عقر داره. فى الوقت الذى اتت هى فيه لتعلن 
للرجل الذى أصبحت زوجته منذ بضعة آشهر انها تنتظر مولودا منه : فلقد 
ضبطته ( زوجها الحديث العهد بالزواج ) بين بابين ( أو كما قالت عنه ذات يوم . 
بعد عدة سنوات . فى أحد المرات النادرة التى تحدتثت فيها عن ذلك الموضوع : 
كانا مثل كلبين . مثل حيوانين » فى الطرقة . وقد نم الأمر باستعجال شديد بحيث 
أفه الأهزولا الكادمة قد استتطاعا الضهين أوأكلفا تفسيديها هناء الصعوف الى 'غرقة 
ادس او ويا 9ن ذلك كاك «التسيية لفسا له عادو تمك تكوب | ودأاتد كين 
ولم نقل مثل الاكل . ربما إيمانا منها بان المضاجهه . والنوم تختلف عن الآكل 
انها آمور لابد وان تتم وفقا لطقوس معينه لاتتغير . وفى أوضاع لها هييتها - 
بحيث لايمكنه تأديتها واقفا . آو مرتديا ملابسه . آو وهو مستغرق فى التفكير فى 
ىم كوه روونها كان د للوحفو التمري» الننى لم تعره التعضي: 7 الوشيو ني انتهالن 
الحرجات + الحدوى نين الفكيول ليون للقر انين العلها مقط وروا نهنا نار وباط لد كه 
عن طريق الزواج “وللوقوة: ببوللهاة انقب بوللتواظ أو على الارجح للعرف المتيع 
والذى ينص على ان تتم بعض التصرفات وفقا لطقوس معينة . وآضافت ان مثل 
هذةالكيرا نه + وقد كقاسك ' انه فخننا نتدلة _المضيا جع فون الانمنا نفد الجوو ا 
الوحت الذى هفلك كق ‏ الكفافل » رع الاكقراض :منواع القصيون: ار الللقوس. + 
| 


ان هذا الاستعراض . هذا التوالى المحسوب والذى لايتغير لحركات وتصرفات 
كود وان تسيق الأهو نوا تعتدى: الى القهارة المحفرفة »الى "فلك النهادةالتن 
لايمكن لحشرة مجنحة . أو زاحفة . تعوم أو تطفو . أن تغير من نظامها . ولقد 
ضبطته اذن . مع الخادمة . التى تمكنت بالكاد من انزال جوئلتها . وقد أحمرت 
وجنتاها . وخفضت رأسها بخزى . دون جدوى . لأنها مرت امامهما وكأنها لم 
تلحظهما . ودخلت غرفتها التى خرجت منها بعد قليل . ولم يكن معها حتى حقيية 
ملايسها أو بعض الملابس الضرورية ٠‏ وائما مجرد حقيية يدها . مرتدية ثيابها 
وكاقها ذا اهما معن يداه قا فى الله ةط و اكسوف فك الى «الفكطلة 
وصعدت فى أول قطار يمكنه ان يوصلها الى اهلها . 

لم تكن ثريه . لم تطلب الطلاق . ولكن . بما انها قد رفضت فتح بابها لتقيل 
الاعتذارات . فقد رفضت أيضا النفقة التى حاول زوجها ان يدقهعها لها . لكى 
لاإتدعه برى . الابن الذى انجيته ولو مرة واحدة. 

ها العوية ب "الذي تانكق ,مده الكهواك ب ارتوقهم كي اولقن مسجوفة بخاطفة م 
وشضوة حعية. اغلى “لجار قور فضفه 11 ناو "الكى. .لما نيدن" المسديحة 
باندهاش . فقد كفت عن الحديث عنها . ونسيت المرأة والطفل وقد ظلت قصنهما 
اشيه بالاسطورة : الزوجة الاجنبية ( الغريية عن المدينة وعن القطر ) التى تعرف 
اليها فى مناسبة زواج احد اقاربه أو أحد رفاقه فى الحرب . فى مكان ما فى 
الشمال . فترزوجها . واحضرهفا الى هنا . واحيلها . وخانها . واختفت هى . كل 
ذلك خلال يضعه أشهر . وقد غادرت البلد حتى قبل ان نتم كل زيارات تقديمها 
للعائلة . هريت ومعها حقييه يدها فقط وآاخذت معها فى احشائها انتقاما . داخل 
تلع النشيف الفقلة ب الم بيه امن اللو امس بود فى الى الطاب الساة 
بالككام». لق لذ عو كه لسن ل حعن متي دو از نون شاف يرن دان دوي يي 
الاندهاش والفضيحه التى رافقت رحيله : وحيث ان الفضيحة كانت موجودة قيل 
عودته . لقد ترك فترة اسيوعين تمر بغد أن أرسل له الموثق الخطاب . فكان يجب 
عليه ان يحضر على الفور ليسير خلف النعش الذى كان يحمل الى مدافن الاسرة 
رمقلك الحواقة القى الأكدوى :ونا كابون حملت فى الكشااتها يوا ركه تاشقن نه 
جتمان الرجل , الذى لم يره ولم يعرقه ابدا . وائما كان يحمل اسمهة ( العرية 
الجنائزية تسير بيطء وترتطم عجلاتها باحجار الشارع غير المساوية تحت 
عصف الريح اللاذع فى شهر فيراير . والشمس باردة . والاربع ريشات المنحوله 
تلوح قوق اركان الغرية السبوداء . وحمار أسود . يقيع تحت واحد منها قتاع قييح 
صارخ الماكياج ولم يكن بحاجة الى تلك الاصباغ . كما لم يكن الجسد التنحيل . 
الحذيك بوكالفت الكخذاف ذى الكمي الكندنق الأرفاع - الدذق وكارك هلمه وقد 
سندتها امرآد أكير سنا . تسير بجوارها . جامدة الوجه . لاتعبر عن شىء . وجه 
من تلك الوجوه التى اعتادت ان تتحتى الى الارض . والحقول أكثر مما تتايعء 
”>٠‏ 


طزقات الفنيذ المتدريهة. , الباكة إروقف اقش اكمس حينها اواو جكلة 
القووةة "الت وصنها !بدن «بالشناك» الرتووتها شالج ليدم ]انا 00 ياب 
هارب من مستشفى المجاديب - واند هشوا لوجهه الدى شاب مبكرا . 
اندهشوا كله التصوير التى «تقارقة وللتعبير الغريب الذى ينبعث منه 0 
اافحتميدة والقففة حنتنا ماما ١‏ اله قري الركاك .روا قه متهم فكاء ب عار كد 
تزليم ح يلا فدل ودلا عاض ذلك الاق لكر بف كييا كان لامي ندر فهو رمقه زد يهل 
( أو كانوا يتمنونه ) وانما ماقفعله ( أى ان يزعم استغلال المنزل الذى لايمت اليه 
0ك بتكيل طول لتك اكد رين كلك الخد .تافهن ب الفا حيمة ب كابر , 
مجرد تلاحم واخصاب ) يلا شهود ودون استمرار . وترجعء الى اكثر من ثلاتين 
عاما . والجميع يعلم ماحدث عملية الهروب . وانتقام الزوجه . وحرمان الاين من 
حقه . وذلك الذى لم يكن احد يعلم كيف يناديه . الأعزب ام المطلق . وان كان فى 
الواقع جمعء بين الصفتين فى أن واحد دون ان يكون ٠١‏ هذا ولاذاك . مما قضى 
عليه كماينا ٠‏ .لدلكف (انتايه الشعور مالفرف وبا فمان ذزتك الى اللخمر» كاقت 
مجرد الصدفه هى التى جمعت بينهما . اعقيها سوء تقفاهم استمر عدة اسابيع 
كا حو ا لبا دى تكون : الدو اذ نري و ابر دكين كن ستيه ال كن يقي دان 
الاحظات وكتب علييما الا يتقابلا بعد ذلك وكان المراة المجهولة قد اتت لتسطو 
على «الويدن لاكنش عمق ٠‏ راحسي. الكروع لمك : التسصيي د اقكها امن 
فعديوها الكنسكى رض اله لدو جد لزنه :الح :نيا كز الكره فى ,1 لق لفن 
تيك نكسا عد ,عابر اميه ل ود اميا لور يه و دن لاد يها فسف اق + 
وقلق . ودروس . ومشاركه فى الماوى . ودموع . وافراح . واساطير متوارتة 
ومتقاسمه ) ولكن مايجعل من الطفل الوريث بدون ان بنازعه احد للممتلكات 
ولتقالين ما يس : ابملوت: الجتعوكنة ويواكخو؛ العاه و وطويكة | لفمسر كيب انها قله : 
اذن . ( ثيايه . الشبيهة بملابس الفقراء. وتلك الدراجة المتداعية . التى 
يتعرفون عليه فى أى مكان وهو فوقها . وتلك النظرات الهائمه المتفائله البلهاء 
وذلك القموك ف «المس جهن كينا انق اصدفية رركم التمداف وود لكا امد 
الوكة الم مكل لتقن اق بكرة م بوذلك تساكان اع كوكهن :نكن واه ينك 1 
متكتكه دان | ناتس انراق العامى ا شيطان الى اأدكاز سكن انضغ ع قان اف فك أو رهكنا 

. فالراى العام “ايعبا بالخير والشر مثل نفس هذه العناصر التى لاتعبا يه‎ ( ٠ 
. ومع ذلك فلم يكن الرأى العام يتقيبل رؤية عدم التزامة باقل الشكليات الخارجيهة‎ 
0 والتى بدونها لكر كد لكريم عر لكايه الوك توم . فعالمنا‎ 
القروا' ومؤ الخد ور حل افنقا  فعه لح كو انه فزت ها دل ين التسيكان‎ ١ يشيع : انحظ لد فى‎ 
.) المذعورين الهلعين‎ 

وشكن ا ب روينتها ك1" النيو ف حيسلقتى واكك ماوق اانه عون ماسدت: ند 


55١ 


ونف و انر هد اللسكلة” الل بسكن فووا + وكلهن و قائلة مالع افنكن دن العضيور 
قيل ذلك ٠‏ كنت مريضا . ان الطبيب .. ٠ ٠‏ واجابة الموثق : ٠‏ طبعا.طبعا . ذلك 
شىء طبيعى اننى ادرك ان .. نهايته . مثلما قلت لك . ان الجنازة كانت يوم 
الآريقاء القناخصس :و د زتها مو يقاطعه ٠‏ بالخسيط: ‏ كنت اوف» هلىن لاقل كنك 
خضوة: بو الفودق ونيف بج لاقع مرتكل لناككن .+ امعة +الدى: الكنو :مها بعك 
على ان اقوله لك . اذا سمحت لى اولا سآطلب آلا يقلقنا أحد .. » . وبعد ذلك 
بحوالى ساعتين , الساعتين اللتين أمضاهما فى مقهده دون حراك . دون حنى 
ان فخاول كلع مفظفة ولا حثى سحاولة :وضع .ظافيكة آز آله تصبو يوه على مقع + 
ظل جالسا يتأمل اللوحات . والموبيليات الداكنة . والخرائط أو العقود التى كان 
تأخذهاءهخ. النة. امعد ة :تتحوه عدر المكتن + يكاملها: نتفين العيق عدن الفاينة: : 
وغين المندهشة + والتى كان .«يتجول متنظراتها فيما: حول + التخيل :فى 'الفناء . 
اللمبة المصنوعة من الأوبالين التى أضاءها الموثق حينما خفتت الرؤية . بينما 
كان يحاول ان يشرح له ريما للمرة العشرين مامعنى مزارع الكروم . وكل 
ماتحتاجه من مال وجهد لينزع الشجيرات ٠‏ ويزرع من جديد . ويقلم ٠‏ وينتظر 
حتى تدثمر مرة أآخرى ؛. كما كان يحاول ان يشرح له فى نفس الوقت ٠‏ كيف ان 
الاهمال , والتراخى . والقرف الذى انتاب المتوفى . قد ادى بالمائتى هكتار التى 
كانت فيما مضى من آجمل الضيعات فى البلد اصبحت الآن لا تعطى الا مايكفى 
لدفع الضريية العقارية . وفى هذه اللحظة فحسب . سمع لأول مرة صوت زائره . 
رغم انهما قد سبق ان تبادلا بعض العبارات الخاطفه منذ ساعتين . وقد كان 
الموئق شديد الذهول . مندهشا . يحاول تفحص زائره ليتمكن من الاستماع الى 
الشخض تفييتة: الى الضنوت: الشمية بالفوقوغزاف» ماكو تراة :يقول 0:. الأثه: لان ويحد 
سوى احدى هذه الآلات التى يمكنها تقليد ارتفاع ذلك الصوت دون خفضه 
مراعاة للذوق أو رفعه لتاكيد شىء ما : لذلك بدا صوته وكأنه ضغط على الرافعة 
ثم جلس بجوارها بسحنته الشبيهة بالكلب المبلل . أو بالقرد . يبتسم لك بينما 
صوت الفونوغراف يذيع عليك دون ان يرمش له طرف انه كان يتمتى ان يحضر 
دفن والد لم يعرفه قط فى حياته . أو لم يفكر مرة ان يراه أو يتعرف عليه .. 
واعتقد انه يمكنه ان يساله بنفس الطريقة منذ متى انت وزوجتك على غير وفاق 
وينام كل منكما فى غرفة بمفرده أو يستعلم بلطف عن صحة عمك الذى قد اضطر 
الى مشافرة الملان يعن :افلاسة: ينجن ان كون قد سيت طزال ميس الطون فين 
التحدث اليه عن أعماله . تكتشف فجأة انه منذ فترة طويلة لم يعد ينصت اليك . 
ولايفعل سوى ادعاء ذلك ذوقيا بينما هو مهتم بشىء أخر , بل مستغرق فيه . حتى 
يضج فيبدأ . بنفس ذلك الصوت الفوؤنوغرافى وابتسامة البائع الذى يعتذر عن 
ازعاجك . فى استجوابك بدقة عن اصل لوحة ما . وموضوعها . وتاريخها . وكيف 
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ولماذا قاح جد جدك يتعليقها فى ذلك المكان منذ خمسين عاما فى حين تكون انت 
الذى كفن اماهها متك ا ريعي" عام لد مخكلو عالق أن :تفظو ليها | نف نكلو ات 
لكنض الداعت اضطج :اليه يكيل الل اتن إزاعما هماد الاننان وفنا بكواز 
لمبة المكتب . واستمع الى ذلك الحوار الذى قصه الموثق فيما بعد وكيف انه فى 
النهاية راح يتساءل ايهما كان العبيط . أو المعتود . ذلك الحوار الذى لم يكن 
الفودة مد فرغ هن 'تذكرو. ».وان كياقة لق فق إمافية الكفانة ليدرك: آنه اسدمء 
اليه : 

٠‏ لا أريد ان أبيع . يعنى اننى لا اعتقد 

- بكل ناكيد بالطبع لكن لعلك لم تدركنى جيدا 

- بلى لكن يبدو لى انه لم يكن ليقر. ان ابيع . مارايك ؟ 

ان ما 

اى يبدو لى انه اذا ما كان يمتلك شينا ولم بيعه فى حياته أو رهنه أو حتى 
كما شرحت لى الآن انه اقترض ليحتفظ به فذلك يعثى انه بيرغب فيه 

عانة حرق توه نان ككون اندو انعاة 57 | تسن النافه إن كلوقه ككانيا: قافا 
أنه . 

ع الى أكدلك 

- على آيه حال مرة آخرى اعتقد انه من واحبى مهما كان الآمر ان احذرك . 
وال اإحسان كمد بالسهون فلي غالن.: 

قطن أن السسن كن لوكت لن . فظن (النقوة ينو ريه امتاعق ٠"‏ اكنال 
بالتصوير . تم خفض رأسه . وآشار بيده الى الآألة المتدلية على صدره وبطنه 
وكأنها يمتابه عين ثالثه بالنسنية له . أو كائها عضو اضافى . تم تركها واضاف 
٠‏ فى ايراجنى » اعنى حيث كنت اقطن نجحت فى تكوين بضعه زبائن مثل الذين 
يودون عمل صور الزفاف أو تناول القربان كما كنت أقوم يعمل صور نهاية العام 
فى المعهد 

بالطبع لكن لماذا لاتقوم هنا آيضا بنفس الشىء ؟ لدينا من يتناولون القربان 
أيضا والناس يتزوجون وينجبون ويقومون بتصوير مواليدهم عرايا مضطجعين 
على بوسداة 3 عيفكرة .اند «اسكن لحك ا توي .قد اللظيون .: 

- قل لى هل طلبوا منك ان تقدم لى عرضا ما * 

د عوفنا بن . الفن قتالم ها عمفلك :تدرضن. :للد 

ععالاً حقة لاسن هسكن اع 101 اران كن كيرا عرهةودا لمان وتغلنو دانم نيف 
بشدون والدى 

- اننى لست بتاجر ممتلكات ولا ارى 

- لا تفضفب: منى كنت اعتقد ان الامر يتم هكذا وان الموثقين ( لم اقصد 
اهانتك تعلم انى متوعك الصحهة وان والدتى راعتنى منذ الصغر رعاية خاصه 

م 


حتى بعد موبها . نهايه اردت ان اقول انه توجد اشياء كثيرة ١‏ علم لى بها لذلك 

عفوا . ارجوك . ما علينا . بالطيع يوجد من اعنى . انت تفهم بينما يتحدث 
المرء هكذا ببساطة فى شتى الامور لم يكن الامر يتعلق تماما بعرض ما 
والأمخصضنيكن ! اعت افهيق. عندهنا فانمتك. فعلة هذا لأنك حدت لكك تعرك 
الناسن.: اقضيدة, أنه: لاند وان تكوة احدهد هذا قن :فك يها انك الست ٠‏ اعنى. انك 
لست مرنبط بهذا اليلد . 

وفجاة استمع الى صوت الموثق . فعلا . حقيقيا ( كان موجها الى . على ا فل 
ظاهريا . فوفقا لنيرة الصوت . وتعبير الوجه . والايتسامة . وشدة العضلة التى 
تجعل وضع الشارب الصغير المقصوص على الطريقه ا امريكية معوجا . كان من 
السهل ادراك انه فى هذه اللحظة لم يعد يتحدث الى واحد من هؤلاء الذين قص 
عليهم هذه القصه . خمسين مرة لكنه يتحدث اليه . الى الزائر الفريد الذى جلس 
هنا منذ سسته أشهر ) . متدفقا . وهو يقول ٠‏ ثم ماذا ؟ انى أسسالك » مامعنى 
ذلك ؟ ايها الغبى ! لانه اسمح لى ان اقول لك الشخص الذى يستطيء رفض 
تروة . 

دن الآنها؟ أكافف تخرزوة كليو" كنك اق وميا" هليف 

لا تمزح . بجد : كم كان أكبر ماحصل عليه من رصيد فى البنك مثل هذا 
الشخص ‏ قل . لنفترض جد انه قبل ان يحضر الى هنا عرف مامعنى حساب 
فى البتك : ان مدير بنك الاثتمان الزراعى قال لى ٠‏ شت ىمورالأرَاجٍ 

اه' لان مدير بنك الانتمان الزراعى ايضا . 0000 

ماله 

لاشىء . كنت أمزح . ترى فى نظرك أن الميلغ الذى يمكننى من فتحع حساب 
لى فى البنك يمثل ثروة بالنسية لمثل هذا الشخص ؟ 

ليس السؤال ان الغائط الذى تركة وهو يموت . لم يكن يتوقعه . لكن 

- 0 كان يتوقع المزيد ٠“‏ 

الم المسكنق '"“افية-. “اث التخصن االذاى ملكلا ,رفك “دل هد 1 العوطن 
0 وان يحتفظ بالدار لمجرد ان شخص اخر لم يرد 
ولم يعرف عنه أى شىء بل ولم يكن ليعرف انه والده لولا وجود السجلات 
اللمتكن عل توفاقى انفى نك او لقد ا ننه لكدسضريه نتن الوم الاف اكير شد 
ووفاته :تضراحة هذا السيفدن حانكا على مادا وكات الغالم لقن قاننا 
انياش على "الحركة و القظور. لذ هينات اسموان ادن #وفل: هذا الشيكهى 
كسو ان شكوة :د افافن يفاده التكافيرنن عويظ عدون بعدون القن دايا كان دكا اد 

- لقد عتر على من يتحدث الية 


- الى من يتحدث اليه ؟ 

على فافهمت لقن كانا' انين 

وتساءل الموتق : 

تك اثناة © 

ثم نظر الى بقلق وهو يسآل : 

عد قن .ذلك ؟ 

الم تقل لى نوا انه كان يوجد عبيط آخر مستعدا لأن يعطيه ثروة مقابل الدار 
التى على مافهمت لاتساوى شينا ؟ 

دالكن: :ا اكصنن .ء الثه الس كفس الس ميم اعت خض من هنا يهن 
غوف الل 

ع ذال "أن نكافوا بوة : اتنفاهن : 

عدة ماذا ؟ 

جد 8 8" :قو الك سقط كدو« لكوي دل يفتاه الروك ب لعلو 15ل 
ونظرا الى بارتياب . وهو يعض شفته . ثم قال 

وتأفتى اكيم وفتك..: «النبى ‏ كذلفوة اذا لود عزنا" الى “موتكوهتا 4 

لكننى :لح اكز > محاخة تددن الشنادة الن حب كنك عرفت اليك ا تعر يداد كل 
ماتترقه الحية فى البلكةت او كينا لوفلا م القابى اعادة كوي حزينا تين + 
بجمع الشذرات . من كثرة ما رأوه يمر امامهم فى الطريق . تارة على دراجته 
الغريبة . التى يقودها بدآب مسالم . بنوع من التشبث الهادىء . ويجعله 
يتصرف خارج ارادته وعكس رغباته . بينما انحنى على مقود الدراجة . مؤكدا 
كل دفعة من ساقيه بحركة من كتفيه . فيبدو وكانه يجر بايقا ع متقلع ( ويظل 
مقطوع الانفاس . شبه ساكن الحركه . بين كل دورة جهد يقوم به . متماسك 
الفؤارن نقلي الحاووة »الاق تكقمييه الزمف الى الافمةه فى قدي الرزقك ,فين 
الذات كان باعصنا د ول داهن تلك الهكاءه الت افك الى هوا متكا زينا 
أضافه الناس وكل العناصر ا“اخرى لتلقى به . لتطرده . وتعيده من حيث اتى ) . 
منشافة ‏ القسفة كباومقوات الك كنض كدق الوبق بوظلك الخراد الك متها به كن 
انها وان كاك تسيا ميق . كد كور دو ناف لد ريك المولوة نيا انوكي ذلك الوق 
قد بحم جعود ازي انك فر انتقاننا' تمر الك لوك نف الذكة دي اللحفة إل رقا 
الذى انجبه ) فعلى الاقل للاحدات التى سيقته اولا ممشى طويل على جانبيه 
شجر الصنوبر . غير منحتى من عصف الريح . ولكنه يبدو وكانه تم تشكيله 
يفعلها ..فيدى متحجرا . ميططلا . مدهوسا تماما . شيه افقيا . وكائد تحجر كليه 
فى انحناءة نهانيه . كالموت . الذى يبشع من المبانى غير المسكونهة . ونوافذها 
المغلقه . وجدرانها العارية . وأفنيتها المهجورة . حيث توجد يضعة براميل 
والقطية فيد 4 وظامون انتك و قي كوي نو ٠٠١‏ تكسن :لمتكا رك الي مه 


- 


0 ء الساطع . وكأنها عظام تتحجر . يشوبها البياض . تنخرها الحشرات وكان 
ارمق::0 والقيسس. والرنج افق قد احالف «ينسي «متهاونة + اليحولونها فكل. اجسشار 
المبا. ذاقدل: للحا ع تحهر '|للسكوون الزفادى التتمنة. الكعه الي المتضهكرة اق الى 
لسع اعشكطلى الرمن . :ومتقطين ‏ السدسور جاده عمو .“الى ,انحن خالط : 

اها هو هناب وق ترا قن جر افده م مزيها ول الققافل اتفايةن ناكرا “الى 
ماحوله . باحثا عن اتر لمخلوق حى . لوجود انسانى . فراح يقفز . ويستدير ٠١‏ 
مذيتها :تكو الشخصى" الوص :لم سدمفه هدق ورضدولة و الذى كان نقف لان افافة.: 
كتجسيد لذلك العالم الشاسع العادى فى شكل آدمى : شخص كان هو ايضا بلا 
عمر يرتدى سدرة من المعونات الامريكيه . ويضع على رأسه كاسكيته اخذها فى 
اماه المكاون الت تك هلدها: الكر اله روهة تددل قوق لوست ابي 
0 الشمس . نهشته الهموم والحمى ولم يفكر : ٠‏ تماما . هافى 
الحقون دمستاطة ‏ المكشت. ."الارفن المقلوية م االكوو ةي السسكلوةة رسفيو 
زالعليرت + 2 تفي بوديتما كان تنكول عرق الشكان الكرودب مكاوة اللجاق 
بالخطوات الطويلة التى لاتكل . المتعترة فى الظلام . تنهكه الريح . رآه ينحنى ٠‏ 
يحفر ينوع من الجنون . بشغف عنيف . مستخدما يديه . بدلا من المعول . بيديه 
اللتين بلون الارض التى تحفرها . ثم ينهض وحفنة يده مملوءة بقطعة داكنة 
تالبق ان كتاتزيعم تخالك :فى قيخنتة. و سابك كوانا ركفا مون ضام يننا 

د اليدن "الدكني:: «النيية والمقة المزتدى وى "الجدركا . وقامل ياك ريطن 
0 من التعبير كعينى العصفور أنه شىء يصعب وصفه . وان كان فى نفس 
الوقت يشوبه الغضب والهيام ) مرددا فى ذهنه فحسيب : ٠‏ أنه مريض يحب عليه 
ان يعرض نفسه على طبيب . لابد وان .. ٠‏ . وبينما كانت العينان الصغيرتان 
السودوان . السودوان والحامدتان . تتمعناد طويلا . وهو ممسسك بالطاقية فى 
يده . وشعره الطويل منكوش من الزوابع . يقول : ٠‏ أنا ‏ أسيمى مونتيس . 
افون اموتمين : اتااييي لو وحوفه :"اهترز السازدو للك 'الزوعة. اليد 
كالارض ٠‏ تهلل . وكشفت شفتاد عن صف من بقايا الاسنان غير المتساوية فيما 
بشبه الابتسامة . قائلا بدوره : ٠‏ كنت اتوقع قدومك يسعدنى ان اراك . أن 
والذك.ن» لكن: تفشيل جن. تفخسل من هفا ن 5 تقهل. حكيرتك :اول افك فين 
5-0 

فى الداخل . كان الظلاح يخيم على المكان . كانت راتحة الاماكن المغلقة 

رافك تحص المذن .وعم قف ا فيا وهم كا .مكاي إن اكفيلة 

بتحسس طريقه كالاعمى فى الطرقة المظلمة . ليدخل . مدفوعا بالآخر . فى مطبخ 
يضيئه النور الكهريائى الاصفر ( كانت التاسعة صباحا تقريبا وفى الخارج كان 
ذلك الضوء الساطع ببذخ والمرعب . الاستقصائى والكاشف . الذى يدخل هنا 
عبر الشيش المغلق وسلك الناموس والستائر ذات المريعات . فيصل على هينة 
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بصيص رمادى . متردد . يباهت . جنائزى ) . متبينا منضدة يكسوهقا المشمع . 
وكيا واذوو شبقع قم عه مطاء اليد عد و روغ ميتعير ين الضباج العطلى 
بالمينا . لونه بين الاحمر والاصفر -موضوع فوق الرماد ‏ لم تكن هناك ايه نار 
موقدة . مجرد بضعه جمرات . وخيط رفيع من الدخان . يرتفم افقيا . من بعض 
افخحن الدى كانه ناهر حالس الترفهياء تحتف قن رقف تكن از هلى اكوم 
تلك الكومة السوداء اكتى تحركت عند دخوله . فنهضت . ليطالعه وجه شمعى 
الشكل وبلا تعبير . تشوبه الزرقة وهو محاط بشعرها الاسود المعقوص الى 
الخلف وزيها الاسود ( لم تكن تتعدى الاربعين من العمر . وربما كانت اقل من 
ذلك . كانت جميله فيما مضى . ومازالت . مثل الراهبات أو العاهرات اللاتى 
مقافل االمرت سكدا قحف الكمان او محف السبها ض وها رلا تصنوو عاد ة كويد 
العواة :. بعية | جع اموق نوا اليكل قهة فقت اسه أو "الالوات :والدمن 
الشاحب اللين نتيجه التقاعد ) . 

وقيما يعد كينها عاوا'» يهن "الأرنع نافات. القق: تهون نكلالها فى المزارع 
مع المسجل . مع تلك الرمة المحشورة فى ثياب قام بتوريدها مكتب ادارة المعونة 
الأمريكيه . مصنوعة بالدستة . بمثات الآلاف . بالملايين . ليزود بها الكل بلا 
تمييز باستثناء الأموات . كل بؤساء العالم من شحاذين . وزنوج . وحمالين 
صينيين أو هنود . و فلاحين . بنفس ذلك الزى ذى اللون التيغى . المرقم . 
معلنا على كل الظهور المتصبيه بعرق الارض السيادة المطلقه لجنس من 
المتفكون" ‏ التحطيم ‏ امسدينا فى قا مفةد ذلك (السدكن :فى متف جا 
الأرحن .. على .فكتاراف. . الخرهن الواكنة ى (الق تقبويها" الحمرة :او اللوة 
البنفسجى . المزروعة باشجار الكروم فقظ والتى كانت الريح تعصفها . تلفحها 
الي ار ا 5 
فى الحقول . طيفان يتتابعان . طيفان ضديلان شبيهان بالاطياف الميكروسكوبية 
اللاخرى التى تلوح عن بعد ومن وقت لآخر . منهمكة . صابرة وبطينهة أو حتى 
لأخراله الها :ويس جرع «الومة ' القوقة + بوتهدات: اتندو - اللعونة ومو الخصضان .. 
والانسان وكانهم منزرعين منغرسين فى تلك الارض القحطاء والتى تثير من فوقها 
الحوافر سحب طويلة من الغبار والاتربه الصفراء الشبيهه بالدخان . المتصاعد 
افقيا : وفى بعض الاحيان كان الرجل الأول يتوقف . يستدير . يتامل . صامتا . 
مذهولا , مهانا . عينه الخاليه والحادة كعين الجوارح مليتة بدهشة لاتصدق , 
بفوز لايصدق . بينما زميله يتلكا ويتعثر فى تعاريج المحراث . يحث الخطى . 
وينهك نفسه ) . وفيما بعد اذن ٠‏ وبيئما كان المسجل يقود خطاد ( وان كان هناك 
2 أن يتوقف عن الضحك من هذا المنظر الهزلى . 
المضحك : هو بهيئته الشبيهة بالغرقى . ومعطفه البائس وألة تصويره السياحية 
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الفد نه صني ,مواق و لك" الاونها فى اتسين ع السكى رفوك رتسيل بالتحلوسش: . 
استرح .. » ثم يقول : ٠‏ انك هنا فى دارك .. » ثم يقول « لاتقلق : فهؤلاء 
الموتقون اذا ماانصت المرء اليهم ! .. لكن . دعنى اتصرف . تق بى .. » . تم 
يقول : « انظر كم ستسترح .. » . أما هو فلم يفكر حتى فى فك حزام معطفه ( وقد 
ضاعت التوكهة منذ زمن بعيد . بل ونسى انه كانت له توكه . فكان يكتفى يعقد 
طرفى الحزام ) رغم نار المدفأة . أو بمعنى ادق نار الجمرات »؛ الى تطقطق فى 
المدفأة 2,2 محولا نظراته المند هشه على الماندة ,2 والمفرش النظيف المحمل 
والمتتض كعد اناف المتديد ات المتهوة "١‏ الالوان ووكاق ذلك الفهج الحايجن + 
وثلك» الحهرل؛ التهره اعم والمددي 'المقتظن :نر المواة اناك الونزاع.' الاسود. ترك 
وفرنه ٠‏ وفى تلك الالوان الحادد . المستفذة ‏ لون الزيتون الاخضر . ولون الفلفل 
الأكفين . ونون "اللكرى الى مدن تنو اكه المستكموات: النفيه <اللادعة 
الوكخفية تن أحل. افشيورها: الشافكة دروو لقن الح تغرف لم :تكله اله شاف و الماك 
كم جا سمام انحط افا لمكن ور الحزرد وال يك ليوا ريف و د 
الشعابة البريةة ‏ المتاسننة (القى :تعر جه إن للحي كنا لن كاك تكر ةتضادية افد 
والتى تبدو وكأنها ترمش بعينيها من كثرة الضوء الساطع ؟ .. ٠‏ وهناك مالم 
يقصه على : فتاة فى حوالى الخامسة والعشرين . لم تكن صورة معلقه على 
الحائط : فتاة حقيقية . ملطخه بالاصباغ . تنتصب على حذاء يرتقع الى حكمسية 
عن تكد 1 عن اكلافوها كمفالى هر المرجحا ف« اهدر د ودما نمدا لافنا 
وكانها على وشك الخروج من فتحة توبها . لكن يبدو انها لم تكن تخرج . لافى . 
ولا رطويه القيو 3 ولا اليرد ( وجلست على الماندد وكانت تحمل ثلا نه اطياق 
فحسبب : للرجلين ولها ٠‏ بيثئما كانت ات الرداء الاسبود تحىت وتغدو فى صمت 
من المطيخ الى غرفه الطعام . دافعه أمامها بوجهها الشمعى الخالى من التعبير . 
زوفن تقدم على العاف «وتكابو وذو الو انطو ركلمة اناق هن اللخرم بالصلصي: 
واشياء محشوه . نقيلة . متبلة . يكاد لايلمسها المدعوون ) وكانت تبدو على أى 
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ريما حدث ذلك يسيب الفتاة وربما لا . ريما حتى لم يرها. لا هى . ولا 
صدرها . ولا وجهها الملطخ بالمساحيق . وعينيها المحددتين بالقلم . أو على 
الارجح لم ير حقيقتها . واكتفى بأنه اعتقد انها واحدة من فتيات الريف اللاتى 
لايعرقن كيف تزيئن وجوهين بالاصباغ . أو أن العادة هنا كانت تفرض ان تقوم 
الام بالخدمة على المائدة حتى تكبر الفتيات ويرتدين السواد بدورهن وياخدن 
مكانهن بجوار نار الجمرات . بل وربما لم يكن أيضا بحاجة الى هذه المعلومات 
الكشيافي .#تغوو: التمكاية القن قر فويا "| لككتته اما الكسيعة :اكه لم ملقو اله ف 
الذال الكناسي ذاه الرراقم العنة وسططة اشكاد'الستكرير الذي يطلطنيا ‏ الاودت . 
وهكتارات الارض القانية . ومساحات الجذوع المرصوصةه المملهة التى تكسو 
السهل حتى الهضاب الرمادية ٠.‏ وحتى الحواف المليئة بالاعشاب الجافة 
العسة هفاك السيقة وظل ..زانناة الشكرة 1ك ول على الدكل فى كوف" مكيف كان قد 
كر »صمو ف اعنو. وسكولة مخ نف 11 اللخ 5 كانت متهةر ة ٠‏ ممتطن ٠‏ تخعرت 
اكتفا نينا اتن اسه اسن كما يكيان متهلة إلى فا عي مم نعلي ول د هما هله 
هو . مونئيس ( وقد اعتادوا مناداته يباين ال .. وليس اتطوان مونتيس كما كانوا 
سينادونه لو اعتيروهد واحدا منهم . واحدا راوه منذ كان صبيا . ثم شابا . ثم 
رجلا . يخترق شوارع المدينة راكبا دراجة بخاريه . ثم راكبا سيارة سيور . ثم 
على نفس الوتيرة لكن باخلاقيات أقل . مع بعض الفتيات السوقيات . ثم بعض 
البائعات أو الكوافيرات . واخيرا مع امراد من اللاتى يذهين لتصفيف شعرهن 
ويدخلن المحال التجارية ٠“‏ لييتسمن وليجذبن الانظار . ولكن ليشترين 
ويطلين ) . كان هو . هو . ثريا . على ماييدو . بحلة وحيدة ودراجه واحدة ( دون 
احتساب الة التصوير بالطبع ) . ثم يأاتى بعد ذلك الموثق الذى احضره هنا 
ليعرض عليه صفقة هائلة ( ثروة مقابل ضيعه لاقيمة لها ) وهى صفقه قام 
برفضها . على عكس كل التوقعات . ثم ياتى بعد ذلك المسجل . وزوحته ذات 
الرداء الاسيود . وابنته ( التى سارت فى الجنازة وكانها اقرب المقربين للأسرة . 
تسير يشكل مسرحى فوق كهب حذاءها المرتقع ) 

والآن كان ( مونتيس ) يمضى معظم وقته جالسا تحت نظرات موظفى الله 
الكاتية الماكرة الجالسين فى غرف حانيية لمدة ساعات متباطنة . حيث كان دقرا 
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للمرد المائه اعلانات السندات . والسلفيات وقواتم المنتفعين بالتامين وكلهم 
(نوااع: كانوااموتفير ناو سينا غوف ,سير يز فى المذرلة .وفطي الوكلا فق 
كان له وكيلا ايضا) يبدون متشحمين . ومتياعدين . ينظرون اليه من خلف 
مكاتيهم وهو يتقدم . ويجلس على حافه المقعد الذى لم يدعونه للجلوس عليه . 
ويروح يتهته » ويتلعثم وسط الملفات التى كان يخرجها من حقيبته الشهيرة 
الموضوعة على ركيفيه . وكان الناس يتغامزون فى المدينة ( يتساءلون . مدفوعين 
ذلك الفكضول اللقانى مرويتاك لفاس العامة" الذن الاققط يه لقانت خسو الى 
المجتمع . والذين . مع نمو حواسهم التلقانيه . ذيلوا . وضمروا . ونمت عندهم 
ملكا نل ١د‏ للك جا نطعية كابسنة السدمن- الخن اكسيع القم للد الا تفياء متكا لقره 
ماتكون بتقه الحيوان فى مواجهة خطر لايهددهم مياشرة ولكنه يمس ذلك الانسان 
الطماعى ء_ التسادن .الا تكبو يكلم فيد تع نكا كله و الذى يعنها' عن لك صخرا 
ولن يكونوا ‏ روحا وجسدا ‏ سوى فرائس شاحيهة لينه : اذن فبالدفاع عن هذا 
المحقي وق "١‏ النظااخعة كن ا سكن :ضر كانه ركاف ا بالقابي ايه تقطنه 
من البهائم المدركه لتهديد ما حتى قبل ان يتبينوا نوعه بالضبيط . مدركين كل 
ماهو ركرقو نل حميع اسكالق. العفو وبر الشن المتعودي الخصوة السوناء: ٠‏ 
كانوا يراهنون . ليس على نتائج كل ذلك فلم يكن مشكوك فيها ‏ لكن بيساطهة 
درامو هن كوه الحقانة ته علج ماده على عما 8 .على" الحو :فلن لوكت 
الذى سيستغرقه لكى بياس لكى يصرف النظر . فياخذ امتعته ويعود فى أول 
قطار الى حيث كان يجب ان يظل . 

وبدلا من المتوقع . من المحتوم ( على حد قولهم ) . علمت المدينة فجأة 
تماق الأو كم ذلك بجع تمسة مفو يوقا )1 انه الى .هن لكدماء 
التمسحل . ولع يكل «الرفته فى يكذ قفي الى ايكافه .عن اللحمل :. بولكن بشق لامر 
الهام الطريقة التى وقعت بها الاحداث . وفقا لما قاله الساعى فيما بعد . وهو 
يضفي الريدل بج كلك التحفة الك :زر قد كاسيكةة لاعن : السيعوا .«وكن: وذلك: .عند 
فتحه الباب وراح ينظر اليه بشىء من الاهانة . باندهاش غاضب آخرس . بعينيه 
المستديرتين الصفراوين ( وقال الساعى : وكانه غراب واحد من تلك الطيور أكله 
الرمم التى أنت لتاكل رمته معتقدة انه ميت وانهم وضعوا له عينى طائر بدلا من 
عينيه . الا ان كان هناك شىء من الحقيقه فى قصص اعادة التجسد وانه كان هو 
نفسه غرابا أو حدأة فى حياة سابقة .. ٠‏ ) وهى تمتلىء بشكل مروع ( يقول انه 
كا دمكنه دياز سيل بذ أن جوف كا ركهوف الم : لكا + الكد كنا كينا تو بهدة 
وبسرعة وفى نفس الوقت تتسع الشهيرات . فيتدفق منها نوع من الحير . نوع 
من السائل الأسود السام ) بتعبير غضب بارد . قاتل . باحتقار شديد . وب .. 
رس ل له مدنا كله سب شدي حدنهك وال دكا وس قاف لعاف توالا يهان 


وى 


والغضب تتضافر فى عقله فى نوع من الانفجار الجنونى ٠‏ ) . ثم فجاة . مثل 
العفريت الذى يعود داخل العلبه . يدير له ظهره دون ان يتطق يكلمة ويصفق 

ويخق ند تل نان بن ب ار لقا ا لح كي بورد لسار 
ليعود الى المدينة . وراح ينظر كالعبيط الى ذلك الباب الذى صفقه فى وجهه . 
ذلك الباب بكل ماعليه من بوية متشققة . والواح منفصلة عن بعضها . وعقد 
الخشب الرمادى التى لايظهر خلفها أى شىء حاليا . تماما فان الآخر قد لاح . 
مثل ٠‏ لازار » واقفا على عتبة قبره . لكى يستمع الى محاكمة الآخرة . قبل ان 
يعود الى الأبد تحت اطنان الصمت التى تفلف كل شىء . المبانى . الفناء العارى 
الملىء بالاقفاص المهجورة . وأغطية البراميل الصدأة وتلك الاشياء المتنائرة 
كالعظام : لاشىء . سوى زنير الريح الطويل بين اشجار الصنوبر مثل صوت:” 
' الزمن المنهك . المتهالك : وفجأة وبلا مقدمات . وبنفس الحدة التى صفق بها . 
انفتح الباب . وعاد شبح لازار النحيل الاسود ليقف تانيه عند فتح الباب . مرتديا 
كانشكيةة: الموكن:القى لاتكر هر لا رووييها راع يندع هو ع التناض الورقة الخيالم 
يكن قد تمكن بعد من وضعها فى جيبه . وصفق الباب ثائية فى وجهه . 

وفى هذه المرة . يقول انه خيل اليه بعد حين انه يسمع صوت بكاء . بكاء 
حريمى . أو لعله كان مجرد صوت الريح . مضيفا ايضا انه ظل هناك . لايعرف 
لماذا . يعيد تخيل المنظر . الذى كان يحدث خلف الباب . بينما تناثر الضوء على 
الجدران . متخيلا انه هناك فعلا ( لقد حمل أوراقا عديدة مثل هذه الورقة من قبل 

فى اماكن 0 ناموك كلف الاسحان؟ الفارقة كالما 
المتاكلة من الشمس ) العتمة . الاضاءة شبه الليلية . الاحتجاز الارادى . ولمبة 
الكهرياء الضفراء المغطاهة كاك الذبياب والموقدة فى وضح النهار . والرجل 
بتلك الكاسكيتة على رأسه . جالسا امام المائدة التى كان قذف الورقة عليها 
مجو يي سركي لاصيا نو لح ا عو 
التأوهات . قائْلا فقط : « خذى ! ٠...‏ هاهى '!.. أو٠«اقرئى‏ هذه ؛ » . ١‏ انه 
ردنا :0د وريد لجوجل سا لمر 30 سكن ,مت »شلك العيق . 
حاد الوجه . بيذما كان يقف هناك ( الساعى ) وهو يردد لنفسه أنه فى هذه المرة 
ما عليه الا ان ياخذ دراجته البخارية وينصرف . ورآأه ( المسجل ) يخرج فجأة 
من ناي ضفو يجوان الفناء:( كان فك ارتداى,جاكنة :فى لوق الباق كالكاسكيتة : 
والقميص ,٠‏ ولها ياقة من فراء الخراف المنحول ) . ثم اجتاز الفناء وهو يلقى عليه 
بنظرة حالية . غير مباليه » ولا حتى محتقرة . ولا حتى مندهشهة من وجوده هناك . 
وخرج فى اللحظه التالية من الحظيرة . دافعا امامه بعربة نقل قديمة . ذات نوافذ 
رجاجية عاليه . راح ينظر اليه عبرها . رأه متخشبا . أشبه بالجثة . لايعبر عن 
شىء . مهان ٠‏ يحرك عجلة القيادة وكأنه يقود سيارة سباق . ويقفز على ارضية 
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دن كيان * المفتيي. : القلية جا اهار “المتفرفة. 

وعندما قاطعت السيارة طريق مونئيس - وهو يسير بشكل متهرج فوق دراجته 
ا ا ا 
وكانه" الأويص » لتقف الله بتكت اخاق 'اللسدةة ورم كرورة و الستدراك الماوقية . 
كنك المنعارة دن موقم ب اخقيف ,اتنكرت كاك الظوية اننا ونعسور !”اذيك 
اثةا كيل الوه تكويا (اندد يكلم لوئة كفن الح لمةة "اذل حو إلثانية ذلك 'الوحة 
مفينة كاده الكاريب #الخلدر الكا سو اسرد على" الت الكلرنن: مهديك كان قوفي 
المركبة القديمة ‏ ثم اضاف . وحتى قيما يعد نهاية الطريق . وكانه لم يكن يلمح 
الصنار المزروعة على حافه الطريق . تاركا ليديه . ولردود قعله التلقانية ٠‏ وريما 

واضاف الساعى فيما يعد لكن. + آاننئى اشالك.مافى حاحنة لكى ناتى هنا : 
يحتفظ بنذ كار ؟ لمحرد ان يتاكد ان مثل هذا الشخص قد وحد بالفعل . وليس فى 
خياله فحسب ‏ اذا كان الامر كذلك . فيمكنه القول انه نجح . فسواء كانت معه 
مواجهته . يبحيث قال انه اعتقد . من المحال . من المحال ان يكون فد تمكن من 
يواصل سيره . رأى ان العرية تخفى عنه . خيالين ميلان يبدوان وكانهما يرقصان 
لكب اهمعط رقا قدي الامعطف. . القووع يكرا مضي تست اختقا تحبيك اذه 
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على ذراعك . لكن حينما رايت اين توجد يدا ذلك الطائر الكاسر . تماديت فى 
الاسراع وانا اصرخ باعلى صوبنى . لانه كان يخنقه فحسب . نعم ' كان قد 
استدار ادراجه . ولحق به . وسيبقه . واوقفه على اارض مثلما نرى في افلام 
العصابات الامريكيةه . وكان الآن يهزه كشجرة البرقوق وهو يضغط على رقبته 
هكاركا فى نوجفة ان .والده العجرد القذر كذا الحق الخاز يانكحة +ورويها للم ركن من 
ماركا تيا ما الهاا كان كعلهى كينها امكيف هر والكد في اقبط فل ا كوفه ‏ اكه 
كاننى آخبط على خشبة أو على سلك كهربائى . بحيث خيل الى للحظة انه لولم 
يمر أى شخص أخر يمكننى الاستنجاد به ليساعدنى . كان سيقضى عليه ٠‏ 
هكذا . امامى . دون ان اتمكن من عمل اى شىء . ثم فجاة . يبدو انه انتيه الى 
وجودى . ربما بسبب صراخى اكثر من وقم ضرباتى عليه . فتركه . ونظر الى 
برهة - لكن لم يكن كانه يرانى . كانه لا يتبيننى - ودون أن ينطق بكلمة صعد الى 
سيارته وانطلق . ربما كان تملا . ريما كان قد افرط فى الشراب . بين الفترة التى 
انتزع فيها ذلك العمل من يدى واللحظة التى رأيته يخرجٍ فيها بجاكتتة على 
لهرىف:: ل فوت ,كنت الخاول اللهاة «الفشظ الأكن الذي كان متم اكفيته يده 
على شجرة ويتحسس رقيته باليد الاخرى . محاول ان يبلء ريقه . واستعادة 
انفاسةة». ,ويعيتها" المتطاء ان تتحوةن. وهو مازال تستند على الشتكرة مرا 
نكرن: خ'اأنها :غلظطتن .اها كان يكت ان .+ لاشئ 2 انها غلطتى .ها ان تحت ان 
افملك هذا الطويق د وت + عل آنه هال كدت 1ل افو حفه يناتا و كاله ضيورت 
انه سيخنقك نماما . بالله عليك كيف حالك ؟ كان مازال مستندا الى الشجرة . 
تفنويةه' الزوقة ماوهى حقؤل. . . آذاة كان الى كد «الناء : فكلة” الى ,هذه الفقاة :: 
نانحو يواد افقلف كما اذك اكمقك يه ب فياف" كان هذه الخو اقم التدونية 
بسدادات الزجاجات التى ترتدينها فى كل اصيبع ؟ اتسمى هذا اسسياءة ؟ » ثم 
قلت .يا الله ؛ هل تتخيل انها جنتها صدفة من بين اشجار الكروم ؟ . 


ارخا 


اك 


وقال الموثق. ٠‏ لقد وجد نفسه مطرود من داره . والادهى من ذلك أنه مطرود 
زوفن غنقة هده القتفمية :كا من اليل الككيوء مذلكة وال بتكن ذلك شكس 
اخلاء المكاة فتحسي؛ :الكثه ١‏ خيره بقعم العقد:تالاكرا د فيد لا من لو كان استمية 
الى .. لكن . اعط النصائح لعبيط ! لابد انه كان قد وجد شخصا اكفاأ منه . على 
اعسحال لص ونانف أكفر افناقا مق الع فش .+ واللمسكن ةي اقلييق زمره العناء ان 
تحمل “كقنينة” نكل فذ1. العو سدس فثل .هذه الفاهرة::. 

ل ني فيا لام 

- نعم ؟ وما الذى يمكنها ان تكونه ؟ ان المرأة التى .. 

لكننى لم اعد انصت اليه . كنت اتمكن من رؤية الفناء من النافذة والنخلات 
الثتلاث الضامرة تهزها نوبات الريح المتقطهة . ذلك الريح دانما .. وفيما بعد قال 
لى مونتيس كيف اضطر الى ترك أول فندق نزل فيه ليسكن فى ذلك البنسيون 
الحقير الخاص بعمال التراحيل وبالمندوبين المتجولين من الدرجة الثالثة حيث 
كان يجاور زبائن يعانون من الفاقه أو من المشكوك فيهم . الخاضعين لميزانيات 
ضعية ومشكولة فن قد ركه هلى' الضبهوة:ظؤال الشهي: كانت اضيعيها مشناكل: اناج 
آخر الشهر . لم يدر بخلده انه يمكنه اقتراض مايسمح له بالعيش بشكل افضل 
( بافتراض هذا الحل له اى معنى بالنسبة له ) ؛ وان الموثق أو أى شخص آخر 
كان سيقرضه كل ماهو بحاجة اليه وريما اقرضوه أكثر مما يحتاج ‏ اعتمادا 
على الضمان الوحيد الممثل فى وصيه أبيه . فراح يبحث عن غرفة يكون سيعرها 
متاهدا لأمكاكاته واقضل من ذلك القند القويب مك المتفطلة هيف اعتقدر :أنه ارد 
يمكث سوى بضعة ايام . واعتقد » أن السعر سيكون مناسبا لميزانيته وسيشعر 
أيضا بمزيد من الحرية . أى أن يتوافق معه مثلما يشعر بالتوافق داخل جاكتته 
المضحوقة “من القطيقة المتكولة ٠‏ :والمعطف. والتهذاءالرف. لآنة كان من هؤلاء 
الاشخاص الذين لايمكن تخيلهم بأزياء حديثة ولقد أفضى الىّ ذات يوم ان 
ارتداء حلهة جديدة يعد بمثابة عذاب بالنسية له ) وليس بوجه نضر أو بشعر 
مقصوص حدينا ( لقد قابلته مرة ذات يوم وهو خارج من عند الحلاق ٠»‏ فيدا 


إن 


صراحه . ويطردوه فى الشوارع . عاريا . بلا اى دفاع . شكله ميتس ولا صله 
له أكثر من اى وقفت مضى ( : ومرهة الخرى حاولت ان اتخيل ذللكت:: 


ذات يوم احد ( لأن المكاتب كانت مغلقة فى ذلك اليوم ‏ وربما كان الوقت عقب 
مطالبة بعض ملاك قاعات السينما التتى تم تحدد سعر استهلاك مقاعد قاعاتهم 
بمائة فرنك فحسب فى الساعة مقابل آلاف التذاكر المطلوبة كاحتياطى لميزة 
الانتظار على الارائك أو المقاعد المكسرة فى غرف قاعات مكاتب وكلاء النيابة أو 
المحاميين ) وبالطبع كان الاله . هو الريح . وشخشخة الاوراق المذعورة . 
ودوامات الاوراق والفضلات ٠‏ التى تثيرها رياح شهر مارس ؛ التى لا تكل . 
عاصفهة دائمة تتهال بلا هوادة تحت سسماء « ديافان ٠»‏ تنهك نفسسيها . تسكر من 
غضبها ٠‏ من قدرتها التى لافائدة لها . الخالية من المغنى ٠‏ التى تثن فئ الطرقات 
الضيقة فى المدينة القديمة أو تنهال ضد التجمعات السكانية الحديتة . مدفوعة 
متوهجه عاتية على البويات القديمة ٠‏ أو قيللات تجار النييذ المشيدة على النمط 
« الهوليودى » الخالية من الحدائق . وحمامات السياحة . والتخيل «١‏ الهولبودى » 
أو القاعات القديمة للتجار وقد تحولت الى مقاهى على آخر صيحة ( متوهجة 
ايضا . ومزودة فى قبواتها القوطيه النمط . بنفس الابواب المصنوعه من الزجاج 
القتفاف: المتيتة على :مفصيلاك غين فرنية »فقتل مهلاك .بن اوتتيورى أو الموائد 
ذات الدعامة الواحدة المرصوصة فى بار امريكى ) تطل على الميادين الخالية , 
ذاف افنجان السقط الهاكفة + :واعلاناك الشنكها ات الوهوة الضبيكسة التق تمتك 
الابطال والتى تعترض طريق المارة بدقات الاجراس الحادة المعلنة بداية الحفلة 
الصباحية . الاحتفال . الحلم . الفلاحون . الشباب بملابس يوم العطلة ٠‏ بلا 
معاطف . وقد رفعوا ياقات جاكتاتهم الزرقاء أو الوردية . متعجلين فى جذب أخر 
انفاس اعقاب سجائرهم التى تحرق اصابعهم بالسراب : وبينما كانت ,( الريح ) 
تموج سطح ماء الترعة الآسن بين جانبيه المزروعة باشجار الراند الوردية 
المتموجة بلا هوادة . المنهوكة , المتهالكة . وهى تحاصر الديار الفخمة للملاك 
( ليس ذات النمط ٠‏ الهوليودى » ولكن المشيدة على تمط محال الحلوى لعام 
٠‏ المميزة للثروات المستقرة ؛ والفنادق البالية ذات الافنية العفئنة والجدارن 
العفنة . والسجاد المنحول . والاسقف المتداعية . التابعة لآخر ملاك ضيعات 
الاشتلاف + المقسيفة المشائرة والفتحهوة عليه ) ور «الاحباء الآهلة بالسكان 
تنساب الريح بصوت الحرير على واجهات محال الخردوات والبقالة . والحانات 
ذات رائحه العرقى . والمساكن الشعبيه الذين يترترون ويصرخون . الترثارة 
وعمالها الذين لايكلون . والحرفيون ٠‏ والاطفال المقملين . والاسبان المتضورين 
جوعا الذين براقبهم البوليس والنساء المتشحات دوما بالحداد . باحذيتهم 
ه >" 


التعوداع موهوانن .الود اع ونتابتقةاللمو لهك بوانشاوراقيم. السووات: الذي 
تخيط بوجة ازلى: *- لاحراك فيه . متشابه ولون الشمع . بعيون مغمضة . وافواد 
جافة وحادة كالسلاحف : اما فوق الهضاب . فينسج نوعا من الضباب السميك . 
شريط سميك .تنشوبه الحمرة . ولفحات الاتريبة الصفراء التايته المثارة . المدفوعه 
يهلع , والتى تيدو:.المدينة باسرها وكآنها تكتسح فى دواماتها . كمجموعة جرر من 
الأشباح . بعماراتها الشاهقة الجديدة . ومساكنها . ومدافتها . واجراسها , 
وكنائسها بعوارضها الشامخة . الداكنة . الباردة . العميقة . فتكسح ليلهم يثقوبه 
الذهبية . وروائح الشموع المريرة. المتراقصة . وترنيماتهم_المثرثرة . وعذباريهم 
المغتالة بالخناجر . الواقفات فى ثياب الآلام الفاخرة ..واصابعهن الملوية المثقلة 
بالماس . وعيوتهم ذات الدموع العاييا المرفوعه نحو اينهم المفصلوب .٠‏ 
الاقدام اللامعة من .شفايف المعجبات والاطفال.. وقد احاطت الدانتيلا ل 
ياردافه العارية . الأسود ب اليهودى .. أما.هو.( مونتيس ) فكان جالسا هناك . أو 
على الاصح متقوقجا فى احد اركان سطح هذه الحانة حيث كانت موجات الريح 
ل حتى بين سياقيه التى كد عاتم الجواني المصبوبة ٠‏ وبأغصانها وزغبها لم.يقل 
كيف وصل الى هنا ؛ فاذا. ماكان. قد مر منذ الصباح على كل فنادق المدينة. 0 
الاقل الفنادق ذات الواجهات . حيث الشكل الخارجئ الدال على ابها تتفق 
كان يبحث عنه ب أو ان كان قد مر امامها من قبل سوا 0 
مذ كر الفحوالى الشافة الوا حدرةا + 3 الثانية بعد. الظهر ‏ وربما الثالثة أو الزابعة ‏ - 
انه جائع . آو أنه يجب عليه أو ف الفوة اعتاد أو ان الجسم الانسبانى مكو 
يحيث لايد وان .نقدم له الطعام. من وقت لآخر ‏ ولاشك انه حيبما فكر . تم عدل 
ببسبب. الريح . فى نلك الاريكة فى الميدان حيث قابلته ذات يوم . جالسا فى 
هدوء . ياكلٍ:بعض قطع البسكويت الصغيرة التى كان يفتتها بين اصابعه ؛ مدل 
آولئك الذين نراهم هناك عادة.. (.الاسبر الريقية وهى. تفتح سلاتها لتخرج 
مجتوياتها :. بازيائهم الجديدة . الخشنة . ومناشفهم المصنوعة من التيل الإبيض 
السميك الخشن ايضا والمفروشيه على :ركبهم - وتلوح. منها تنيات: الكى باررة . 
كالكرتون .٠نظيفة‏ وعليها ابيديهم الداكنة . الجافة :كالارض - أو كالبائعات أو 
طابيعى الآله : الكاتية وهن يخفين يَاوَكنَاك فطيرة. أو خين ٠‏ بسررعة . يم ينفضن 
جونلاتهن. .. آو 5الرجال : الذين يعيشون بمفردهم . المهتدمين ٠‏ وملايسيهم 
الداخليه فقط غير الناصعة ..وهم يسحيون ساندوتشبا. .من حقييتهم الخاصة 
بالوسطاء أو بالمندوبين. وكلهم يبفادون. الذظر الى المارة » وكلهم يعلو وجوههم .. 
ذلك التعيدر الجاد , المتمعن والخجول: فى أن واحد معا. ٠‏ بمضغون ببطء » بعين 
ثابنة . خاليه تنظر .يعيدا وحزينة ) آما :هو ٠‏ حييما, لمحنى .فلم يرتيك ,ينانا أو 
ا بمعنى اصح:.  .‏ كما قد يتبادر لأى شخص .- وقد فاجه أحد وهو. بفرقض 
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الاستكويف توق اهو اراتك سيدا مانا من اول برهي القر اعد الريك و وفاك 
ما يسيب له الحرج أو الخجل . وهو جالس هناك ( انه لم يقل لى ذلك . ولم يشر ع 
حتى فى تفسيره ٠‏ بل ولم يتخيل ان هناك اى تفسير عليه ان يقال ) ولا اعتقد انه 
تصرف هكذا من الناحيه الاقتصادية ‏ رغم انه لم يكن معه فى ذلك الوقفت سوى 
القليل من النقود  .‏ ولم يكن ذلك على سبيل الزهد كما تهكم البعض . ولكن 
بيساطة لأنه لم يكن يرى اية ضرورة فى ان يجلس المرء فى ساعات ثابتة امام 
مها محقى وان لم كه حاقها ملحيو من الظفاء اكتر يما سطع محيفة : 
لمجرد ان الساعة دقت الساعة الثانية عشر ظهرا وان جميع الناس فى هذه 
اللحظة يقومون بعمل نفس الشىء ء . فلقد كان جالسا على رصيف المقهى 
المكشوف الخالى ‏ . بيئما وقفت خادمة المقهى تنظر له بطرف عينها بعد ان قدمت 
له زجاجة المياه المعدننة وقامت فى نفس هذه اللحظهةه التى وضعت فيها الزجاجة 
والكوب ال ا الما ينا كار ا ٠‏ وبنطلونة غير المكوى وحذاءه 
الرث ٠‏ فوقفت هناك ؟امناخ الباب عند الستارة المصنوعة من قطع الفلين لمجرد 
ان ترقبه لتتاكد من انه لن يهرب قبل ان يدقع الحساب , بينما أاخذ يقلب 
محتويات شنطتة التى يحمل بداخلها عشوائيا معدات التصوير ‏ وقطع من 
السكر + وعلي انلقه توا فلاخ حاط :والمن كزيت الذي : كان يه فبيية الا فى 
كقان وفوا نيفو رانفة رو امد الاخرية الحكار ١‏ الطلوية أوفى تتداان برقاو ا 
فوانةة على ارض الميواة توفي النهابة «7اعققه ان حادية المقهى رفعت متكبيها 
ودلفت: الى الداخل . لم يبق هناك سنوى الشستارة المصنوعة من قطع ا 
المتراقصة ٠‏ تصضدذر ا ا ا كالعظام الجافه . 

وفوق باب المقهى كردن نظ مكتؤى ها نوا ها ادكه ف 20 غائرة 
على خلفية من اللون'الاحَضر الذاكن لوقو “اللا توجذ نافدة عل على طرفيها 
بالسلك المعدنى سطلا مربى من المعدن الدهيي الصدىء نحن نعدينا منهما. الحرنين. : 
وعلى حبل مشدود ٠ ٠‏ بنطلون رجالى منشئوز , بُحِيوْب مقلوبة للخارج ٠.‏ تهزها 
الريح . فوق النافذة كان عكر ورا اكلم فقندق » المكتوبة باحرف كبيرة سوداء 
شيه ياهكة . الل 

وفي الداخل اربعة اأشخاص مسنين . يرتدون زى يوم العظلة ٠‏ وعلى راس كل 
بحي لفكي وكين ؛ تلتق بشفتى كل منهم سجائر نحيلة . يلغبون الورق , 

خيل >*الىّ آاننى اراهم : شيهة محنطين ٠‏ باعقاب سجائر شيه مخنطة أيضا . 

تسوينه] الصفرة أو على الازجح الخضرة . تنظفىء ويعيدون اشعالها بين كل دور 
لتوزيع أوراق اللغب . وما ان ن تنطفىء ء حتّى يتساقط الرماد على صدرياتهم 00 
للد | تسو 50 السسود الغ السصودو :م الزرة: التشص كين الجترة تما ما 
الصوت الوحيد هو نلك الكلمات ال ا 0 


مذ يكلك: امنا فيد اليف كلتم واعتان. 'المتجاتن' اليتاكلة ا وهر كاكيم الشسيية 
ايضا . الحادة البطيئة . بأياديهم الجافة كالممياوات وهى تجمع أوارق اللعب . 
وتفردها ببطء كالمروحة امام وجوه الممياوات ؛ وعيون الممياوات ٠‏ وحينما دخل 
قوق ([موستفق ١‏ وا زاج السثارة المتضحوفة من قطم القليق ين :ا رتفعت لخو 
نظرات احد هذه الممياوات . رمق لحظه ذلك الطيف الذى ظهر . المرتسم فى 
الظلاخ: عند فتحة الباب . الفاتحين والباهتين . وجلد جفنيه المكرمش يرمش 
بسرعة وكأنه يحميها من شدة الضوء ؛ أو حتى من اية رؤية ٠‏ ومن اى تدخل ياتى 
ليقلق الشكل الخارجى لهذا السلام الكئيب , لهذا الفراغ . لهذا الياأس : اى لذلك 
الوقت المتصلب . المتحجر . المهزوم : وارتفع احد هذه الاصوات المتاكله - 
دون ان تطرف له عين مره نانيه ‏ ونادى : ٠‏ روز ! » وخيم الصمت من جديد »: 
وحينما أتت ظل يرقبهم . كالمبهور . وهم يجمعون اوراق اللعب القديمة التى تاهت 
مصالحها بينما راحت هى تعيد عليه سؤاله . قائلة : ٠‏ غرفة .. ؟ » . وتفحصه من 
جديد ٠‏ تفحصه من قمة رأسه لااخمص قدميه ومن اخمص قدميه الى قمة رأسه 
الى ان قالت معاوئ ,+ سعاسال: العوموة :علا 'تقرمه»بالشسفسو الى هنا “م 

ك “أذازت له" ظهرها»..وكاستمرار للمقهى: + كانت :هداك: قاع" اخرى «طليت 
بكندوانها با لاكتهسن « ترخرفها مفضن :ا غلأناف الكمون الفافكة السدينة ب رسيت أن 
سبع .مواد تعلوها ثلك المفارشس المضستوعة .من الورق"ذّات 'الالحرف: المرخرفة . 
المتسخة بالبقع والآثان الننفسجية المستديزة التق تخلفها الرجاحات: لكننئ لا 
عتقك أنه القت الى “الراتحة «٠‏ المتقيفتة من الطبيخ "الركيسن: البارى ».وم الننيد 
الرخيضن اتشنا : وقصن لى اثه:ظطل. هناك منتظن + واققا 'فى: تلك العقمة الفارد 5 :: 
التى تومه الؤرقة“الخضين 2 تاظوا »هين :اخدى ‏ القوافة “الفطلة علن «الفناء 
الخلفى الفلىغ «يسنتاديق 'البيرة" الفارغة. :-والكرمة. النخيلة : المتفرحة: العازية :, 
منضنتا الى:صضوت: الريع: الداكم التراحد: القادع من الخازع + الى 'ان شعن بدلك 
الحرج الناجم عن نظرات تصوب نحوه فاستدار عندئذ واكتشفهما : أولا لم تكن 
الخادمة والمديرة . كما قال لى . وانما زوجان من العيون المتمائلة ٠.‏ شديدة 
الاتساع . السوداء . العميقتان . المصويتان نحوه . وبعد ذلك تبين الطفلتان ٠‏ 
الجالستاة عد اعدف الفواتن «كرب التافدة الاقري + كانت الستدرس ‏ تعميك فى 
ضها ناجوئ فلك “الاشنناء اللؤتجة التق كانت مد ساعة وتضدت اقظعة .من الحاتوة 
وقد تحولت بعد المص أو اللعق الى ذلك الشكل لطعام نصف مهضوم حتى قبل 
ان فذكلب ركل مابخيط تفمتها :قد تلوت واضابعها ايض كانت ملوكة ارجة ولاممة 
وهى هازالت تمنسك نقطعة الجاتؤة غنن فمها:: مثلما كانت :تفعل فى النتحظة التى 


إن 


دخل فيها الغرفة خلف تلك المرأة . الا ان شفتى الطفلة لم تكن تتحركين حاليا . 
ولأ مها ..ولاؤورها هيناها :فقطاءهنا :اللكات كرقيافه اما الفتاة الاخرى :وكانت 
فى حوالى الثامنة أو العاشرة من العمر . فكان لها وجه من تلك الوجوه التى 
ليست بجميلة أو قبيحة » جلده غير لامع ٠‏ شبه زيتونى اللون ٠.‏ مشدود على 
العظم . ليست من جراء نحافة غير طبيعية آو مرض ما . لكن لان هذا لشد كان 
يبدو . مثل حدة النظرات ( ليست فضولية . وليست وقحة . لكنها مجرد نظرات 
مشدودة وجادة هى ) بقظه . حادة ؛» نفس طبيعتها . كانها كانت ٠‏ على حد قوله 
لى . نوعا من التجربة أو بمعنى اصح من معرفة الاشياء التى يكتسبها المرء فى 
حياة سابقة فتشكله على هذا النحو : تعبير لايمكن اختراقه » لا ينم عن شىء : 
عينان داكنتان ترقبانه وهو يتقدم بين الموائد . وتظل نرقبه وهو ينحنى ( يداها 
واصبايعيا :المفضيكة نا لصون تمتك ا لركقة المو هو نهنا لاحمو ,كود فلي كرر انيه 
الخط م امكف رجا لله (الحي البتفسعى .دي «الطيدي: لحك 'القين ) ,> فيه 
الفغلق ياحكاة. لم يفكة: الاحيلما كر سؤ اله لامنرة الكالنة :«فقالت بسرعة فى تقش 
واحد : « تريزا سييناس ٠»‏ وماكادت تتطق بها حتى اغلقته تائيه . فاعاد سؤاله : 
٠‏ ماذا ؟ » ومرة تانيهة كررت نفس الصوت المقتضب . السريع . الهامس . بوجه 
مأر ال الاامتم هن غه» الامفكة الشخراقه .روم كات كقطة هد لفك فندها ...أو 
يتعبير ادق ضمته ,. برشمته ( وقد قال لى فيما بعد . كان تعبيرها يجمع بين 
الاتحتقان :..والتفالق #:والوخفينة كاقها تكتازل ل عن شد 18و لعلها أكانة .تسن 
الطريقة التى تجيب بها فى المدرسة . عن أسئلة والبالغين . بان تلضم الاسم 
واللقب فى كلمة واحدة ؛ أو على الاحرى مجموعة من الاصوات خالية من المعنى 
دوقين نفهوفة متن لامع وحهها ب ذلك القتاع الضنفير الذي الأندة عن ننم 
وكأنها تود ان تبتعد عن أى منال . وأن تخفى . ماهى مجيرة على البوح به ) 
فسبألها ٠‏ تريزا ؟ . فسسكتت . وعاد بسألها : ٠‏ اليبس كذلك : تريزا » اسمك 
تريزا ؟ » فاكتفت بان رمقته بعينيها البراقتين ببرق أسود فى العتمة . ثم سالها 
وأوالكتك الصحكرى 9 الحندت انختك الح قد لخحكا: افها المسمو لتخا «النه فى يلك 
اللحظه . وان لم يتغير أى تعبير فى وجهها ‏ فقط مجرد تحريك الحدقتين 
النذ كتير او تلض «الفتكه ود لك نمه حي لكلف فيا "الست ا قرا ذلك 
الشتخص "الو اقات عنه فتففة: الكاني المودس عق العقتيى وفاه "القطكم يوتف صل 
هناك دون ان يشعر به احد . لأنه لى يسمع اى صوت . تماما مثل تلك الافلام ذات 
الخد ع الخياليه حيث يلوح فجأة وسط ديكور خال . شخص ما مجسد من 
لاشىء . وفجأة يرتكن بلا مبالاة على حائط ما . وبعد عدة اشهر تذكر ان أول 
القع نظوة: كات ذلك الكذا قفن «الهانة حدر الفساحة: التاصنعة كبر فيضن 
وويهية:الدااكق .> فيضن اسفن . نتقخطوظل وريةة + لينو ' التظاف نناكة: مرك 
خلا 


مقفول الازرار ٠.‏ بدون رابطة عنق . والبدلة مضبوطة . مكوية بعناية . لكنها 
متحوله . ويده السمراء تخرج من اسورة شديدة النظافة منحولة . ممسكا بين 
اصبعيه سيجارا لا اسود صغيرا . اكبر قليلا من السيجارة ولم يتركه من يده 
( وذلك ايضا مما لفت نظره : تلك المهارة . تلك الطلاقة التلقائية ؛ الوقحة , شىء 
ما خليط من الارستقراطية والحيوانية . لا للشخص نفسه . لصاحب اليد . لكن 
لليد ذاتها . التى بوسعها . حتى دون أن يبدو عليها ذلك . ان تؤدى عدة حركات 
فى أن واحد ) وحيتما انحنى القادم الجديد ليمسك الطفلة الصغرى من تحت 
ابطيها وهى تنطلق نحوه رفعها فى الهواء , ثم قذف بها الى أعلى والتقطها عدة 
مرات . وكانت هى تشهق من الضحك . ظلت الاخرى ؛ الاخت الاكبر . فى نفس 
شاتها خلف المائدة . والتفت مونتيس . يتآمل المنظر . وفجاأة توقف كل شىء ٠‏ 
تححر : المرآة ٠‏ لخادمه المقهى . دحلت من الياب الخلفى باخر القاعه 2 
واخترقتها بخطوات مسرعة . واتجهت مباشرة ناحية الرجل . وانتزعت الطفلة من 
بديه . ودفست اصبعين بحدة فى الفم المفتوح . ثم اخرجتهما توا . وآلقت بشىء 
ما . وانتشلت من يد الطفلة قطعة الجاتوه الملطخة . والقتها ايضا . ومسحت 
اشعا دس ا عرق ايجار قت ,مواقا موعن د كدب كاللت. اللي تعدو الا 
ترى انها تحتتق 

وربما لم يلحظ (دونتيس ا كل هذه ا“اشياء مثتلما قصيها على فيما يعد اقصد 
التفاصيل ( القميص . الحاتم المطلى بالذهب . او ريما كان من النحاس . وقد 
لبسنته اليد الممسكة بالسيجار بلا اكتراث وكانهة خاتم دن الذهب الخالص 
والحدلة الستمولة ‏ لكوي ين انحن - لمكيو م الككة بنيز نويا وى الا 
التلقانيه كما لو كانت جديدة . خارجه يا “مس من عند الترزى . وليست مصنتوعة 
من ذلك النسيج الذى على وشك التمرق من كثرة المكوى فى نفس الثنايا . والدى 
نحل حتى صار نقرييا مثل ورق السجاير . اما ثنية الينطلون فكانت اشية بحافة 
الفومس. .وا اساي الشكيةة اذك 33" مور د لتو كك كنا ول( تشتاف تسد 
الك لكي كا نت :تكما ا توا معنت لوقك دروكا قي “كاسم سوه كذ 
الدانتللا ) . ونفس الشىه بالنسيه لبقيه ماحدث . فقد ظل يرقب . ويسجل دون 
اسدواة تناف اهمه صا كسيه يه كاك يفطل مشتدل مدل كن ها مسحت كرد 
الاحداث يعد فوات الاوان . شان محرد سرد . الاحدات . والتفاضصيل . و 
الأوقانى ب تقح كا نينا + الامحافوة شي من كلق" ااانه كان هناك 
ينتظر مديرة الفندق التى راحت خادمه المقعى تستد عيها . فكان يستعرض ريما 
المواة : لالنزا حةة موادي :لمق قاض ١‏ لقى "ل مقده مفقة. بوطاك « لقا بعتو الحديت . 
بيخا وازة التق قياف العكها نخاك التي "80 مقو دونه القن على وفك الخيوت 
0 ويخصى النقود ل 0 


١ 


كاك مم رفس لكاو اتن :السو نالف تازاف وود ابو اسه فيا 
اسمها تريز .. الأجمالى “““” فى اليوم ٠١‏ القطور . غير ضرورى . د 2 
حسينا . ياله من شخص غريب . أهو غجرى ؟ .. نسيت الخدمه 1 
ارخص لكن ليس بوجية واحدة . تقريبا نفس السعر . ترى : شهر او اتنان 
ادن 82-٠‏ ا 1٠١‏ 2...) وربما لم يكن يرى . مثل النه الفوتوغرافيه التى 
اترى . ولا بعرف . وليس قادرا على التذكر : ان عدسته نعم . ذاكرته . نعم 
( لآن الانسان عيارة عن شىء آخر غير المادة : ليس اكثر منها . لكن ايا كان 
مقدرد على المعاناة اكثر من اله التصوير . وان يكون بوسع المرء فى كل لحظه 
ويضع محله فيلما بكرا . ويبدا فى العمل . يشحن الاله ويضغط على الزر 

الشركة الذلفة ومتفسن : الل من 50 جدود ل 5056 ا انها داكت ) كان بوسعها ان 
المفتوح المراد وفى تجلس ا الا عا ملفد - اناري ع المرلاة 
كز يعن الفسكو انه كاف ديت ويا مع :ةف الخيو لذن من اماد ين 
فقا عق الخو الكقووا نتن بج عق درق يمف رسيم هاء ا ل متارها احين فى | لمكا فى 
فاه الحطتدام القر يي اه الحقدة تزيفق "ليما" دنا الفيحهدي :عكري الدض ميد 
الكى أتكترت موهووه ) حكن ازنك الى خلة الباي وراقها فى صمف وف تفده 
فى الفرن المنطفىء . تكرمش جريدة . تسحب حرزمة من جذوئء الكرمة من خلف 
الفرن تكسرها بسرعة . تدفس كل ذلك فى فتحه الفرن وتخيف اليها قطعتين من 
احاط بالسطل : ارتفعت اصوات الحرافة الاتدد مى الختحة وى تتساقخط خى 
الماء وعندما غانتت :..كانت: الظدلة الكيروى تقف امام قخطفد عراد معلقهة قرب 
ا م يده 200 0 مغعول ذلك العخد الرخيص. حول عنقها . 
ا اا ا ا الي 
السيفال مدوقالف. ( التكتورى ثوالملالة يتقان فر هاا نين التوكا تت يرق زا حدم 
ا ا لي ا لت ادركت انها تحدتت 
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الى ان وضعت غطاء القوهة . ثم عاد وجهها من جديد الى العتمة فى حين 
واحق دوهي متك إلى كرضي + فلتت وطلقى كن الاشال مقتظه «القيضي التدمل ره 
على البلاط . 

وى الاتسافل :ناذا كان كو[ عوتكيس كحت لاه «اقذ السكها + او محكن :نان 
كان فك اها في سنن للحت ل لاختلجوم من قررد سن كلق ١:‏ للج ا لرهية الداى الم كك 
لينساد طوال حياته . لم يقل لى ذلك هو . لاشك لانه لم يكن لدية مايقولة فى هذا 
الشان . فلم يكن من ذلك النوع المخادء او الذى يدارى . على العكس . اذن لم 
نكل لأا ساك نك ف ترقت فى الكمنك اع خافن وها اله العدس ودوك ا دوو 
على الاقل بالمعنى الذى يقال عادة بان امرأة ما قد اثرت على رجل ) بل حتى لم 
يصقها لى . قال لى فقط انه ظل هناك بينتظر وانهم على الارحح قد نسوا وحوده 
(اوانه على الارجح . فى اعتقادى . ووفقا للوصف الذى قالت به خادمة المقهى 
اهباتك ©" السكل اننا فهد ك ليطا دفن التؤول لجل ىن جام والشموافه اها 
اولنك الذين كانوا فى المطبخ . والذين يبدون وكانهم يكونون اسرة ما : فكانت 
هى . والطفلتان السمراوان وذلك الشخص الذى كان يرقبها وهى تعمل وقد وضع 
يداه فى جيوبه وكمن خشى ان يعرق او ان تتسخ اساور قميصه الناحلة الشبيهة 
مالك افكالة ‏ مول كف اديس دان مسحسري لمشو الى افطلفة كم نف :51 ادامقظها ‏ 
وفى النهاية ( وكان الحديث يمثل بالنسبهة اليه جهدا . او قد يتصبب عرقا . او ان 
يفكر . أو كآن الكلمات التى يسمعها كانت بحاجة الى وقت كى تصل ألى عقله . 
لتولد فيه اجابة . ووقت أخر لكى تنتقل الاجابة من عقله الى شفتيه ) تبادر منه 
مكدو 1ك كا: .5لسنقا ن: نكما .ولد 5 د موا يقاو هده الخرة تاحدة الكلفلة 
قائلا : .كيف تريدينه ؟» وفجاة انطلقت ثورة عارمهة . فالمرأة التى كانت فى تلك 
اللحظة تفسل يديها فوق الحوض . استدارت لتقول بفظاظة ٠.‏ انها لاتيبغى 
شينا 2 لا بريد من نلك الثياب التى تدقع ثمنها من حيث تعلم . هل فهمت ؟ لم 
اعد "فرق اتالله " الفخير ف حقالك: و قا الود وى روه د فالفت االطفلة. الى سيو 2 
فاسكتتها المراد قائلة : «٠اشىء‏ اكملى خيزك » . وردت الطفلهةه «لست حوعانة . 
اى سوق ؟. وراحت عيناها المتوحشتان السوداوان . اللامعتان . تتنقلان بسرعة 
بين الرجل والمرأة . بينما واصلت المراة حديثها . يصوت مكتوم . منخفض . 
سريع وتحرك الغجرى من مكانه . بنفس عدم الاكتراث دون ان يتعجل . وهو 
يشعل سيجارا صغيرا آخرا ودون ان يكف عن التدخين دفع الباب بقدمه . فوجد 
مونتيس نفسه يمفرده . فى ذلك الظلام شيه التام . والى ان ظهرت امرأة عجوز 
عق طرت اللطلو م سكماك بعلي مكفانة القون الكووكاتي .الفقصف لمك فيل ان 
تقرر النطق لتقول له «هل انت الذى طليت غرقة ٠»‏ 
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كانت اقوس شبحرة لسكا فكان تطدن ات النافدة الكقة براضت اللدري اكات 
العيضناع: الكووا تن ,كلقى دبظلاله المشهركة , :ودرضم فى الهف جا مضه ةك لكل 
السيوف المتماوجه . التى تتيدل وتتضاعف اشكالها لتتشكل بلا هوادة . وكل 
يوم . وكلما كان الربيع يقترب . كان مونتيس يستطيء مراقية النيت الزغبى وهو 
يتكون نتدريجيا . ثم ينفصل عن جذعها الخشبى . نحيل . متغطرس . منتصر . 
وطوال اليوم . كان الميدان يبدو وكانه يعيش حياة خاملة متكاسلة . بينما فى 
الستات: وكدوا كو ,ججيوعاك (السدؤة: الخوفا راك كدق يحقية الكداة ‏ الحافة بوط 
القوا كن االأنا رن موي عست ب ككرورة كا موق فى الخد نالنة فقوف ةيا 
ا من الخير 
تحت ايلود كنا كان دوهن نااننا: .ناك ويظو عضرا تا لتكدات الحوية. 
غجريان . او ثلاته يجلسون فى الشمس وسط التراب ( الشيان ) او (المسنين ) 
ل 0 الى ماله وفقه الختييزة كانت ادي اتككلة توي 
فيها الحياة فى الميدان . بينما يخترقها عدد من الأطفال العائدين من المدرسة . 
فيصحو الميدان على صوت موتورات بعض سيارات النقل التى ركنها انحوي 

لفترة تناول الغداء . وفى فناء المقهى مجموعة الشيان الغارقين بتكاسل فى 
معاعة هع اماه العتضيد اه القاضة' الواهدة )الك ا 
شينا . واكتفوا بالجلوس هناك . مضطجعين الى الخلف على مقاعدهم . 
يتشدقون . مفلسون وصاخبين ) . ويعود الصمت نانيهة . يغرق الميدان فى 
خموله . فى مهب الريح . وسحب التراب الخالدة التى تعتريه من ركن لآخر من 
الأوكى.. العارنة: مع :حداف الريف :المتعفلفة :كافك فنا واانها افر اذ بما يوار 
مضخة المياة . تغسل وكان هناك دانما . غسيل ما منشور فى عدة شبابيك . 
هعمل النسيل املو «الفدنا عضى على “لجال ررقي اليساء قدي التكاة مره 
بانية فى الميدان . ياهل بالناس مرة اخرى قبل مجىء الليل يصراحه . اطفال 
بمرحون . ونسوة بمرايلهن وشعورهن المنكوشة من فعل الريح . واحيانا توجد 
مجموعه من لاعبى الكرة بعد الفجر بينطلوناتهم المتهدلة . وبدلهم المتنحولة . او 
حتى الرته . لكنهم دائما وقحون . مزدرون . تحيط باعناقهم ايشاريات رقيقه 
رف 


الالوان فاتحة تحت وجوههم السود . وايضا بضعة آعراب دانمى التواجد . 
طيبين جائعين حزانى تواقين الى الماضى . وكانهم يعيشون خارج الزمن الملغى 
خارجون من طرقات التاريخ البعيدة ذات الظلال حيث تبدو مواكب وجود 
الفخا بي ..ومتفسس ‏ ندوا رديه القراكنة وونفين '“النظطراك الجفوية: الحزيكة . عير 
المبالية ٠‏ على خلفية الخضرة الخصية للبلدان المهزومة . لنفس ذلك الريف 
الثاني «القسفى ب «الدياة الخصيدة .رامين .تعيب 

ومن نافذته . كان مونتيس يتابء كل يوم ذلك التكرار الهادىء الذى لايقاوم . 
وذالك: القلورة با التقاميفن الكلدل. الا كر » رذ لك :الكذا هت الخهد ابن الما كه م لنب 
أشبه مايكون بما يدقع ذلك النيبت . وتلك البراعم الملحة المتورمة التى يِهها 
الريح بلا هوادة . الى الانبتاق . وبعد عدة ايام لم يعد اهل الحى يلتفتون حتى 
تاحنته.افقل ‏ اعذانوا ترويةة . دواة كاريها أود اكلا الى السق هاما معنا :ذلك 
الحدوة «الكسفية 'الحسترفة .ملك اليقر » فى اكناقة اخرع عالهها عن 
احدى الارائك فى الارض الخلاء . يتامل اطفال الحى بشعرهم الاشعت وثيابهم 
الرته يرمحون ويلهون احيانا بالة التصوير . ويدفعون بعضهم البعض حوله 
ويرقرزقون . يحيطون به . او يقفون فى الهواء الذى يكتسح الرصيف . وسط 
الصف الاول للنسوة . والاطفال والعرب الصغار الذين يرقبون لعبة المراجيح 
بالخيل الخشبية وهى تدور على نغمات هشة تحت خيمهة باليه مرقعة . بينما وقغت 
الطفلتان اللتان شاهدهما فى الفندق تلعبان فوق خنزير أو اوزة . أو بجعة . أو 
خيل . او عجله صدأه . وقد تصلب عودهما فى هيبة . ولمعت عيونهن من 
السعادة وهن ينظرن اليه يتساؤل حينما كانت المرجيحة تيطىء فى دورانها . 
تتوقف . وكان كل مرة يكتقفى بان يومىء لهن براسيه . وعلى وجهه تعيير متالق . 
سعيد . وهو يخرج من جيبة كيس نقوده المصنوء على ما يبدو من نفس نوواء 
الجلد الذدى صنعت منه تلك الحقيية الشهيرة . ثم يعد فظع العمله قى بد العامل 
الذى يشغل اللعبة . فتضاف الدورات على الدورات دون ان يشعر اى أاحد منهم 
لاهو و الطفلتان بيرد المسياء الذى بيدا يزداد . ولا بالريه . بينما كانت ايدى 
اللناجية .مط فص على "السنادو الى هلي الذهالةة «الحذيه ده هه الدرة عفار 
وجهيهما . اما هو فظل بتاملهن يتلك الابتسامةالدانمة . وقد اعتلت الحمرة انقة 
اماج رتنه ونه عدا نا حقو بدا كلهامره: التقاقاة تاشاهه بو اسكين :ذلك الى اناه 
حضرت خادمه المقهيى ‏ وكان الليل قد كاد أن يخيم على المكان وبيشىء من 
العصبيه . امسكت بالطفلتين . بينما تقدم مونئيس . يعترض طريقها . يشىء من 
الخجل . وكانه ضبط متليسا بخطا ما . ميد من موضء قدمية بينما راحت المراة 
ترمقه بذلك الذهول الواضح كاليوم الذى رات فيه لأول مرة.. عندما كان جالسا فى 
شرفه المقهى ( وقد أرتنى فيما بعد . الصورة الوهمية . التى التقطها لها ويا 
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لسفيية :"اواج تكن كاقف. كلله ست قاس واكك سم مددعة حمق كا مودو داق 
شغفه . فقد كان يمضى وقته فى تصوير كل مايمكن تصويره والغريب انه لم 
يصور خادمة المقهى . ولو مرة واحدة . وانما التقط لها صور مم مجموعه من 
الناس . وفى مثل هذه الصور التى تلتقط بمناسية الاحتفالات او الافراح : وريما 
كان ذلك بعد ظهر ذات يوم احد . مع صاحب وصاحبة الفندق . والطفلتين ‏ بدون 
الكوض متكت التكدي: دي الفناء الشلقي يدوك كاذ مشكن لخدو كنا ديو الرة 
المتراصة فوق بعضها : كانت امرآد فى الثلائين من عمرها . بيضاوية الوجه . 
نانفك سيستقعه لمكا ف العكر الأمقن التدرسا: :ويل الى مدنا معتل 
الفقق شن شدي السواك <وقه«لفحه: الزيه «في الإخكلة التقاط الضوزة :وسيرة 
طلتى وكيها! :كانت حضلة: الى تكد ها دول حميلة يكنا 51ذك يفن :ذلك التو يدون 
الجمال المهان . الأكتر مما يطلق عليه عادة جمال . تعلوه متلا اشياء اخرى غير 
تلك التشوهات او ذلك اللون الداكن الذى يعلو رءوس التماثيل التى يتم العتثور 
قانها بوضيط لافقا على | تمتها عدو هلما جاه ملبفاء ناض ٠‏ ادق رتكاة 
الوحة كا ره ار يتدحو بر وقلقة لكان اماد عسنا حزق: و 8 اقين 1 تسوه 
او بمعنى ادق ما يتخيله المرء تحت ذلك النسيحجٍ السميك المصنوء من التريكو . 
والجونله الداكنهة . اى تقرييا لاشىء : مجرد زى . غطاء ما مايمكن ان يطلق 
غلنه :نهار الرعق تفن له السو الكامة "الدع لاتكالن بدا كالسير دمحمل كد 
قول مونتيس . ذات يوم : مهرة حلوب باردافها التقيلة . القوية ورغم ذلك 
الانتوية ‏ ذلك الهدوء الذى لايقهر الذى يعلو الحجر أو البرونز المقسو عليه 
المهان . والذى يواصل تواجده كحجر او كبرونز ) . كانت تنظر اليه اذن بذلك 
الأنفقافن و الدق للم تعلوة حني: اللكتفار.: اوكحض . العداك اندها تكسن 
يبقول : «اتعرف ؟ عليها ان تتم واحباتها كان يجب ... . ثم ادارت لء ظهرها - 
وربما لم ترفع كتفها ‏ واتجهت الى الفندق . ممسكه ياصغر الطفلتين من يدها 
وظل قوري أهذا ينها كانخ دنع ركان لحن ديه كما 2 فى تحير ناكمو ار للضي 

الذي كات .كبا حمها كدر «ققطيتها - 
ثم بدا ذلك كشىء مقبول . معترف به : فمثلما اعتاد الحى رؤيته وهو يروج 
ويغدو . اعتاد رؤيته بصورة شبه دائمة بصحبه الطفتلتين (اى فى الوقت الذى لم 
نكو مخطيية اف اكاعاع"الأتكزاو يمكا قن“ الفشافينق ويكدنها الم نكف الطبلعا ا ود 
المدرسة . او لعله كان بتصرف بحيث تتوافق ساعات الانتظار مع مواعيد 
المدرسة) وهو يخرج كيس نقوده فى كل مناسية لييتا ع لهن المصاصات أو 
الخلوى التي يحلوها الثراتب. التى كانك تبيعها الخر اف الكالسة .عن تاهية ‏ التكنات 
الكذئعة العفيالكة 'الحظلة. على الساحة ..ومقها :تلك “الحلوض الشعييية والتعايية 
الغارفة:فى. الؤزيت النفواء- الملفوفة على 'فينة مدائق وله ننشناء عن 'الرمال 
والسكر . والعديد من .البتبونى. بالوانه الحامضية الشاحبة المرصوص على 
م 


قطعه من نسيج الايتامين الاحمر الذى يلفحها الريح وكانها جونلة . والآن . كان 
فو لمعيل :يدن الطفلة حدتما روتكف ١‏ لتدرس: قمر ى إعاقة | تلفي البيدكة بت 
اطفال آخرين وجلس على الاريكة يرقبها بعينيه . هو نفسه لم يقل لى سوى اشياء 
قليلة :ن اق علن :هنا مقف ل فدى 2 بالهرة 0 خولن :التق 
تلك اقامته فى هذا القفة وريه كن لذي اماك ها ممكة اذ يقولة أوتريهنا د 
يكن هو لديه مايقوله . بما انه لم يشعر بشىء اع ا 
٠‏ اكثر مما انه وحد نفسيه هناك مثله مثل اى واحد من نؤز8ء القنادق المنعزلين 
والذقة كتاذ زوق حخيهة اكلما ف كن يكالةالكقمن م هنا كن الد ول زمه كا د 
أورفتل ذلك الذي «افكان «الكلوين. هلق “الما القن ممواوه يها رفر فز 
طعامهما . فيلعب مع القط الذى يحوم حول ساقه . او يجلس احدى الطفلتين على 
عاق رعذ سحا الفيؤة يو ا سوه أشنو وناو على دقل الك مويه كيل 
( مئل دون جوان . العاشق الذى كان . والواتئق من نفسه وهو يفكر فى غطرسته . 
وفى كبريائه قائلا «وامرآة اخرى ' ما عساى افعله بها ؟. . وريما كان هو يفكر 
على عكس ذلك - ان لم يكن نوع من الغطرسة ايضا . او الكبرياء ‏ مما الذى 
ستدعلهدبى 2 اوور يما المسهد ا كن لله وكال نقظ ع ان كان كشا ما انا 
كن حتاف بقن و .د وإونما: لك مكل كككي لالد لقنن باكر ا لوكو أن اله 
يخيل اليه رؤيه وجهى الطفلتين السعيدتين على الخيل الخشبية او امام الحلوى 
المرصوصة واللتين كانتا تسمحان له ياستخدام كيس نقوده لعمل شىء آخر فى 
حياته سوى ابتياع باكو البسكويت والجريدة بعد ساعات الملل القاتلة التى كان 
مقظنووا :قري تغرنب الامتطان. عل لعفا ردك الفا وتقيي مدا عدون ١مضزوق‏ 
البنوك وخيراء الحسابات . ريما . 
تفج تكفاقي تناعا بها كك اقلق علنينا الخوناك :1ن انيكيكف الكلملة تن 

حد ذاتها . مبالغا فيها . واكبر مما يجب . بالنسية لأحداث تعبر فى حدذاتها 
وخارج مضمونها . لاتمثل اهمية كبرى أولا تلك الزيارة . او يمعنى ادق ذلك 
اتدل ان كا وله الذكون نماتمها رار نازوا لكبفالكلة اموي الى كن عاك د نوين 
فيما اصبح يطلق عليه الآن غرفته فحسب (القندق . تلك الفغرقة البانسة) لكن فى 
خصوصياته فى نلك الحياة التى استقر فيها حاليا وان لم يكن ذلك حقيقه عدم 
التكرار (او استمرار . او مرادف) لزيارة اخرى (لتدخل) . يرجع الى شهر مضى 
(يكدها 35 جاران كان ١‏ لك الفنذو «القويه فين المحداةة زات عسات تانشك 
لخدن قرفت وري النات خفن فيل اك اننا اله فوص الارم عل لطر عا هيب كا 
ضكم الكيان احمر الوجه . محتقن . «مبطرخ. . شكله هام ومتضرر فى ان 
واأحت ورؤكدع تشتمة على انهقمة ورا مامتعكرة مسففة نينا يكوله كن من لحكل 


الى كان يمد له يده بل وحتى قبل ان يدعوه الى الجلوس . فلم يكن هناك سوى 
فى 


مقعد واحد عليه جاكنته الوحيدة ومقعد وثير تحول الى مخزن لمعدات التصوير ٠.‏ 
فاختار ان يلقى بكاهله الضخم على حافة السرير غير المرتب يعد ) . ليس عمه 
تماما . كما شرح له . لكنه شديد القرابة . أى عمه على اية حال بما انه ابن عم 
والذه الفتوفى +.:وكاهنة ‏ اكدن هن فرسع + تكن كان «صنديقه ركانت اتارانة طوال 
الحديث تحيد لتستقر على البنطلون . ورباطة العنق البالية . والكوفية القديمة . 
مترددا . متسائلا .رغم تحذير الموثق - فلم يكن فى وسعه. الحصول على العنوان 
الا منه اذا ما كان احسسين التصرف بمجينه . وان كان من الصالح الاستمرار فى 
البقاء . الا انه فى نهاية الامر حسم الموقف . والقى بدعوته بلا امل يرجى ) . 
وقص على موتتيس فى ذلك العشاء . تلك الامسية . ذلك البيت حيث يبدو ان احدا 
لم يحرك اية قطعة اناث منذ قرن او اكثر : لم يكن الديكور قديما فحسب ولكن بلا 
روح ٠‏ بلا حياة . الألوان اغتالها السواد . الستائر القطيقة ذابلة . الاوانى 
محرومة من الخضرة . ساعات الحائط توقفت عقاربها . زخارف المدفاة التى 
كانت من هدايا زواج الاجداد الذين توفوا وتم نسيانهم من زمان مازالت باقية فى 
اماكنها . منسية هى ايضا بالضبط فى نفس مكانها . يمرون عليها صباح كل يوم 
بريشة تنظيف عايثة تمسيك يها ابدى مرتزقة . وكذلك مجموعات الاسلحة . 
وسيوف الفروسية . والبنادق والمسدسات التى راح يعلوها الصدأ ببطء . مهملة 
منفرة . يعلوها شىء ما من عدم العظمة . تتوارد فى الخواطر على ذكر فيلق 
الخادمات ذوات منافض الريش وجيل الضياط ذوى الاسلحة المشتراه فى نفس 
الوقت مع شهاداتهم وبنفس اللقب . اى انها فخرية . زخرفية . لكن يستخدم فقط 
فى الاستعراضات . فى حفلات العرس . مدلاهد من القايش الذى بزداد توسيعه 
كلتما زاد محيط الخصر وازدادت استدارة بطون الرجال الضخمة ذوى الوجوه 
المعقدة كما فى رؤيا يوم القيامة . بزيهم المذهب . تحيط بهم النقوش المذهبة 
التى يعلوها التراب ٠‏ وقد استقر التراب هنا بطريقة مميزة . ليست وقحة . ولكنها 
شديدة الوضوح الى حد الاهانة . ولكن ان امكن القول أنه استقر بطريقة 
منقوشه . متينه : «ذلك لانه حتى جيش من الخادمات لايمكنه ابدا تعويض الاثر 
الذى يتركه أضبع اتهام لامرأة يمر على سطح قطعة موبيليا اغفلتها ريشة 
التنظيف ويبدو جليا أنه لم تقم ايه امرآة بعمل ذلك هنا منذ مدة طويلة ٠‏ واى 
واحد من الفتاتين التى كان سيسمح لها سنها الآن بالقيام بمثل ذلك العمل , لابد 
وانها تركت المنزل الآن الى دارها حيث يقع عليها عمل الكثير من شئونه , اما 
فيما يتعلق بالاصغر منها فلا بد وانها لم تصل بعد الى ذلك السن . ان افترضنا 
انهن يصلن اليه طول عمرهن . وان تكتشف فى نفسها الميل للقيام بمثل هذه 
المهام . والاستعدادات التى تميرٌ كما نقول عادة بين الفتيات والشبان ٠...‏ وشرع 
يصفها لى : مخلوقة فيما بين الشاب والمرأة . بل وحتى الحيوان . يعلوها شىء 


اع 


من االعوية ميل من لعن كيدان هبون امقر والوناى رشعرقا از 
بتعبير ادق شعرها غير المقصوص وانما المجزوز ‏ كان قصيرا وكذلك وجها ليبس 
لحكل ولكن الفط تر قيق متكا ومتوكس فى اورواهه دنا هناف الى سا اعتلذها 
فى لله الفجساة ودين عضيتي. :انلز لانن ١‏ قسارضي الى امحفة ارق اع دونه هه 
البنطلون «البلوجينز». والبلوقر اى ما اعتادت ان ترتديه . واختها الكبرى . 
موجودة من اجل المناسية . تقوم امام والدها بدور ربة البيت . فيما يبدو وعلى 
مضض ايضا . وان لم يكن لنفس الاسبياب «كالبنت الولد . فكونها ارتدت ثوبا 
نيد العناسة بألا شك ابوا الم تر كسد ااحويب دمن أجل الزتماك جه يحصيرق 
وبطنها المثقلة التى كانت تحملها امامها يشىء من الغطرسسة . الهادئة والفخر 
العيافن أ يوكها «المتتقة "القلا مه اللمادى 6 الختودن قلراة بد المظطبوع «مكسوق 
احرس . وبعدم موافقة خرساء حينما كانت .تراه صدفة فى نطاق رؤيتها ( لانها لم 
تكن سكلز انه ممفض 'الكلقة واد كان تمتلك المعدرة و العوفسة "الرابفة على مدو 
وتيطب ر. والغاء. اى شىء إراديا واججراجه من نطاق يصرها.او من عقلها فكانت 
تتكاهلة مسقو اذه فك نك تخا هله انزف .نما كاك واد مك ١‏ كمه 
وكافها تتحيف إلى القراة :الى عواعالخزفة بريكلك الديعة اللطفة .مين الخاضة 
والتقليدية . لتقول تلك العبارات اللطيفة غير الخاصة والتقليدية التى تتطليها مثل 
د 6 المو اشير وو شورق فو نسى ‏ قاناة” "اتفوك وال “اند الهو "لمكن صر 
العسيكية: و نل بوالدى تس ط سوه الكسنا رو الى اندرو انها نسي الفوى تلك 
الور ماهر "الت 0٠‏ كرما واف لخم هب نا افقنا ديو ٠١‏ كول ان العسضية 
ووتاكلوتها: بصورظ افق رمن اندلق الاطفان بوالعويا عه و الاين ممسكو سناد 
المخلون :اها ميم و قن كن لين فج اقفن اهن لجلا ا با ولك د ن هناك مفهوما تاببّا 
مكل ال#التزامات العائلية بكوم فلي اطقار الد عر لكل القالين ادي سوققات عدا 
ادرلكيب كنك اأستطدر تكله فى حلم سيد 0 مز القسيفة اميل 
المتجولة اتسيهها كان الونيايو بحي اللوة .معظى لأسا ل والكة د افها السيدوة 
التىئا كان يربديها بعدم اكتراش ‏ على ايه حال.لم يكن يمتلك سواها . لكن هل كان 
كو مكووية تكو كفك ل شوق 0 اقم إن المنيكا عاد للقن يترون بار 
الموثقين والمحاميين. ..ويجوب الريف: . او يلبى .دعوة ..بتلك: القيافة المضحكة 
اديور مهسحكة الذود والارسيتقراطيه فى ان. واحد . ؤشعره الطويل وحمجمته 
الطويلة ..وهذه :النظرة المتفحمة .التى تجعله.يبدو:كخانن الكوميديات او مثل فاتنة 
القماء كنا'فى موخنة "الأفاقى الايطاليلة انام 5 امامرز لك الحى + الاعضب :3و 
الوه القومرى بعت كنال قابنة سمس الاسراظووية :2ق عليه يترها به التقيل 
الصبالكى: + المتعظف «الأيوؤئي» مكتاة بالشكيككن :رومة ان الستحصان نه الروت 
والتكطيى ب الها نوفقالا د فى كته تقابيينا دفن الشياف» فى الؤتكماء الى ذلك 
النوغ من الرجال الذين يعد مصيرهم مجرد ان تختارهم النساء ٠.‏ يبمحض 
0 


| رادتهن . يترود بقبة انستخدادات شعدنة . اه وظبغهة متحددد بوضو - : أحدهها . 
الرجل الوائق من نفسه . المتباعد .. المحايد العختار الذى زيما ميزته الابذه 
الكبرى يسيب نقس هذا التباعد . وعدم الكينوته هذه . ليخصيها لكي تحمل منه . 
وما ان يتم لها ذلك حتى- يصبه عديم الفائدة . فتبعده بارسسالة الى تنكتيه . الى 
شئونه والى عدم كينونته اما الآخر الذى كان يقف بجوار تلك. الفتاه المتوحشة 
الشكل العنيفة: . بشعرهقا ذئ الانتعكاسات الحمراء المقصؤط: كالؤلد . ليكسيها 
شينا من التوازن . كان شكله ينتمى “الى الولد اقل منها . كان يكمم. بين جل 
وامرأة ليس له سوى ضفة ثابتة ومختملة لمبادىء ذكرية وانثوية . ففيما تعلق به 
كان يضيف ما ينقصها من انوثة ليكونا صورة الزوجان المتكاملة التى تظهر على 
البشاط الاحمر باعلى” درجات السلم عند الخروج من.“الكنيسة- وسط رائحة 
الشموع وعظمة موسيقئ الارغن . بينما يكونا مثار ثرثرة المديح . والاعجاب 
والتخمين . والتخيلات التى تكمل الجانب الاحتفالى الفاخر لهذا الاخراج 
المسويكى تاق ذلك تفوتهنا انتزهفوة :وما تمتووب: اننا من تائكية الأجو الك الليلية ٠‏ . 
وخاتمتها الغاضبة الشنيهة بتصرفات القردة .“فكانت نهابة دامدة من الاحساد 
العارية ومن النصاعة المنهوية . ا 0 
لكنة كان كو كن على ذلك اكدو مر صن ودر د ل كنا لبنايفاتم 
التى كاد. أن ينساها . لذلك لم يتعرف .عليها. فى البدإية .. وقالٍ لى رمف دون أن 
يدرى بالضبط لماذا 0 انه كا, ن قد كون لنفيسه عنها فكرة البلوجينزٍ والبلوقر وجذاء 
الباسكيت . بعيدا عن حفلات العشاء العإئلية وعن سخرتها . يْم وا شبعرها 
الأكمن, . الوكدي الفقية اه اه عشوائيا ‏ 5خ سين النظطرة 
غير الارادية . الصارمة التى لم تكف طوال هذه الامسية” عن تفحض وجهه . 
ترمقه بتلك الجبسارة . يوقاحة كيان كادف 2 رقنا رهد ود حي قاع 
الففيى ونش «الدور الاوظيي هذ بالق « دك كان تسو محلظك مر ساهة 
الدار . بينما المرايا المنثور عليها. بقايا الذباب تعكس صورتها . جسدها التحيلن 
المستقيم الذى تضع. عليه الثياب الغالية . بطريقة ة تجعلها اتبدو وكانيها 22 
٠ 050‏ يفوح بخ عط - يكاد .لايشم آحد اريجة - لرّهور غانية. . وخلد 
اه ركساكية تاد < نلفحها الو م شعرها لكيا 
غالية ايضا ثم. رأى هيا ورأى شفتيها . شفتاها تشببهان ازفرة 5 
تقولان «ومع. ذلك . هاهو.. (صوت . نطق مفاجيء . احيوى ٠.‏ عصبي) 
يحدفتاهة البندة اللو ا عه ٠‏ بنفس ذلك التعبيز المحتقر . الذى 
يشوبه شىء من من المضايقة وعدم التصديق .يلا احراجٍ .ولا برج .كما لو كانت 
ترقب حيوانا نادرا .او غير معروف فئ حديقة الحيوان شىء غريب | . مجرد شيء 
ب.وفاظع وصوننا: اراق المجاملة الدى كان مقاول درلها. . نيها كار ن هو يُفكرٍ 
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٠ذن‏ . كان ذلك هو الموضوء . لم اخطىء البلوجينز وكل الباقى مع الفارق ان- 
بما انهم لايسمحون لها بارتد انها دانما بد 8 من ذلك الثوب ذى الاريعين الف فرنك 
داقاقها «رانوية كتهو يطو كن تحقق ,روعتدك «ازإتقع: لصوت المقاجى دن الواكي 
الوقح . ليقول : «اين يمكن للمرء ان يعثر عليك ناه عليك '. . وبعد فثرة دون ان 
تكف عن تفحص وجهه . ودون حتى أن تتصنع انها تنصت الى اجايته .فل 
ستتركنى واقفه هكذا فترد طويله .٠‏ فاجاب ‏ نعم . حقا اعتذر . انى ... ثم 
الفى :متطرة #القرفن قينا جوله ‏ تكاة3 "امكو الكاعة النانينة .ب والسواتن العانية ؛ 
والمقاعد الحادة . والمسيئين الثابتين وكاسكتاتيم النايثة . واعقاب سجاترقم 
القايتةاي "الاين كاتا الا ينارو السيما يفورنيس القينة ودرا ورناق االلعهء اليالية 
معلقه فى الهواء : .يكل تاكيد . هديا بنا ان اردتى لنذهب ... . واستدار ناحية 
النات عير ادمع الحفكحة لجا اح مقن سرد رفكت صمو من بجر 8: الك الحصوك الشوية 
المياشر : «ان اخرج * فى هذا الريك وهذا التراب * اشكرك . اعتقدت ان لديك 
غزدة: هذا أو سينا من ع 1 "الفكل + الليين :كد للك لال اقاحاب :2« خرفة موقيل 
لوقي لوج نقاتع ادر كه و تعدا مهنا الذي بعساله اتكف له .ان ااتورط قو امن 
ما ؟ ان خطيبى سيتشاجر معى لاننى دخلت فى .. ؟ تلتها ضحكة قصيرة وقحة 
(آى شخص أاخر يكون قد سمعها لابد وان يتصور : أنها مهينة ايضا) . ثم 
اضافت : «هدا بنا من ابن ؟. 

وكيتما سنارف بالقرنة راحظ ختدلن مذهول :الى الخوائق الصوق م بوالحدوان 
الفتخروفية :..وابتقد اك فائلة + #محان هل "انث فلس الن :هذا الهن اق 
اضافت بسرعه شديدة : اعتذر . لم اكن اعنى ذلك . اقصد لايد وانه توجد فنادق 
اخرى . اقصد : فى اماكن افضل من هنا . اعنى : فى مثل هذا الحى الشعبى 
تكو تدان الففادق "ا على بهن + 

فالحافك اا كدو :1 انةز ليشي انه تب الكتى :اح فا الننكان كاسن سن 
المفظن ين 

فقالت : «ال ..» واقتريبت من النافذة . وازاحت الستارة بيدها وهى مازالت 
تزقلى الققان.. وتاملت. الميدان: للكفلة "رالا رحى «الكلاء: العارية: الت : تكتميكها 
فياك اأركة م حلفي "النيد ان والجد از القت كل النكا ع القدس ب والمحواك اد 
الخلانة 'الجالسيق القوقسياء فى "الشمسن .«زيرة تاننة- كينها اسح ارت :نكوة: 
وفقكة يتك التظزة المرتابة “القى لاتصكه و كتمنا .بفخدول . لكنها غير وائقة هد 
المرة . فجاءت بها بسرعة . واستدارت بتوازن . وهى تبحث عما تقوله . ثم بتلك 
الحيوية غير المتوقعة التى توجد عند الفتيات . او بمعثى ادق . ان اثرنا . قله 
تكهن (القدر. + كاك "البح الححكنة 6 الدى فح لذ اعد قلف لي مين 
وا زكفعن «تاريكة راو عدي كفوين الفمتسى فر” الستوغة- القالقة الى الدين فتن ,أتكاه 
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الخلف دون الحاجة الى الاستعانة بالفرامل : ولاحتى يوضع الفيتيس فى نقطة 
الؤكوك: .ربعا كان ومنيت: ذلك ان :فيا 5 السمازاك: تفال ببالحددد القن مشكله الج 
لها . واذا ما كان مجمع الكرادله الشهير قد انعم على النساء بان لهن روح . فلا 
شلونان اكات سعدوماف تاد اذ نرينا: كافك جا بطق عله روهنا للست لذن 
الواقع الا ذلك التقل . تلك الكتلة غير المتحركة الثقيلة التى نجرها كالحمل 
الأكدازى يفشي ان شحفلت. او الذى لوقه لكورنا جدن تلن المكدة خف الحمل . 
التطلة والنى تصحف احكاء .منووها فى :اتسنا حاف العاضيفة | فد اركك اونمت 
ادق فقفزت (بحيث تساءل اذا ما كانت لحظة توقفها . او ما تخيله كذلك . لم تكن 
الاخيالا . مجرد احتمال نظرى افترضه عقله . العقل الذى يعرف يعرف معتى 
عشر الثانية الزمنية فى التصوير . لحظة أن ترتطم الكرة وتنطح على الجدران - 
لكنه ل عرف > لكك الا لتقط يو الشطلة» العين: :1ل صدوزة الكره المسد كح :ذاه 
الجدران . وتنطلق منه بنفس الدفعة فى الاتجاة العكسى وكانها ا تعمل ا لكى 
توا هنل شظ سمرنها االاعادض اثلا حتفيز ع اللا معد لمن الحمكة اف السليع + لك 
كن الأقحاف المكي مق مشنارها الاولى )عفري سيوع فهيف كاد فيه الكن 
نسيسكها .| الفداة بود ارك للحظة: تا بخرها + وكنتنا "بكنة انادف كانت فو كانيك 
الى مواصلهة الحديث منذ مدة لأنه لم يدرك سوى ثهاية جملة (وربيما كانت تعيدقا 
للمرة العاشرة . لأن صوتها الآن كان يشوبه الضيق . نيرة من الفضب المقلق . 
وهى تقول ) : وكيف وجدتها » فاجاب : ١أه‏ . بينما كنت اتجول ذات يوم احد 
كنت » ففالت :'ماآالذى تقوله ؟. فقال : .كنت اجلس فى الشرقفة ثم .... هى (وان 
لم تكن بالفعل قد دقت الارضى بقدميها . وظلت واقفة فى ثيابها الغالية الجرسية 
القن ارقدقها فحوزا نا على كفت هد اقهااالرفين' القالى "المي مكو اي المقين 
الوحيد الذى قدمه منها حينما دخلت . فقد خيل اليه انه يسمعها ويرى : الحذاء 
فخيزية الأرضن التحافة انهه الحركة السكيفة .العاضية + المتدفعة) ناتف 4 
احدتك عن هذا الفندق . احدثك عن اختىء . وقيل حتى ان يحاول الإجابة : «لكن 
وكا تورك تذلله معيد! .اننا :. ويها كنف كارا #ذلك: العسناتء انقيا " . الحواة 
الشافة السقواء.: الضورة الملتقظة لكو" الاح تسد روفن تسن وهنا يسكوية 
امام ينها الميفاط النقلة يكل عطز تفخ :ركاف الشركة اهنا مدن الصبوف ؛ 
العامة بد ركوين يندو اوروز ااه "مقا تكتان كالس ليوف حورص ااه نمضن يال 
وقبل اث كراهها مشر كان م وفدوة ان كن لظ القانية .“الى بمكاتهما بن بخان 
طهرقا :ويد تشعغط علن وسة الاحوض فى »ؤقفة قياضي 16و شك انه شاخر 
برهه فى فهم ما تعنيه . فراحت تعنفه مرد اخرى لانها لم تكن تتحدث عن اختها 
هذه المرة . وهى تقول : «الشخص الطويل الاسمر . خطيبى» . وتمكن هو من قول 
: نعم . لقد فهمت ..» وقالت : «هل يعجيك ». . فقال : «بكل ذأ ... . فقالت 


متدون ايكيا تددح لكن ,محؤفاقة ليوات را نسة هق قياف رسف .الا كددة كدرل 
اخرق مكن تاكين: لذ اكتنى تقيطل .> قي اند دروي + الفيين :فى ول تر اكالقة دلي 
لكن 5-5 ففقال 8 «ثراتى م فكقالت 1 «أى انك ستصيح ثريا اعلم ذلك ٠.‏ بتحد تون 
كتير غدك» أذلك فحظ : الأنظا ره اانا <انك انم توقفت نكا 6 تنظر تاننة .وك كينا 
تكصنش» الذول:قزة القرفة النافسة ٠‏ ميعطلفي. النطن“ الذي قال ففة: المونى ان ل 
العصدق ..لدركة. انها اشاكت اتويخيها لحظة من الوقت: تكش التلفى. قطرة عايره 
من النافذة . كمن تتآكد انها لاتحلم . وانها رأت تماما . وان جدران التثكنات 
المتاكلة . والفجر . والاتوبيسات الثلاثة المتهالكة مازالت هناك . ثم قالت 
الضحكة الصافية . الخفيفة ضحكة اشيبيه ماتكون بالنيع 
الصوت الصافى 5 اليرىء او الوقح 1 الذى بيد و وكآنه يستمح لها بالجراد على قول 
اق تنعت “قالت :نب الظلمم لانتدى انك فكرك فى" التقوه: كتدر ا كفي الآرق ين الأنه لخ 
تكن الودن شب فد اللكم اتمظر ترق اا امك | وشتفيلة: الناس تحينيا مملكوة 
اتقو شه نص و نز كلها كذو ينا وذلكر اومتها كذ تفكترفة قدي ب اتعرفه يل 
ينتهى بهم الامر الى انهم لايتحدتون عن آى شىء سواها . ان ذلك الغبى المدعو 
الموكاه عون (الستوفقة او المهير اذى فقسو لقعا شياء و اومة عان كرا فقو هات : 
اذه الم حتعك' البدوان الأخس نوراق الزمق وه أخوى تمموابالتعيية ل« سر دهف 
مر بالنسية لها . لأنه ابتسم . وتراخى فى وقفته . ودبت فيه الحيوية وهو يقول 
بصوت شيه . مرح : «سيارة . نعم . كنت أود أن .. اى انه بالنسبية للتصوير . 
اتدركين ؟» فقالت ١‏ انت ؟ .. تم ماذا » فقال : «اتدركين : كان يصرخ مثل نبا 
يبدو لى اننتى ساتخيل دائما اننى ادهس كليا ما . لذلك يبدو لى ..» ققالت 
واكناة الحتنيب الككيكى تاتووة جارد سناكية دوسي اتقو )نب كولسل ١‏ 
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هاهو ..» كانت تبحث بغضب فى محتويات حقيبة يدها . واستطاعت اخيرا اخراج 
خطاب . ظرف مكرمش راحت تبسطه بيدها . ربتت عليه مرتين فارتفع منه تراب 
خفيف من الطياق الاشقر . ومدنته اليه قائلة : «اتفضل . هاهو . انه لك . والدى 
اعطانى اياه لأضعة فى صندوق البريد بينما كنت خارجة من البيت لكننى كنت 
سأتى الى هذا الحى على اى حال .. ان الامر لم يكن ذا أهمية . فاحضرته معى» 
حاول ان يتكلم وهو يتتاول منها الخطاب . دون ان يفتحه . ظل ممسكابه فى يده 
بينما راح بدوره يتفحصها . وقد أزداد اندهاشه . فقالت : «لماذا لاتقراً . اراهن 
انه تذعوك.فرة اتخوق لكناول: العشباة بار الهن + شه هرة: ثانية ع املا مقوسات: + 
غيرت فجأة من لهجتها . وقامت لثالث مرة بذلك التغيير الفجائى الذى لايعرف 
سره سوى الفتيات ٠‏ وانطلقت ضاحكة (نفس الضحكة المقتضبة . الصافية 
الوحشية ) . وهى تقول : «غير صحيح بالطبع اننى لا أتى الى هنا ابدا . اتيت 
لأتدى فتن مهمة برتمعية قفد ات بمكلفة واغرائك: فحتتما هلم انين انك .ظطردث 
المسجل ..» مازال هو محتفظا بالخطاب فى يده ء. ومازال واقفا مرتديا معطف 
المطر الذى لم يفكر حتى فى فك ازراره منذ دخوله الغرفة . لم تتمالك نفسها 
وقاطعته وهى تطلق ضحكاتها من جديد قائلة : «لا انها اكذوية 'اخرى . والدى 
لم .. اى انه لم يجرؤ لا . كان على حقيقة ان اضع الخطاب فى صندوق 
البريد . لكن فكرة المجىء راقت لى . انه الفضول . اتدرك ذلك ؟ . ثم (وفى هذه 
المرة ايضا بدات وكانها ضربت الارض بقدميها . وان كانت لم تتحرك من 
فكاتها جهكره التقافية كير واشيهة +محرد: اتقدافنة- عصلية م وحفة خاطلفة فن 
صدرها تحت نسيج الجرسية . لكنه لمحها) فقالت فى نفس الوقت : ١افق‏ ! هل 
نمت ؟ اننى اسألك . شىء لااهمية له . فزورة . أجب : ماالذى تعتقده صوايا ؟ 
ان والدى ارسلنى لاغريك ؟ اننى اردت توفير ثمن طايع البريد ؟ اننى كنت امر 
ضنلافة عفرن ها الحي: ؟ انى .ه قيقس كمن. ويستيقظ + انحفقن. ٠‏ ابتسيه. شرك + 
ليقول بسعادة : «يبدو لى .. اى : اعتقد انك اردتى المزاح فحسب . أليس 
كذلك ؟» . ومع ذلك فلم يلب الدعوة الثانية التى يحتوى عليها الخطاب . ليس 
ريبه ٠‏ ولا سوء نية » ولكن بين هذه الريبة وسوء النية (بعد ذلك بيوم أو بيومين) 
وقع الحدث النانى . التدخل الثانى . لكن هذه المرة كان من الدآاخل . وليس 
بحكم الواقع . ان اليحلل . هذه المرة كان احد نزلاء الفندق . لكن لان ذلك 
الشخصن له نتضيرف الآ كذوغ :من الحافن + الكاشفت+ ان نفس :هذ الشبخصض:: 
موريس . الذى لعب فيما بعد دورا فى غاية الاهمية فى هذه الحكاية . كان واحدا . 
مد ] فف» الشخصيا كشكلا . فلي الادن فكلما وضهة ل موتكس شر اكره 
تعلود المساحيق مصفف بعناية » مهندم ياهتمام. بشكل مفتعل : واحدا من هؤلاء 
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الياتعيق الاق مانس العطون: اومفضن التقاليه :ذلك كا اتفدل» عننها رداول 
ميزه +'اى نهنا لمتحة ”اشع اق حيقنا اخيره الأخر هعض الالتقات اليه دق 
قال لى اند كانت قد مضت على اقامته فى الفندق فثرة طويلة ولم يكن قد لحظه من 
قبل (أو لم يذكر انه راد) حتى وان كان قد تناول وجبات طعامه على بعد عدة موائد 
منه (ولا شك ., أنه تخيله . على ضوء ماعرف فيما بعد . كان يلاحظه منذ البداية . 
ريبما يتجسس عليه 2 يرقبه ‏ جالسا بين الشبان المفلسين الآخرين غير 
المكترثين الذين كانوا يتأرجحون على مقاعدهم فى شرفة المقهى ساعة احتساء 
المشروبات فاتحهة الشهيه ‏ بينما كان يصطحب الطفلتين بعد أن انتهيتا من لعية 
مراجيح الخيل الخشبية الى بائع الحلوى ومن باتع الحلوى الى المحل الصغير 
حيث يبتاعون قطع العرقسوس . ولعب الاطفال وطواحين الهواء المصنوعه من 
مادد السليلويد المتعددة الالوان . ولعله قد حاول فى عدة مرات ان يتحدث معه . 
كان مونتيس يجيب بعدم تركيز يقول نعم اولا . بما انه حتى غير قادر على 
الاهتمام كلما لم يستطع اى وجه او اى شخص على لفت نظره بصفه خاصة . 
اك كاذب اقعة مواون أطؤانت مخد ود يظوين: حتول جظالة ددري او محا عي 
الحياة - اى انه كان دائم الربية . اكثر من ريبة : داثم الاندهاش . بل ولا حتى 
الإندهاش . او الفضول - فلم يكن يعره اى اهتمام اكثر من القط الموجود فى 
المنزل او ذلك الطعام الحقير الموجود فى طبقه والذى كان يسرع فى التهامه دون 
حكن ا محفت + ول عدن ' ان .سبال :نقتمة اذياكان الأكل بطبب: الطعهة ىذ 
وتهومك فى التقكير فى:شئء: احن): د :وكنة: اتخيل 'المنظن © قاعة الطعام شئة 
الخالية فى المطعم . وخادمة المقهى تروح وتجىء لتنقل ما على الموائد من أن 
لاخر مونتسي يكلب فكواىالقهوة بالملعةة وييتها الأكن سارل الحو الم 
فقرة مطويلة: عون :لمان تي "إن القلاتف :الك كفتمان: ‏ نكديتها حر وو تون :عدون 
كالمعتاد . دون حتى آن يعرف ماالذى يقوله . والشخص الآخر يلقى عليه بنظرات 
خاطفة سريعة . وفى لحظة ما . فيما بين سؤالين وجوابين حول حالة الطقس . 
يقترب بخفة (ممسكا بطبق فنجان القهوة فى يد . وبحركة انتقالية سريعة . دون 
ان يكف عن الحديث . دون ان ينهض . وانما ناقلا مؤخرته من مقعد الى أخر) . 
وفجاأة يكتشفه مونتيس وهو جالسا بجواره . دون حتى ان يستطيع معرفه متى ولا 
كيف حدث ذلك ؟ فيتفحص ذلك الرجل باندهاش وقد جلس واستراح على مقعدد . 
وكانهما صديقان حميمان . تحيط بهما هالة من رائحة الطباق الاشقر , تلتف فى 
القرااغ .فزحة روفئ تفن الوقك «.تواضل.مبوتكيس كان هتاله شنا محموفا > 
قلقا . فكان يسحب انفاسا طويلة من سيجارته . وينفضها كثيرا بسبابته فوق طبق 
فنجان القهوة ليسقط الرماد غير الموجود) . واتنطلق فى نوع من الحوار المتفرد . 
المونولوج نتعثر الكلمات احيانا لتترك مكانا لضحكات قصيرة خاطفهة . زانغة . 
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ع ذا جععوي اضر ,ضقي لمانا نالا روت اللحظلة الك كنا نكن مساو ف 
ال ا 0 
متكنايككنا بنجو كنتت تقول ذلك !الأعهر اذى لم مسيفة مر تتفييي :ولد يسيع 
ابدا من قبل . ولم يتذكره ابدا وان علق الرجل اهمية كبرى على ذلك . متفحصا 
وجه مونتيس بقلق . باثارة . قائلا «لعلك سمعت عن ذلك . اليبس كدذلك ؟ 
الكقرال كن تخسر تح فى بملنعي ةرو كاقه سناع يميا زد قي انه بزاح وهات الى 
تلع القرة الهو وغ + شي لوقه لقوق .نكا .و الدي مهد كان انه موسي 
الأن . ستقول لى جنرال متوفى حاليا «يقلل او يزيد من شىء فى يومنا هذا .. 
لكنهم لايموتون فى فراشهم .. ها .. ها .. وهذه ايضا نهاية اسطورة . اى ليسوا 
جميعا . فمنهم .. لا اهميه لذلك ! فعندما يموت المرء فإن الطريقه التى يحدث بها 
ذلك لاكسى امسا دشل هات لالقض : امات كوه :نان ,تكظ ادن من كرا نكم :ان 
بسيب عدة طلقات ناريةه اليبس مورتا ؟ اعتقد انه لاتوجد هناك سست وثلاتون 
طريف في اللمن كلك قث باون كزية السوف. مما فى در للك عا يطلفورة عليه 
العرك وى المسط رودو ون ملعن | وني مض شر نه بز اها دنا نك ومعارة لطر يله » 
لك مانا تبس أن متتدل التحدفن :الى الخافية:ذكر انيسن اذفان المصصدر 
واحد بالنسبة للجميع : لحم يأكله الدود . ها .. ها ! والآن . اعتقد انه هو ايضا : 
ف الفتمقة: دون اق امات واسكتاد الايد زلف القييلة آلف قر كل هرم كن ران 
تفن مظان كف اميكافة +مسةة ماهد مون السعوهة” المطلدةى دشي : 
شات يهنا" ٠‏ بوستكة 1 متف سمي + كا ار موده ها ذال مقطلي اليه بخوقف اقيا ع كليل 
بمقعده . شاعرا بشىء من عدم الارتياح 2 شىء يصعب تحديده وان كان يحاول 
دون كدو التوضيل الئة او اسجككناف ها نوز عرذلك الؤهه" القنان المتلث الشكل: , 
الشاحب: ‏ الذى زهو نشل الطن» ولذ كقوف الظنزمينها كان .نقيت الى الجمل 
وهى تتتابع . أو بمعنى ادق . أجنه الجمل . فكثيرا ما كان يتركها بلا استكمال . 
واحيانا يتوقف فى منتصفها . واحيانا اخرى ايكاد يبدأها وكان من ينطقها 
يتحسس الدروب المنتالية ثم يتركها لدرب آخر قد بدا له افضل مما سلكه لكن 
سوهان, ما تيكر كه وكاونه ٠‏ :إل كانه عمل بهو أضلة البسين م انيل لي حفوقةب. ان 
اليه الالو سناو .قلي الارخي ذلك الصى القافيكن كلها تحدت ص لتحيو 
يتفاهمان تلميحا مفترضا أن بينه ويين مونتيس شينا من التواطؤٌ . او التساوى , 
أو الترابط . نّم ادرك مونتيس , وفكر فى ذهتهة : «لكنة ليس سوى كلام معسول . 
لابد وان لديه شينًا مايود بيعه لى ..» ثم اضاف بعد قليل «ترى ماذا ؟ ارجو الا 
نكون مق الفتطوى نوو نال مسي كد فال عقتو اللشكلة دياه امسن كبا خط قد 
لاشكرا .. ائثنى لا .. اوكد لك .. لا ليس لى .. ييثما الآخر ينادى : «روز !» وقال 
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اننع لذن كن انوا ادم رووققى كعاوهة الكرى ‏ الاعهما وبوفي ةا اول الا تجار 
اليها . كان يخمن تعبير وجهها وهى تنتظر , بينما كان وهو يحاول ان يكرر : ”لا 

افكد لد الأنظلت لى. د “انق نو نوقال: لخن 2 وكاساق 4..حاروة + كايناة 
اويل بوكسركت : الكدلة: الداكده النخادفة” المفوي ا رعفوك + يولع نكن فلل متخا 
اليها طيلة الوقت وهى تبتعد » بينما كان الآخر يستدير الآن نحوه ٠.‏ ليقول بصوت 
متحفتن "فلتلا دونه الفعيء الوسيه: اقول الذدى ممكن .| نكلاقه فى هذا المطعة 
الحقير لانه لا يمكنهم تصنيعها . ها .. هاء . ضحك ؛, ثم قال ثانية : «ياله من 
سجن ؟» . ومونتيس يفكر اكثر من اى وقت مضى : «ترى مالذى يود أن يبيعه 
لى ؟ يه كنك امخطيها ١‏ الطزيفة القن كدت يها كن ذلل: هذا الحوان اناو يتعييز 
ادق . ذلك المونولوج ٠‏ مونتيس متأهب . غير مستريح نفسيا ٠‏ يرقب الآخر 
ينظواته“السنوداء:. التقئلة + القلفة »وهو مستي :فى الحا رتفم على مقمدة فده 
اكتراث . قائلا : «أه . اخيرا » ثم : «كم تآخرت ! ترى ماالذى حدث ؟ هل كان 
صاحب الفندق يؤنبها ؟ . وكان مونتيس الآن يتأمل يدى روز وهى تضع الكاسين 
امامهما . تملأهما بالسائل الاصفر . ثم توقف الزجاجة . وتدفس الفلين بخبطة 
من يدها . دون ان تجيب ٠‏ وقال موريس : «هل هناك شىء ما ليس على مايرام 
فانو 4 اين 1ك خاوية المقيى .تددو لوووها اتانيه تروك نآرق" كيب عاد 
مورمدن ,مقسوة ال حدم متركايقها مقيضة إلى :]نه اعلف فاب العظت + افا يك 
يكأسسه . ورفعه فى الهواء قائْلا : «فى صحتكء, , ثم عاد بمقعده مرة ثانية الى 
لكلف بواحن وكيد روفو كزان ان رو أقكاة شناردة كه الكين: كلق 4 ان 
اراك دائما بصحيه طفلتيها . انهما ظريفتان للغاية ..» ثم انتظر برهة . راقب 
مونتيس من فوق حافة كأآسه ٠‏ وفجأة شعر مونتيس ان الوقت يمر بسرعة فائقة ٠‏ 
وكآن شيئًا ما قد فتح الهويس بعنف بحيث اصبح من المحال غلقه . يسمع تدفق 
السائل . قويا . والزمن ينساب متدفقا , لايمكن وقفه . يستحيل تحويل مجراه ٠‏ 
وهو ينتفض بصحب تدميرى عضال ٠‏ مفكرا : «والآن سيبيع لى مالديه . 
الآن ..» نم فكر : «وحتى ان لم ابغ شرائه سوف يعطيه لى هدية . وحتى ان 
رفضتها فسوف يجبرنى على .. » ووصل الآن صوت موريس الى اذنيه وكأنه 
يآنيه من بعيد عبر طبقات من القطن ٠؛‏ قائلاً : «اعتقد ان بها شينًا ما لايسير على 
مادواع رهن مضيعة "ناورم ١اكتتكت‏ كاف ب امكف اكه جاه با تقوم نم بغمة 
بعيئه ( وهنا ايضا لاشىء سوى يضعة كلمات يتبادلها نزيلان فى فندق واحد 
وهما يحتسيان القهوة . ومع ذلك فإن مونتيس الآن ظل أخرس ,٠‏ ثايتا فى مكانه . 
يخاو تقال التطلن. الى “السكهي ١‏ لابن » ستيفا متهن دنا العامة بهل الاين 
الذى لم يقربه والموضوع على المفرش المصنوع من الورق . بينما الآخر . ازداد 
عدم اكتراته . وراح يسحب نفسا طويلا من سيجارته » تم ابتلع رشفة من كأسه . 


القى بنظرة خاطفة تجاه باب المطبخ . وهو يقول من خلف سحابة الدخان : 
و«الفجحرى الملاكم القديم 0 تم|انخفض صوته أكثر ,2 ليقول بعدم اكتراث دون ان 
يكف عن التأرجح الى الامام والى الخلف : «اعتقد انه اقترف شينا » شيئا 
مريبا . اتفهم . والآن . انها خائفهة تخشى على نفسها وعلى 'لطفلتين ..» ) . 
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ولابد من أن نحاول تخيله . بمفرده . فى هذا البلد الذى لم يكن يعرف فيه 
احدا . حيث لم يحضر من قبل . منقولا أو يمعنى ادق : مقتلعا بلا مقدمات من 
قريته الصغيرة على بعد تمانمائة كيلومتر من هنا . اى من بلدة صغيرة فى مكان 
ما من ناحية مقاطعة أوب أو إيون ٠‏ منطقة . على حد وصفه لى ذات يوم . تنبت 
فيها الاشجار مستقيمة (ولم اكن بحاجة ليصفها لى لكى اتخيلها : احدى تلك 
المقاطعات السكانية . أو التكتلات . او حتى بضعة مجموعات متنائرة من 
الأسطح كما نراها من نافذة القطار السريع . وهو يلف بيطء تجاه الريف 
الاخضر ؛ فتيدو وتختفى من بين ستائر أشجار السرو الخضراء النابتة طوال 
الأتحداءاك. المتعرجة"اليظيكة للدهن .: .يقيع ويشيطها ذلك القضين القديع الذى لالد 
وان نصادفه فوق ربوة صخرية ما وتلك الكنيسة المشيدة على طراز روما القديم » 
ومصنع ذو ورش طويلة منخفضة يصنع أى شىء ؛ مزود بمدخنتين او ثلاث من 
الطوب الاحهر يعلوها تاريخ سنة ترجع الى بداية القرن ؛. ثم يلف ببطء حول 
العوينة :نا مره كاقها ااخسة م افق امنقسيتن» "الانهنا 52 الوا نميف الى الخظها 
القيكة الحويونة رن ء خارص الزمن انديع انك تخديلة امه نما فى :ولك 
الواهوتاق او الخلات: لمهلات: اعيد. تقويدها: وفقا: سل الموضة "فيل ١‏ الأخررة:: 
فيك العمان الفنتنة ينين السكن الكيوض :3 اللهد انز الستفيزة ومخهل القظان اك 
الجرس المرتجف التى يعبرها دون أن يبطىء وسط أكوام متطايرة من الاوراق 
القذرة :والأتومة »الت تتصباقر :.وكتناعن:.وكان :اغفاق الزن الخضواء تمخصيها: , 
وكككفي: كلمح ذزا كد اتن السون الواوفة:. الذاكمة" الكو دزي الوانية: التسايه . 

وكلضا «فكرت. يتحول الى اتقى اذاه مكلما كان عليه :الاق 'الظافية”. الكوفية 
والمعطت: (مع :ذلك القازق 'الوجيد اذها كافك نظيفة + انا مكسولة داو موسلة عند 
محل التنظيف ., او متجددة اكثر من الآن) : وكأنه زى رسمى » يرتديه منذ كان 
فى الكامنة او الساكيسة عفر دون ان مقط شالة "ان ديقيره أن العراة روالته ) 
الك اكخارقة له.فى وز هوة لوونغطرينالها اندا. انه مجك ا يرتوى انا تككلف 
عن زى الكشافة . باستثناء ذلك البنطلون الطويل . وربما لا ؛ ربما لم تتم المسائل 
بهذا الشكل . ريما كان هو السبب », وليس هى . وليس بسبب قله الافكار » او 
الحكيلن' ردن على السك هذ لك يوواكما لخر لفكرة كةو ف كماما :+ واد 5 أو 
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ذوق . او ربما تفضيل . او حتى مجرد عدم قدرة ودوار من ان يرى نفسه مرتديا 
شيئا أخر . وذلك بشكل قاطع ليس فيما يتعلق به ولكن بالنسبة لما يحيط به . انها 
لم تكن الثياب والديكور . والاشياء فحسب ٠‏ ولكن حتى الاشخاص ٠‏ الناس . فقد 
اعترف لى بذلك ذات مرة . وهو يحكى كيف فسخ خطبته فجأة مع فتاة هناك فى 
اليوم الذى ادرك فيه انه لا يطيقها وأنه لن يتحملها . اذا ما غيرت تصفيف شعرها 
أو غيرت الثوب الذى كانت ترتديه فى اليوم الذى التقى بها فيه لآول مرة ؛ وكان 
نفس الوقت الذى يعتذر فيه . يسخر من نفسه . يتسلى ويحزن . كما لو كان فى 
كل مرة يتحدث عنه يفعل ذلك بنفس الحرج المرح والمعاتب . كمتفرجح ضعيف , 
حزين وساخر لمجريات حياته او بتعيير ادق لحياة تفرضها عليه ذات اخرى دون 
ان يكون من الممكن البت فيما ان كانت يموافقته او غصياعنه . وأن كان يكن لتلك 
الذاف الأخوي جنا عدت نزن حاتي الشتوق الالحدي يكن سند الأكن أن 
او النقد . بحيث يتساءل المرء ايهما ‏ المعذب او الضحية ‏ يدفع الآخر . فى 
حاله الثورة او ان كان يفرط فى استخدام السلطه : فقد قال لى : ان اول رد فعل 
الذدى لايكف عن الحديث ‏ والذى لم يعد ينصت اليه هذا الشخص ذو هيدثه 
يائعى المستحدتات . وان علم فيما بعد . انه لم يكن يبيع لا رابطات عنق ولا 
قمصان وانما بكل بساطة . بعض الاسمدة . بعض هذه المنتجات التى تحتاجها 
اشجار الكروم والتى كان عليه ترويجها ) فكان اول رد فعل له إذن ؛ انه يود 
يما فيه الكفاية على هذا النحو . لعلك تدرك . فمنذ ان وصلت الى هنا ٠‏ بل ومنذ 
ان استلمت خطاب الموثق ( وناقشت الامر فى ذهنى بل وقبل ذلك بكثير ؛ منذ ان 
القى بويكل واقوأء لو دكونا لتعفييها زالما تفاهها +القدن الكافي ١‏ لكن ايفكينا 
نفوذ امرأة مهانه . تكره مجتمع الرجال جميع الرجال فى شخص واحد منهم , 
ولاشك انها حاولة ا تتتز ع ممه انه:افان لدكرئ كرهقها لخضغ شكانها كل ينا كانت 
تحمله من عطاء كامل لايلين ) : ولم اكن اتمسك ب ..» «فقلت . . لكنك بقيت » 
كنت تعلم تماما انك قررت اليقاء » أليس كذلك فنظر الى . بنفس التعبير المندهش 
باحدى هذه الممياوات المجحفقة لاطفال الادنكا ٠‏ وانفها الصغير , وكأنه مجرد 
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غخلمة + وفيدييا الواشعقين + واستانها الداكضنة من الأفاء. ‏ وكنعزها الأسون. . 
الخشن . اللامع . ودون ان يتوقفٍ راح يصف لى المرأة ٠‏ روز » واقفة امامه فى 
الغرفة ( جرى ذلك ذات صباح ٠؛‏ اليوم بعد التالى الذى حدثه فيه موريس : ثمان 
واربعون ساعة هى الفترة التى استغرقها قبل ان يقرر ‏ ان يمزق نفسه بين 
رغبته » او على الارجح بين ارادته » وعزمه على السلام ومايدفعه الى اليقاء) . 
قال لى أنه قد عاد الى الفندق مبكرا قليلا عما اعتاده ؛ لى يحدد لى ان كان فعل 
ذلك عمدا او بمحض الصدفة : صعد السلم ؛ دقع الياب بقدمه فوجدها هناك , 
وتجفية فوق السطل؛ : تفتصكن كرقة الحسية المدللة,واضاف أنة كان موف من فكهة 
ثوبها العرق المتصبب كاللؤلؤ فى التجويف الابيض الصدفى الشكل , بين منيت 
تيه مود للع الرواء وق الورون السكيمدية والهمدز اع عا كلف من اللو لسع 
سوداء تماما لكن من ذلك الاخحضر الداكن الذى. تتحول اليه تلك الاقمشة 
الرخيصة وهى تبلى . وتحت كل ابط ارتسم هلالان فى لون الحبر . وتحت النسيج 
الواهى الناحل ذلك الشىء الذى لايبلى . ولايتهدم . مثل اللا انهزامية الهادئة 
للحجر الذى يتلفه الزمن ويجليه مثل ذلك التعب الذى يستحيل انهزامه . وقص 
على أنه كان تشعو يكل لهم الأنتى هذا وهو كنس ردامة افيهاتها التحنية تحت 
جلدها الشفاف ذو الشعيرات النحيلة الزرقاء . كما ان ضوء الظهيرة الساطع كان 
نفكريتن: المكان غوس"الناقذة »و الريح كفضف» والسثتارة المطيخوعة من نتسع تقلية 
الدانتللا . اما الضوء والريح فلم يكونا سوى شىء واحد ؛ او بمعنى ادق غياب 
شوها: “القواغ< آكة العدم +« يخيل"الجه آنه يفف وسظ فوع .من الخواع المدهن:. 
مجردا من كل شىء عار من اللحم » بل اكثر من ذلك : غير مجسد . وقد تحول الى 
اسك اتفدين + ذاعم والافدى الى شمكلة العحظدى مداو لاكتى: يضف «عظام كرد 
مسمار مناكل , اقل من العشب . لاشىء , وفيما وراء المرأة التى كان خيالها 
يرقسم ذاكنا كتين مستطيل: اقفو وفيها! وراء. الاغضيان «المتارجحة: لشحن 
السرو . كان يتبين الارض الخلاء الغارقة تحت الشمس . اشيه ماتكون بشاشة 
مكئكة + صفراء أفاتفة وغير محدد 8" التعالة معلرها ‏ بضعة تفاط متدركة غير 
محددة المعالم ايضا وفيما بعد تذكر انه فكر أآليا : «حسنا : انها الظهيرة . هاهم 
الناس هاهم الاطفال ..» ثم تذكر الطفلتين اللتين على وشك العودة من المدرسة , 
وفى نفس اللحظة ادرك انه يتحدث . او لابد وانه كان يتحدث . مستمعا الى 
صونه وهو ينقصل عن ذانه ٠‏ وكأنه يآتى اليه من الخارج , غير محدد المعالم هو 
ايضا . يلتقطه عبر المرئيات . كاصداء تتردد برنين معدنى فى ذلك القراغ الذى 
يقفان فيه . هما الاثنان . شراعتان فارغتان , يملأهما الضوء والريح : ولاشىء 
آخر سوى اصداء صوته ولا حتى ما كانت تقوله الكلمات والجمل ؛ وتلك المادة 
اللزجة وغير المريحة التى لم يكن يتمكن من التخلص منها لأنه تبين فجأه صوت 
'المراة عنيفا واضحًا . مفهوما . وهى تقول بشىء من عدم الصبر والضيق : ٠‏ ها 
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'الذى تقوله ؟ الا يمكنك ان تكف عن التلعثه ٠‏ 


فقال : «نعم بكل تأكيد . انتظرى .. اسمعى . كنت اود فقط ..» ثم رأى تعبير 
ربما هن لسن بحاجة الى كلمات ليفهمن . ربما يمكنهن الاستغناء عنها .. : وبدآ 
يتبين كلماته بينما ينمحى من على وجه روز تعبير الاندهاش , والذهول المرئاب ٠‏ 
وبدأ يرتسم عليها تدريجيا تعبير جامد » عدوانيا » ثم بدا يتبين صوتها . جافا 

هى : 1ف م الى ..» 
هى : دمن نا الذى قص عليك ذلك ؟» 

ثم . قبل أن يتمكن من الاجابة » ادرك وهى تقول : «ذلك الوغد ! لقد شكك .., 
الذى تشوبه زرقة حفيفة . يتبخر تدريجيا فوق الارضية البلاط ) » وقال مونتيس 
وهو يلوح بيده ؛ منحنحا حلقه : «اذاء» . ثم انطفاً صوبنه ثانية . توقف . وتحركت 
يده كمن يزيح شينًا ؛ آو كأنها تحاول التعبير عما عدلت عن قوله شفتاه . ثم عدلت 
هى أيضا . تجمدت بلا حراك ٠‏ وظل مونتيس واقفا غبيا ٠‏ ضخما » يشعر بالاثم ‏ 
تقول : «الا ترى انه من الأفضل أن تهتم بشئونك . أليس كذلك ؟, وفى هذه 
اللحظة ارتفع صوت الطفلة قامْلا : «ماما 2“ 

رفر : «ثعم !» 

مويتيس : «أسمعى » انثى ..» 

روز : «اهتم بشئونك . من فضلك !» 

ومره انيه ارتفع صوت الطفلة وهى تنادى من السلم 3 وهنا ُ« فكر مونتدس 
يصوت عال قاتلا يعيبط «لقد وصلنا 3 من المدرسة . انهما ..» ثم سمع المرأة 
بالقرب منه ٠‏ وهى تكاد تصرخ ٠‏ وان لم ترفع نبرة صوتها . لكن بحدة ٠‏ بياس : 
شىء ما بداخلها يتصدع .2 يرضخ . مفاجىء حدث تراخ غير ملحوظ 3 
عضلاتها ٠‏ فى جسدها ٠‏ بيئما ارتفع صوت الطفله لثالث مرة : «ما . . ما ١‏ . 
تقالكك ران قادقة كدي الكنها لس تدعرله من كاتا لك ترك اتقيبها بأل 
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الحائط . خافضة الرأس . ثم سيمع صوتها ثانية . كنيبا . آأخرس وهى تقول 
بسرعة أيا كان . بما أنك تعلم الموضوع .. لماذا لا اثّق فيك ؟ .. لقد كنت طيبا 
مى القكاكين: .وا لأن ماعن ااحددل رترييما تشيوقه ايكيا نا م الكتدى: زا قوق ب د 
قلت له ذلك ا ا ل اي + تلكالة طلم لمان من 
ادل اقلا فعضي اق د الكن رمن اكه الوافلكين ..: 

وف يفده االحظة أ لعق قاق ل الك فوا معن + تيور ناث الول بولفتكل :لها كان نمو 
التعوتى التطلقة بو لكان :ا لانفيلن للد رحييدة ماقا نوسكين با ه20 ان ترك 
ذلك لصن مستتو التي (الكا دحي على نكن اما كاسن «الكرفاق وا مضيعة 
ماكر الى درعتة لبحف تمضانه الاريعة فى بعديكه + ووملي | ور افع : يدسين كل 
شىء على عجل فى حقيية بده ا ا و 0 
المطعم حيث كان من المحتمل ان يلقاه . لم يقل لى فى نفس الوقت انه كان يفكر 
لالد بحي ٠أو‏ فى بلك الفتاة التى طلقها حتى قبل ان 
يتزوحها لانه شعر مقدما انه ليس مخطىء فى التخلص منها من احجل خصلة شعر 
ملفوفه فى الاتجاه العكسى . لكن ماشعرت به والذى ربما كان هو ايضا يعرفه . 
انه على الرغم من عقله الذى ظل يواصل تأنيبه لأنه لم يستقر بعد فى فندق آخر 
فى الكد كن :ا دمن الافهون: دفن مديقة باخر م أو مز : |الأحسق + فى بدنةتفان 
بعد تنا انه كراومقو هق تهذا'ى حسظ بالففنات ‏ اللحكساغ الوانة انم في لكان 
الذى كان يود فى الواقع ان يكون فيه . يتمنى ذلك . لكنه لم يستطع الا ان يكون 
حيث هو. 

تين لقم :| قااعا. لقن بها لد كترم <قتو ماعه زمضخة 4 بك د لعن تتم :لوكت ره 
ويشكت. .)قم قال« نعم +اذكل تأكين. ٠‏ لكلة لع نكن لضا بنع الكلمة ١‏ كان كرد 
فكرض + فلاكى اقذهم سقو اانه كان على مستوى.فان من عدة تسسات فى 
سينا ماما الأن افلم بحن مساو نينا ,«والنقرج القلردة الى كان يدك سين 
لد تكن «شتوف«عناة بورقاكة فق ناكد الالقنه فريك عضيل علدها بالتفايل. :فى 
مضاربات اجتماعات الهواة حيث يأتى الفتيان من الريف او بعض الحرفيين 
الذين يقدمون وجوههم مجانا لللكمات لأنها الطريقهة الوحيدة التى يآملون يها الا 
يظلوا طوال حياتهم قابعين خلف المحراث أو المخرطة . ولعله هو ايضا قد بدا 
حباحة زتعم تقذ الطريق" + كه له رركن ابس تف يقرا #قومت: 1 والدليلى ءانه له 
يكن يعلم الآن كيف يتخلص من هذه المجوهرات . كان قد اخفى الصندوق 
الصغير عندها وتركه هناك . عندها . اى عندهم . اى فى تلك الغرفة التى كانوا 
يشغلونها فى الثكنات المتهالكة . على الجانب الآخر من الميدان . فى ذلك 


الفصي السك" دكي وه كاف كوه رن لعن كاه كل نميه الكلكلقير به ورنا 
لذن كل انها تسوت ا سكو لكدمسيكته الفاضن مهت زان كان فتفوا .ركد لك له 
صاحيبة الفندق لم تكن لتقبل ان ينام الفجرى تحت نفس السقف الدذى ترقد 
تمت كينا حزان اله كان فد هق مدن فى الحضدرة ١‏ السيفوو أن نانك نما 
تذيل انه اسهل شىء يمكن بيعه : الذهب . حوالى عشرين جنيها من الذهب 
كانت مع المجوهرات . والآن وصل الى درجة من الخوف . بحث لم يات لينام منذ 
عفن اديه رمن الما د رو ادل .نوات قد نمهب اماد رز العسدور الذي لد تكن 
حك رسن سلدمة للد الى نكر الها فتهي ينه وبر الح الول تمه زر قن ماني انها 
الكل ع مني وها ؟اى: تين الك كنارف بحي تو مك فكي فى شل كل 40111 فيكا 
بعد . وكان افضل ما اقوم به . هو ان استمع اليه اولا فذلك كان كل مايطلية 
منى , وعلى ايه حال لم يكن بوسعى عنددذ وانا اتحدث ان اغير من شىء فيما 
كل كب وعدن ذأ اند كسا عع الخحدة فى كدقيا لما عون د للف رمن سيت 1 أو لعفف 
انه كان سيستمع الى ينقفس ذلك الانتياد او عدم الانتياه المؤدب الذى عارض بيه 
الموئق فقد تركه يتحدث ليثيت مبرراته التى جمعها بالعقل والمنطق . اذ ان 
كرا هي كان فا عد يك يبل أن دحل المكقي. بروقين حلي ٠‏ قر كنيز قط 
الي أفلة الى نهنا م نعوف لوكو رفكاك ا طق وله اع عق مكنا سي قو 
فى مركم ع ندم لحن لك .وانها إن العمل والشقطو ‏ كفا فى سف اسن فى 
ضفة فق زيما اق الأموهنا كان وتهاف بالعاطفة ) علي الاقن العقل والمتطى الخاض 
بالعاطفة وليس العقل والمنطق الخاص بالموتقين ( تلك القى اتفق على تسميتها 
كذلك . لان الموثقين معروفون كاشخاص يجيدون النصح . ولديهم الخيرة 
والتحكو الضنافي الخويهن على الأفل يعني العرى الاي مكدلون هه نفب كيه 
العاقلة ونصائحهم المنطقية . دون أن بنسوا ابداعات زيائتهم . ويهربون بها ) . 
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كت 


وكين عه موقم لى هذه الترولة بن خعافة: دمن كلك :ا لخد اكد العيدة .. 
وكانيا' تسبافو ينكين هكف رلك التلم »د وف د (الرنع . وهد ا الشيوع (الحدريظ 
الوقن ب افورظ لبود لناسه > بوتدركي :لا خا عد لمان يراكم #اقو اد الكسم ند 
يهاجم . يؤنب . يكاد يتم خنقه . ثم » وبينما خيل اليه انه عثر على مآوى ٠‏ على 
شبه هدوء . راحوا يراقبونه . يقيمونه . ودون ان تتاح له فرصة فهم كيف تم ل. 
ذلك . أقحم فى قصة مريبة) . وقال لى بذلك المرح المميز له (بينما كان يرقب 
رصيده يتضاءل يوما بعد يوم . وتلك الضيعة التى لم يكن قد وطاها بقدميه . وتلل 
التروة التى لم تكن تمثل بالنسية له سوى بؤْرة مصروفات) تظاهر بأنه شب 
اسطورة . حقيقية وغير موجودة فى أن واحد مثل (هو الذى قال هذا التشبيه) 
احدى ناطحات سحاب بابل فى امريكا المشيدة كلية بالاقتراض على أارض 
مشتراه بالدين بضمان دين تالث ثم الحصول عليه بمقتضى العمارة التى ليست 
بعد سوى رسومات على ورق وانما مجرد مشروع كانها بابل مهددة فى كل لحظة 
بكارثة اذا ما تبادر الى ذهن احد العمال ان يطلب دولارا من رئيس العماا 
لمكتو ,يطفن سامير بف عل ياف مواق -الدناء -الذى كل «الكاضين” : 

وقددائ هله سكلف ا لحطواف عمو احتتهة : المهالد ريصن التلحوظة كماما غير 
الدتكاملة (الطفلتان . روز » موريس ٠‏ والعم . وتلك الفتاة . الولد التى ذهبت اليه 
بكل وقاحة فى فندقه لكى تتفرج عليه وكانه حيوان غريب بينما كانت هى بين 
موعدين موعد زيارة الترزى وموعد تناول الشاى فى محل الحلويات ٠‏ وقال لى 
ربما استبدلت زيارة لحديقة الحيوان بزيارتى بما ان" الددينة لم يكن بها حديقة 
للحيوان ) اطياف ترتسم بغير وضوح فى فترة زمنية هى نفسها غير واضحة . 
عدن اكد قله تكن هناك ا قرا مدل موز كنظ ومجكلك: | لحهد اك آن: الصتون التو 
كان .وتدره] + حتلم ككوية "دى أطله الكهاذه ميث ريدو المرع هاه يق سكاف لاخر : 
من موقف لآخر بلا تمهيد » وعنصر الاستمرار الوحيد الحالى هو المتسلط 
الغامض والقهرى انه لابد وان يعمل شيدًا من خلال هذه العقبات والموانع . وان 
لم يتبين مادا بالضيط (الا ان كان يحاور . املا فى ان يكون مخطنا . او ان جزءا 
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من ذاته يستطيع خداع الجزء الآخر . محاولا اقناعه بأنه لم يكن يعرف ماالذى. 
قررد وماالذى حدده 2 وقام بتدفدد ه مقدما ٠‏ مع سيق الاصرار وكانه مدفوع بلا . 
هواده ' يذلك الشعور الغاضب العاجز . 


وهكذا كنت اراه . بينما يحدثنى , كأنه منوم مغناطيسى . مفتون بيقعة 
الشمس الزاحفة ببطء وبتسلط على الجدران ٠‏ وهى تتغير بالتدريج لونا وشكلا . 
بينما مندوب منتجات الفوسفات . والسماد وكيريتات التحاس يعيد ما بيقوله للمرة' 
العشرين ويعبر له عن التعاطف الذى يكنه له . لم يقل لى كيف وصل . قال فقط 
انه وصل لعل الآخر كان قد قابله ‏ وريما بمحض الصدفة - فى الطرقة أو على 
سلم الفندق . تهلل . احاطه يذلك الترحاب الغريب المبالغ فيه . الذى يجمع بين 
الوقاحة والتواضعم . ممسكا اياه من ذرأعه . ثم يدفعه فى غرفة اشبه ماتكون 
بالغرفة التى كان هو يحتلها . بنفس الحقارة . بنفس الضيق . لكنها فى حالة 
فوقس الا امك :تصورها تم يعتكن تيفك النافة 5 يسيرهة لسارة زانكة الطناق» 
يتعجل . يقدم مقعدا ( لكن مونتيس لايجلس ) . يقدم له علبة سجائر ( لكن 
مونئيس لا ياخذ ) . يعتدذر تانيه » يعبث يظهر يده ( وهو لايزال يلاحظ مونتيس ٠»‏ 
ويرقيه ) وسط مجموعة من ريطات العنق المعلقه على حاجز السرير التنحاسى ثم 
يقذف بها بعدم اكتراث ومعها روجا من الجوارب لتنضم الى كومة من الملايس 
القذرة بداخل الدولاب . راى مونتيس منعكسا على المراية المعلقة داخل ضلفة 
الذو كين التن-دفعها تقدفه بمرفة :وكلن.ذلك الديكون الكفيق الف .عقت »وسظةه 
بتحركات متالقة . براقة . ثم. توقف عند حافة المائدة . تعلوها طفاية سجائر من 
اغلأنات: المقافى + مملوءة بالاعقاب:+ :و أتقين: <١‏ كارت بوستال مشلا اتتجار 
الارز عند ساحل البحر متبتان على الحائط . وكل شىء يبدو وكانه يرتجف لعشر 
فخ الجاكدة قو وتيك نهدا مكبو وو ست نوا دنر لاقت 8:١‏ تلك دون 1 أخلح سنيف 
مثل الآخرين هنا ولا اتحدث عمن فى هذا السجن الحقير وائما اعنى أولئك الذين 
فى ذلك البلد الحقير حيث معظم ساكنيه من المشرق . عرب أو آسبان . ولابد أن 
أوضم لك أننا لسنا من هنا اننا من آأسرة عريقة فى بريتانى . وقت نزح أبى إلى 
هذا + سساكين ته اللق.ذلك: لكده وقول" أحيه “برعموق: أنهه مث اشيل الاسردن وقد 
تكوومة يلكو تنشو قوف الل تعس الخهتارة الاذنيف اوقدوات. العمهازة 
الالأخودية + كلما كان كنا ديا كرفي ا لمتريننا هذا الشبية هالتركة (الأبيضة لعفن 
الأمق «ملالة المكان اليوناكسين سعواء كاتوا من مالظة أو كووسستكا أو تانولي فقن 
كان لابد وأن يكون المرء تاجرا يونانيا ليتمكن من اخترا ع جدول فيثاغورس وتلك 
الوحاقة. القائمة على 'الآلية والالهاف. والقدميسين: «العينية على ,ماد العكا دطية 
انق نحطت والتمافلضيناذ اق والسحواقة دجوا انين مكسيئ. : بغر قوف العيادة 
الشدوسةة الكك: لخن 13ب نطالنة الووعة القن كقول" اندها العواراه العو حملت كرف أن 
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تخطىء ويمكنك عمل كل شىء لقد أخطات فلا تجعليتى آحمل .. » 

مونتيس « أسمع| ‏ أنتى ' يجب » 

موريس ١‏ يجب مذا ؟ » ثم توقف وراح يتآأمله بلا مواربة ( ليس حفيه . 
مككقنا بخلك حبوكها ع ضطة قه" المناسن: يكل :هده الككون الهزلنة "و تصيرفة فائفة . 
قسة مكموةة ماتتوعة :تلك 'اللازية التخالنة + تلك الاتقراخنة 'العصيهية "الساخرة 
التى تشد جانب فمه ) . وكرر قائلا : « أرجو الا تكون على عجله بهذا الشكل . 

مونتيس : ٠‏ لا . يجب أن ... أى : هناك أعمال .. » كان الوقت قرب نهايه بعد 
الظهر . لأنه قال لى أن الريع هدأت والشمس الغارية . صفراء داكنة . تنساب 
افقنا فى الكرفة + عاكنبة على التحدوا تلك المقكة «المتعرفة التى 'فميل قدزيكنا 
من الأصفر الليمونى الى الآصفر الكرومى . ومن الأصفر الكرومى الى 
الارجوانى . وبينما كانت تتحرك ببطء . كانت أصوات المساء تاتى من الخارج 
( ارتطام اباريق النسوة عند حنفية الماء . النداءات . همس ملول . متعدد . 
متهالك ) . كأنها تنهيدة اليوم الذابل . المنتهى . تلتها رجفة . صرخة حريرية 
طويلة ممزقة تشق الفضاء . تتكرر . ومونتيس يفكر : « الآن ؟ طائر الستونوق . هل 
لحقت .. » والان كانت حاقة الشمس كالبرونز المنصهر تغرب اسبرع واسرع . 
لدرجة انه كان يستطيع متابعة خط ضياعها البطىء . وضياع الوقت اليطىء 
المفزع والذى لايعوض . فهناك ذلك الشىء الذى عليه ان يعمله . او كان يود 
عمله . أو لابد من عمله . وراح الآن يكرر : ٠‏ لا . اؤكد لك اننى يجب أن ارحل . 
اأغذوكى : :نهدا ان 5ه 

ثم حدثت - علامة اخرى فى ذلك الزمن غير الواضح ؛ ديكور آخر ‏ ( قال لى 
انه قد رأى الاعلان قى مقهى بوسط البلد . ملصقا على مرأة خلف البار او على 
ضلفه زجاج فى شرفة المقهى . بين اعلان مباراة الراجبى القادم واعلان حفل 
سيقام فى الحى . وقال « وربما كان ملصقا فى كل مكان وقراته ثلاث أو أربع 
مرات قبل ان أعرف أسسمه . وثلات أو أربع مرات قبل أن آرى السطرين 
المكتوبين بخط صغير أسفل الاعلان لدعوة الناس لمشاهدته أثناء التدريب . 
فوانها قوفو دي انتما محرلن. مفو اضباة الستره > لكي المميون الى 
« الماتش . . لأن الدخول لم يكن بتذاكر . وعندئذ فحسب ادركت أى نوع من 
الملاكمين كان ... . ٠‏ ولم اجررٌ على الدخول . وانا انظر الى رءوس مجموعة 
متلاصقه عند الغسق على بياب مكان اشبه بالمستودع يظهر فيه خيالان تحت 
الشيوء :7الهاد: الخلاف: لمات كيان تال قن .عار م سنا كي 

لم يكن يتوقع ذلك . وبالطبع لم يستطع قول ماكان يتخيل أن يجده أمامه . 
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٠‏ لكن ذلك كان بيساطة : بدرون دار سينما . لم يكن جمتيزيوم ٠‏ ولاحتى مكان 
معد خصيصا لذلك . الا لو اعتيرنا تلك الحيال الاريعة اعداد خاص . الحيال التى 
تعدن..رفعائد, 'الكلية :وكون. الجمات :أو المتلفاف المتسيد ب .مق “الترل. السيسيك 
والملىء بالرمل المعباً من الترعه والذى كان الشخص التقيل الآخر ينقض عليه 
يونا ته متكيلة ان ذلك الكل هي الذي سيق التكدى فى «الهواه والكرة هل 
قيادة سيارة نقل بدلا من السيارة الامريكية التى يتخيل أنها من حقه .. ٠‏ ووصف 
لى الفقطو »ذلك المكان الى كا :يستكةه: ايها كهواد: الورحات »:والملي: 
بالستادنة > وعليه "الكردية الشار عه تور وووتا ىود نحت . الكان متي انوا 
الاتقاكن + .وفلى :ا كذ الخو راث دمهد مهامنا! ناو تلاق مره :فلن الحو انيل الى كما 
عليها اعلانات الافلام فوق باب دخول السينما . ونفس الجدران . مثل العمدان 
الأروفة الت علقت هليه الكتاق» تفيم ف دمن لاهنت الرعادي ب «السفد 3 
ارالك 'تفدل: انان الأرو اع لمشي "لقي امعافلت ريه اتنا عولنة الضيبع .كما 
كانت الظلال السوداء لمجموعه المتفرجين ترتسم على الجدوان . وقال لى : » ان 
احدا لم يكن يقول شينا . لاعبى الملاكمة ولا الناس . ان الناس الذين حضروا 
هنا بعد خروجهم من العمل اتوا لأنهم قراوا الاعلان فى الجريدة . أو لأنهم كانوا 
يمرون صدفة من هذا الطريق . وهم يحملون على كاهلهم رائحة العرق والتعب 
وملا شن «الففل.ى" الززقاف» بووانهه برتدس كاسكيده» نبانقي “القراق ىو الس م 
الوحيد المسموع كان تنفس الرحجلين . ذلك البدين الذى يواصل ضرب كيس 
الرمل . والغجرى الذى يرقص وسط الحبال الاربعة «“لأنه تعرف عليه فورا : ليس 
فن وكيس الى كان كلهي معان نودو أعيها: فده قري الدرفرة ,كافك 
الأقماءة الكتكيحة: القانيدية: للكلاف: لسنات: تذركه: فى “الظل.. لكن: هرهم القرزين 
المجعد . شبه الخشن . والذى يحيد عن اذنيه . يتحرك فى اتجاد عكسى على 
وقع كل ضربه خاطفة يضريبها فى الفراغ . مصحوبة فى كل مرة بصوت تنقفسه . 
بصوت العواء الذى يمر متقطعا . ولا أى شىء أخر . ويعد برهة . نطق احدهم 
مكلعة ديا كان لله السيكهنى الذس مقفئاقن: الزكن ديكا دما عه فى شيممة يوان 
وفى نفس الوقت توقف كل من الرجل البدين والغجرى . تماما مثل أولتك 
الملاكمين المصنوعين من الكرتون والذين يبيعهم الباعة الجائلون فى الشوارع ٠‏ 
فاتحقال قهز ون الشركة تان النتافيء كات اليج هين قا ةا النظرة خم معي 
مستتدان على الحبال . ينتظران . بينما العرق ينساب ببطء على اعضائهم . وقال 
لى انه كان يبشعر بذلك العرق . عرق الرجلان والعرق المحبوس داخل شاب 
المتفوكنة : لل العرى لكر ين + الكنيته + النارف نا لد كات من واه لبيك 
تقننة وعيلة ‏ الاستمقة الحفية بوالاغلانات: العقيفة "العمرقة + وناك + عو :طرق 
ذلكالشاوغ الضنيق (أكان ,هذا المكان فى :متتضف :طون الشارع كناما ) كان 
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نفكقة. روك الاضيواك لوكي الفطالاك. + السهنا زاقب: الثائن بي ناما نهنا فكاد 
الفعيق والتكرة » وموالى عقوو مكقيخا تسبي فى قا 'الفازقة في الهرة ١‏ 
ينظرون دون ان يقولوا شينا والعرق ينساب بطول اعضاء الغجرى النحيلة الداكنة 
( لم يكن يرتدى سوى ينطلون قصير بنفسجى اللون وفائلة. رماديهة زرقاء 
ومثقوبة ) . بدآ الجو وكأن المرء يمكنه رؤيهة الزمن وهو يتفجر . ينساب مع 
العرق . طنين الزمن المتداخل مع طنين الدماء وهى تتدفق تحت جلد الغجرى 
الداكن وتحت جلد الشخص الآخر الابيض . تنقض وهى تئن فى الانحناءات 
المتداخلة المعقدة للشرايين الشبييهه بنيات ممتد . شجرة رقيقة زرقاء مرسومه 
بالحبر على ورق نشاف . 

وكما معن كاد ذلك هن الذاق دزا انهنا + وفقا لما قالة الى :زر ذلك لفاك الرميق 
وهو يتالق . هذا الغليان . هذا العرى المهان . الحزين . المجبر . البياض 
الناصع . اختصارا . لأسنان كآسنان الذئب . وفى النهاية ذلك الثوب الرث 
الفاخز »: الووب» القدية: الملكن «الارخواض ‏ اللوخ + المليوس “راتما اهام "الأعين 
النيمة الحعيير كرك ور لك الوح الفاكن ادف سن اخدز اد لكيهو الغانته واد 
بعد لحظه . لاح الغجرى من جديد . خرج من خلف احد حوامل الاعلانات 
المتهالكة . مرتديا حلته المكرمشة وان كانت مكويه حديثا ٠.‏ وقميص ناصع 
البياض . وحذاء فاخر هو ايضا . وبينما كان ينصرف . دون ان يلقى بنظرة 
واحدة على الموجودين . كآنه يغادر وحده مكانا خاليا . بينما يطفئون الانوار 
خلفه ) . وبينما كان هو يرقبهم عن بعد . الغجرى . والرجل البدين وشخص 
ثالث . مجتهدا فى التخفى ( وذلك ايضا لم يقله لى ابدا ) فى الشوارع شبه 
الخال يخاليا به :كان فكرة طلوئلة ركلا يعزاك . ووقف. - الأطياف” النؤنة ‏ الوافعة في 
الموااة .<اماف 'المشكفة نينم السعاء فوديم, تميل. تدويهيا: مه الأحكين الى 
الاطمن «ثغ الى النتفسجن «ثم الى زركة الفسيق العميقة التى ارتسم :علنها الآن 
بالاسود التمثال البرونزى المقام فى الميدان والنخيل التقيل الثابت ( كانت الريح 
فق اتوففق قافا ونم "الأشضياءة"السيقواك اللفودى ‏ الفديفة مذ المكوا جين 
المتمائلين لاحت واجهة المحكمة بأاعمدتها النحيلة ذات التراث الكورنتى المقلد 
وتمتاليها الرمزيان أو الاسطوريان . بعيون كالايقار . بلا حدقات . كتجريديات ٠‏ 
كيانات عمياء . غبية صافية فى الضمير الصافى لعدم وجودهم . لعبتهم 
الرخامن < الضبحم. اليوناتي : 

كن لت تكتشا تر .سكفر: تبكللك: كسك: "لجرا فتن »كنا ملعن فهر فو يا 
الى ان افترقوا ‏ وفى هذه اللحظة بدأت آولى النحوه . الخضراء . الماسية . 
الحادة . تتلالأ ‏ . واتجه الرجل البدين من ناحية . والغجرى والشخص التالث 
( كان غجريا ايضا , لم يستطع مونتيس ان يقول ما الدليل على ذلك . لكنه كان 
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واثفقا فعلى بعد تلاتين منرا . وحتى اثناء الليل . كان يمكنه تمييز واحدا منهم 
بنفس الثقة وكانه يراه فى وضح النهار . وجها لوجه ) اتجها من الناحية الثانيه . 
اا ا ل 000 
أدق فى تلك الاطراف النائية حيث كل مدينة تبدو وكانها تتجزأ تدريجيا . تتفجر ٠‏ 
تتتادن كقر ودين اللجراء + باكراء السوا وم الشكاء كلى نكا نميا منارل ذ اسمطايق 
واحد . نم بلا طوابق ؛ ثم نفس المنازل تتحلل . تنفصل . تدتياعد . لتظهر فجاة 
بين اثنان منهما ارض خلاء عاريهة . أو حقل . او حتى كرمهة . وفجأة ايضا ؛ على 
حافة ذلك الذى لم يكن بضاحيه ولم تظهر معالم الطريق بعد وان كانت قد ظلهرت 
محكل اوتروك قلق تالدو اله ء تهف, الخليه الذي تخليري كفا ناف السننا الك 
نم يقعه سوداء . ثم مفترق طرق . مجموعات بيوت . اضواء . ثم العتمة من 
جديد . وييدا النخيل ويحل محل الرصيف تدريجيا . مثل الاكواخ حاليا وهى تحل 
نكل النيوت والحمالون والظوت "الاحمر ٠»‏ نم وضلا و الى :اند زائ الطكين رهما 
يختفيان جانبا فى شارع غير واضحه مكون من اكواخ متداعية منخفضه حيث 
نك حت المضن عي نالجام ” 

بق علي ١:31‏ فطلم مسطانة :لاذه كاحت اك اعون التواحة- يقن فى اللدل 
اما مار اك ناديد معيو :الكل ردق رن معدي سؤرسة اوح ور نا ديوز كش انا 
شكله النحيل الأسود المتجه الى المدينة . ثم ظهرت الترعة من. جديد ( لم يعد 
مدالة فنا في قد الساعة بشوع: .همي قم من الاتراى: المافوة » “المركر د . 
الحظير اع فين الشدافة اي النابنة فى رو اوضق الحصبي :الو امب المظلة ادك نوك 
ا نتجمع تدريجيا . وللاحت اول دار سينما ( لم تكن قد بدات تعمل حينما مر 
امامها منذ قليل ) . دار حقيرة . بطول ذلك الحى . أمامها مصيباء واحد يضىء 
واجهتها الضيقة الملطخة بالاحمر . والاعلان العنيف . الاشخاص فى وقفات 
كله وسيل م تالو افيا الحفةة «الارقهة معان سك افق او زتها الخو + 
عا ووو د لو يل و اوم و وات ده ام لام ثم وفكل بكرا كالكة ,نوبيط العدي 
بشوارعها اللامعه . وواجهات محلاتها اللامعة المضاءة . والشوار ع مليئة بتلك 
الكو القصديزة الدى: تلن »ندر المشاء هيك تكووزان. بسازات الكهاز والتميووية 
واكناء الفاكلاك ديا «حموديا عم برسي .ان الكاانكلم جر :اليس اسن رد ويون ل 
الغلاحين اللنام . او قادة الرومان الشبان . ونساء تشية العصافير . يرتدين تياب 
العصافير غير واقعيات . عابرات . يخالهم المرء مرسومات خلف الزجاء- 
بوجوهشهن الرائعة . الرشيقة والياردة الشبيهة بوجوه العصافير . او تعر اد 
مرسومات بالباستيل . وهميات . وكانهن غير قادرات ان يتركن فى الايدى التى 
تحاول الامساك يهن سوى بودرة شديدة الدقة ومخيية للآمال ذات الوان حلوة 


متداخله . خيل الىّ اننى اراه يمر . مخترقا مناطق الظل والنور المتالق دون ان 
' يلمح شيئا . هزيل . متحنى الظهر اكثر من المعتاد . وجهه المجعد متجه ناحية 
الرصيف . بصعب تحديد الرؤية التى كان يتاملها . ريما كان نفس متظر ذلك 
خالت ٠.‏ باله من غشاش لهعدين ما الذى تعتقده ؟ هل تتصور انه يمكنه الآن 
القيام بمعركة حقيقية ؟ هل تتخيل أنه يقبل مجرد الصعود الى الحليه دون ان 
يعرف مسيقا من الرابح ؟ انه لم يقم طوال حياته كملاكم حتى حيثما كان يساوى 
شينا باكثر من عشر مباريات ثم الترتيب لها مسيقا فى غرف الملابس . 
سكتت . حاولت رؤية وجيه فى الظل . قال لى انه كان الآن جالسا بجوار 
خادمه المقهى على احدى اراتك الميدان . يحيط بهما ليل الرييع الهادىء . وعلى 
الناحية الاخرى من شرفة الفندق المنارة . على الرصيف واأرضيه الشارع 
انعكاس من النور يشكل منحرف الاضلا ع . بينما تنائرت هنا وهناك بضعهة نوافذ 


تكزك: الظلال :المتفقظعة'لوريكات: شف الفيتان الت .يفكسسيها شمو المصبا- 
قالك:ينغضب: *+دغشاش. “عساش كدر له يسنظم القيام يعمل اى شه كما 


الذى كانت ترتديه صباحا . لكنها وضعت جاكتة من الصوف التريكو على كتفيها 
وفجآة سمع صونها وقد تغيرت نيراته . صدن . شبه كريه . وهى تقول بسخريه 
والأنه أن كل الت متمق اللقه حك ى لني "كذ للم دم 

هو : . مضحك ؟ اننى .. . حاول تخمين تعيير وجهها . لكنه لم يتمكن . بيتما 
انبيثقت من الظلام نقس#لضحكة الخاطفة . الساخرة . بلا اية سعادة : ٠‏ لقد 
وصلت الى هنا . كنت اشبه بالمتسكم . تدفع تمن الحلوى للطفلتين . وان كان 
سيجارة . 
- سبيجارة 
حقا . نسيت . وكانه باستطاعتك ان تحمل سنجائر ! قل لى : هل داخنت فى 
حياتك ولو مرة ؟ حتى عندما كنت شابيا ؟ لمحرد انها من الممنوعات . ليس لمجرد 
انه شىء كريه . لكن لأنه ممنوع ؟ . لم يجب . راح يرقبها وهى تنهض . تعير 
الميدان ( قال لى ايضا انها عندما كانت تنتحرك كانت اشيه بالمهرة ‏ ليست من 
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واحدة كز كلك القى تراهنا فى الفووط ٠‏ عضي الكتناع .ماه اف طويلة كز 
هادنه سوداء ابتلعت رؤيا القفزات العابرة الماضية . والهدير العابر للهنافات : 
والانتضازاض: العائزة حم كانه فى تخطز »نتف القطى «الانفافية” اللفيل 
القوية . الهادئة المصحوية بذلك الثقل المتناوب للحمها . ذلك الايقلاع البطىء 
المنهك . الذى لايكل ) . دخلت الفتدق . خرجت بعد لحظة . وبيئما كانت تمر 
يجوار اللميبه خلفت هاله من الدخان الازرق . ثم . بينما كانت تتجحه نحوهد . غااصت 
فى الظلال . وارتسمت نقطه حمراء دامغة عند مستوى فمها . ثم قالت وهى 
الكلين' «جاعكدو لاأشراتك لقان قود الله هنوت انا شواك ١‏ الكروي عيذ الكل د 

هوا ٠‏ ماعليك٠.‏ اننى اتفهمك ‏ عندما يكون 

هى . لكنت عاهرة . . من يسمعها وهى تواصل الحديث يجزم يانها لم 
تتفعه »لل افك تدمع :دو أنمنا كانث: تواهلل: لتفبينيا ذلك العونولوه الى سداق 
ايكذ اكد #ااظوولة: ج وفر ف الخنيى اافالقى: ركو ١‏ الكتحمةة مووي تولك ع لالد 
اليوط ول وها (البديله بالق الوق سورت ,لحن لا :ا نه مدو ادانين حفن 
علي ان منكورة الضنةا حول آنا «قايرة علي اق "أكون ماهر ب يلين لانيو كنا 
تعيون انه الم يقال وت ذلك "لمن كن نمي انها اناد وا كنف البقاي ذذلك 
لفعلته : لاخدت طفلتاى ودهيت من هنا . لاعمل عاهرة لكننى «استطيء ان 
ذلك اقوى منى . لااستطيع ٠ان‏ اكون الا لرجل واحد . اننى اثير اشمنزازك . 
اليس كذلك ؟ » 

عو لكب «يصدوف «طداهم ب “هوا ري بوره ناف وكارلك أن اتتيية لات 
وجفلة .كا د يجالهنا فى الظل وي كر ااه ممتككس الطوى ب ردن اتصان باز كل :ها 
استطاعت ان تنيينه . لم يكن ١١‏ شكل جانبى لوجيه منمكسا بظله الاسود على 
الجدران . ثابت . ميت . وفيما بعد . حينما قص على الواقعه . خيل الى انثنى 
لافقا بالكييا ب اننا -هالتفاة فل تل االكريكة ع الخنا رموش ا 
الخدوة اوتنا 53 المدي تكله مهلها عدو وزاك الشهو :لتنا نه النائفة فجي 
جالسان متوازيان . وبينهما قراغ يكفى على الاقل لجلوس شخص اخر . ولم 
دتهو] كانيها" ونهاها ن :«اظرانف. كود مي انما كات كل جتيها مدو اكه لدو . 
لنظل الممتد امامهما . وعادت تكرر ( وان كانت استدارت نحوه هذه المرة . وان 
الم ا تيا واو لصوي سا 0 
الأولقي م و اليا بتعرردن بعت معني اران الف اعد زنع امو افيض النضا ف ها عرو .: 

وقال تانيه : «لا». . ورغم انه شعر بانها تنظر له هده المرد ا 3 
كلل حرو ته تفن :[الضيزواعة ابي تتفي اهز القاظك: ١‏ نلا عطائدة ,رمف 
مودو )1 مكل النترة السارقة ,ولع بيحكك» ليكنا تعد ذلك .اها الم :وج .عفلية 
التفسين معقدة + :ان لأجدوى متها .“او المكزة اثه لم بيشتعر بالزغية فى ذلك .وله 
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يكترت . او ريما خشى ان يقوم به من كدرة حرصه . وظل هكذا . بينما ريح خفيفة 
مور الاوراق بعزن ررقت لاك مسحرك يكم الفيوه النشمات على كت الى اررسفة 
صبوت نادمه لمكو :كانية :الود وكا د تفن والنها كش الى الالخقا في الجيا غلم انها 
لم تكف عن تأمله . وتتحدث تقرييا فى نفس الوقت الذى كان يحدثها فيه ) . كانت 
حاليا تقول : الم احذا" لأقوى نيلك + 


هو ٠‏ لكنه يحبهما ؟ 

الل ترك 

هو الطفلتان 

هى أسمع 1 

فو ©:زهما: مهنانة ‏ ايها لين كزلفة» 
هى ٠‏ تعلم . رزقت بنريزا قبل ان ...» 


وبدا هو يتحدث بسرعه فائقة . وهى ايضا . وتحدث الاثنان واجاب كل منهما 

الآخر بنفس السرعهة . او فى توازى ٠‏ وكأان كل واحد منهما لايوجه حديته الا 

للميدان الخالنى وان العملية عملية سرعة فى الالقاء فحسب . كسباق يحاول كل 
منهما التفوق فيه على الآ 

لالع 'أكن- ارغي:: 

لقد اعترف يها . لذلك هى تحمل اسيمه لكننى رزقت بها قيل . 

دنروما :كن ذلك 

ركورك حمسي 

- كل الغجر يحبون الاطفال لكن ذلك يتوقف على مانسميه الحب 

- لايحيهما 

- ليلعب معهن ليمزح وليصنع منهن عاهرات فيما بعد عاهرات حقيقيات 

ع لكي “ان 

يات 9 

كيف ماذا ؟ 

قلت لكن انت 

أده لم اعد اعرف ماهذه الساعه التى تدق ؟ 

- اتود أن تقول انا وهو 

- دق كل نصف ساعة وليس كل ثلاثة آرباع لا . كنت أقول لم اعد اعرف 

هنا الف كس ين 1 

د لايق وان الوفض: كاهو اككزافيق كن سداق 

لماذا تتصنع العبط ؟ 

عبن لذ تفط الكنقي أكون كط 


ا 


و2 


وعقد كذ عالت اتبزيان الو ونا الس ونا الم تيد ونوا لقف سمما رقا جرع عيهز 
اما هق فق قال لى :فدما معد :.ظل. هناك "دون تكزاك: + :نتظلق الى الظل عند اقداامها 
يتامل النقطة الحمراء التى ظلت برهة متقدة ثم انطفات . حرص على الا يتحرك . 
معلج: .انها كانك :تلا خظله ‏ :وككزا الأنها لد تتمكن عن :تين ملام يجمه كانت 
تترقب . تتربص اقل رجفه من جسمه . وقالت اخيرا ( بنفس تبرة صوتها لكن 
بصورة قريبة منه وادرك انها الآن كانت تتحدث وهى متجهة نحوه . توجه له 
الكلام بشكل مباشر . محدد ) : ٠‏ ماالذى تعتقده فى اذن ؟ ٠‏ 

هو : + لا اعتقد شىء . وليس لى أن اعتقد » ( ريما تصور ‏ وذلك لم يقله لى . 
كنت اتخيله . احاول أنا ان افهم ‏ : “لااطلب منها شىء لايحق لى ان اطلب 
شيئًا . ولا اى حق . ومن يحق له ذلك . حتى وان كان يحق لى اذن ٠‏ ) . لكنه 
قال +" الستسع .الاق 1ن الوقكفب تاكن يد اننا 

هى )2 ١‏ لاا» 

هو ٠‏ «اتعو اأكلى متكت اقلياة م الى ++ 

هى : بصوت حاد الآن . كانه متشنج . متحفز . شرير : +« وحسننا : مجرد 


هوا «لاداعى ..» 

هى «ايها الاحمق ', 

هو «لاداعى ..» 

هى « أيها الاحمق '», 

هو «١‏ يحسسين بنا ان تعود . اننا .. ؛ 

هى : ١‏ لا اعباً بطييتك . اتسمعنى لد الك متك ةا . لم يطلب منك احد 
اى شىء . ان لم نكن تود ... » ثم تغير الصوت فجأة . وكانه غاب عن الوجود . 
اصيح محايدا : « من الافضل ان تذهب لتنام . خذ . هذا افضل ٠»‏ 

لكنه لم يتحرك . 

« ماالذى تننظره ؟ » 


- كما تريد . نعم . لا . إبق . اسمع : ياالهى ' الا يمكنك ان تظل خمس دقائق 
دون أن تقول شينًا ؟ او دون ان تتحرك ؟ » 

وبعد برهة اشعلت سيجارة اخرى . لكنها فى اللحظه النى اقترب فيها عود 
التقاب من وجهها . اشاحت به . لا لتحمى اللهب من الريح . من ذلك الهواء 
الخفيف الذى كان لايكاد يرجف الوريقات . لكنها اشاحت بوجهها بطريقه وبشكل 
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ملغت بحيث اضطر هو الى الالتفات يعينيه . وما ان جذيت عدة انفاس حتى القت 
بالسيجارة . وعاد صوتها . بهدوء . كديب . لتقول : « من الإفضل ا تصرف 
النظر , 


فو حا 
هفو د لا » 


الطفلتين سند خلان مؤسسة الشئون الاجتماعيه . وانت تعلمين معنى ذلك . وما 
سيحدث . تعلميته . قلقيه أنت يبتقسك . اذن " . 

والآن راحت تهمس يصوت لايكاد يسمع : ٠‏ لا اعيا باى شىء . كل ما أريده 
هو ان اموت . 
ا تقولى حماقات 
معنو ا سا و . لا اتحدث عن ذلك الميراث لكن قبله 
لم تكن فقير ابدا . ان تكون فقيرا هو ان تكون فى حاله الشعور بالحاجة داثما 
كان اما كوي فكيو لد هبسن سؤر الس كل ونا كان شعن أقة داك الك 
لكن انت أراهن اذا ما وضعوا امامك عشرة ملايين على المائدة فانك لن تذهب 
لتشترى لنفسك معطف أآخر . 

الآمر لايتعلق بى ولكن بك 
اقلت لك الى 11 عدا وى لل ف ,تاكول اتن 040 عرقت ريت فو الاك :لكين فى 
الضواحى حيثما تايعته منذ قليل انه لايدذهب هناك الا لرؤية والدتة ولاينام هناك 
لكك أحرت ون وسه وك يني دب لوي الذوت لصويب الذى وني بي الى ماد 
احرك ساكنا . 

ومرة ثانية سكتت . ظلت بلا حراك . بقع الاضاءة الخضراء المتقاطعه 
تتراقص عليها . تتحرك على ظهرها ال ا لي ال 
ولااقل . شىء لاحياة فيه لا اكثر وا أكقل لي ا 0 
عتمه الليل . بسكون . باذنين متراخيتين ومتدليتين . حام عن بعد حول الار 
ثم اقترب . راح يتشممها دون ان تتحرك . مد عنقه يذلك الفضول 2008 
المرتاية . الشاردة والوقحة التى يبدو انه تعلمها عن تجرية متوارثة من الاف 
الوكلاك الك إكلقاها. ثم انعرف عدو قلتي اكقافنه اللينة "د انقلعه الظااء الذي 
بدا وكانه انيتق منه . وعندئذ سمع موئئيس صوت المرأة . رنانا . ضاحكا . لتقول 
فجاد : ٠‏ حمدا انه لم يتيول علينا اليس كذلك فنحن جالسان كالمتسكعين فوق 
هذد الاريكة كان عليه . 


“ا 


هو 0.«هه . ماذا ؟ أنت ..» 

أعافك دوه تو اهن كح كه كات يكف !اسيكظي مديلتةا! ٠‏ اليين كذ للق 2 . 

هوا ٠١‏ حقا . اننى.. » 

هى ١‏ تجدنى سوقية اليبس كذلك ؟ انت . 

قان وتقين الدمذة التى حاب بهذا الى اللنفظة الإطاتقة ابه .د 

قي #ااتكلق عاق انسح وف ادها 

تقادي الإكاءة موق .:مكاق جا مقن كاله ميخ : الا رتفد بوك طن 
يرتطم وتدفقت المياه ناصعه كنسيج سائل ممزق . ثم صوت باب وهو يغلق . ثم لا 
شىء . ومرة ثانية ارتفم صوتها هى . وقد تغير تانية فجأة . بلا مقدمات . بلا 
ترابط مم ما كانت تقوله توا : «٠‏ اننى اكرهه يجب على ان أخذ كل هذه الاشياء 
وآلقى بها فى الترعة وافعل كما قلت ان أخذ طفلتيّ واعمل عاهرة لكنى لا افعل 
ذلك رولا ا فهله لانت عريظة لاتفشيرد الى المشانه أن دنه فال سرف للف لك د 
اعيا انتى . 
ع املك 
- ماعلى ماذا عمرى ثلاثون عاما ماالذى تريدنى ان اتطلع اليه ؟ 
نافيك يعافا" لست 
- وطفلتان صه اغرب عنى واتركنى . 

وحتى عندئذ لم يتحرك . وفيما بعد قال لى أنه شعر بشىء غريب يحدث 
بداخله . قال : ٠‏ كائنى امر , او بتعبير ادق . ان ضميرى يخرج ويدخل على 
الحزالق يناس اكه الضانا كول الى أكنا الانتاة «كاليناة هناك او ككعس. ادق حضوا 
توها بن الويفداة. اليه الما داك عييقاة العانه الب كي وجول الي د مكور جات 
يتصاغر . يهرب . ينمحى فى العدم . وبعد ذلك مباشرة . بلا اى مرحلة انتقالية . 
او فى نفس اللحظه بالضبط . كنت اتمكن من رؤيتنا نحن الاتنين . متضائلين ٠‏ 
لامع 'لنا عوسات انمي فل تلك ١‏ حوريكة فى الزركن لخاد المسواءة هنا 
وهناك بدوائر من الضوء الاصفر المنيعث من الفوائيس الثلاته . وفيما حولنا 
الواهيات: العطلعة + والددت ةيعون العوت: اششاضي الخرية: وتلقا ب متفتا د لير 
ولا معنى لهم . منهمكين فى الاعمال البسيطة المسائية . يعدون القهوة لليوم 
الخال اق مكلهو ادوم يلقون بااحتعاد مق المديكة + "اي كه خافنوا' بالفعل. ‏ 
أموات . وبعضهم غارق يعناد فى اللذة عير العرق والتنهيدات والحشرجات . فى 
فلك الضهاولة المي هيلة و التكداكهنة: كار الداى ومكا وفنا ل زواجت موهناك 
فيما وراء وراء ذلك البيوت . والمدينة . والريف . والطرق . والقطارات . وقيما ذلك 
المدق الكحخوق ايضها سزوسط كل هذا كان بوكرل الى اندي اسه ونا كالتيفس : 
مثل تنفس لحمها هى . نفس ذلك النيض الخفى ٠.‏ القتعدد . الغامض . إذ ان لحم 
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العالم الانتوى قادر على الانجاب وعلى الخلق ان امكن القول دون حتى ان يتنيه 
الى.مايكقكت: بيب .قال لى ‏ أثةظل هنالو ضمافنا #دنتظو على الحاتب اجون 
التوزان + ذلك السحك المهناء: الوسيه رف “الليل:. كان هوي الدعق الك مذيكن 
من سمع او تبين اى شىء آخر سوى ذلك الجزء الاخرس من الحياة المرتسمه 
فى المثلث المضاء الذى يرسمه زجاج الواجهة الذى كان يمكنه ان يرى من 
خلالها المحل نفسه اولا ٠‏ واللون الاخضر الصارخ للخضروات ؛ والسلاطات فى 
أكناسها »ساظة الموة المغلقة + التضيل .قؤالت: الضايوه المتراكمة .. الثلانية 
الضخمة البيضاء وعليها قفص عصافير مطلى باللون الازرق ٠‏ وفى الخلف ستارة 
بخطوط عريضة حمراء داكنه . تم غسلها العديد من المرات بحيث نضح اللون 
الاحمر على الخلفية البيضاء التى صارت بلون وردى خمرى ». وفى فتحة 
الستارة » فى آخر المحل . ستارة اخرى سماوية اللون بورود صغيرة تدارى 
بابا » وبوفيه من الخشب الاصفر , وامرأة ترتدى توب ازرق داكن تجلس على 
مقعد ممسكة بين يديها بسيارة صغيرة حمراء يحاول طفل نافذ الصبر أمامها ان 
يأخذها من يديها . والى اليمين . امام البوفيه . مائدة مستديرة عليها مفرش من 
النشتمع احعفن اللوو جه نفو همزا وني :الكلف ككلين امراة الخرى الأصدز 
منها سوى صدرها ترتدى بلوقر من التريكو البنفسجى وجاكتة لونها اخضر 


فاتح . 
حجع 
و خصيانه حخرساء 1 مرسومة وملونه بتلك الدقه الشديدة المتناهيه العبنيه 


لتفاصيل تساهم فى جعلها غير واقعيهة . محرومه من الهواء . محفورة . ثم , 
ضامتة" ايضاا + مقلفة + واسعة ‏ وفعدضة + هين 'الاسطه + والمذاخن الذاكنة: 
كأآنها قطيع بطىء يرعى فى المسنا كات الكببية الياردة . وعندند ولتالث مره 
قرص الشمس الاصفر عند الافق . ثم بينما كان الملاكمان يستريحان ) شعر به 
لديم" "الولو عتية ف «الوضي ل« [الامفنز ار تروة تمدردي كن اليد + عكر 
عدر 5 القن الهنمات «الوقع نو الس سككون الات دب كالوهان» + كالضام مد 
نكف ,وه مقرل بم اكز لاز الات ركيب لمافة ا بد 

لكنه لم يكمل تساؤله . توقف ( بل الأثر من توقف : راح يتخيط بجنون كمن 
فيتخبطؤن بطريقة مضحكة أو يحاولون الهرب فى اتجاه عكسى ملوحين باذرعهم 
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فوق رءوسهم . فزعين . والذين لاينجحون الا فى الوقوع على الارض وينزلقون 
بشكل اسرع .. ) بينما صمت الليل ينساب . اسودا . باعنا على الدوار . وحينما 
مهلافة “لم اتكون هكاك- اي “نيرة شمن ...و كفن أأع اتخدى: فى «الضصوت. : 
المكتوم . الهادىء . وهى تقول : « ويحك هل تتخيل ان . ماالذى .. ٠‏ 

ثم شيعو أنعتان ها تكيرها هل انقلا عتويقها +وانتلفتة عدة مراك ديم ذلك 
بوضوح فى الصمت - قبل ان تتمكن من مواصلة الحديث . بصوت تحكمت فيه 
ثانية . هادنا . وربما كان اكثر حدة . وهى تقول : ٠‏ اصمْ . اننى لااعبا ااحيه 
وربما حتى اننى اكرهه هل يمكنك ادراك هذا لكنه يستطيع العودة هذا المساء او 
غدا ان آراد او حتى بعد عشرة ايام أو بعد .. » . وتوقفت مرة اخرى . لتطلق تلك 
المفحكة المكتضية + التهاق 5 ]يكنا : نيال هاف رن كانت كيين ١‏ المسحكة كايا : 
وفجأة . فى مواجهتهما . اضيئت نافذة . انحنى طيف منها . وقبل اعادة غلق 
الشيش تمكن مونتيس ان يرى بجواره القناع الابيض منبعنا من الظل . مايشيه 
وجوه الموتى . وعلى وجنتيها خطان لامعان . فأدرك عندئذ ما الذى كان الحلق 
حافك معتاء لأنثلا 2 ا تفكت له فوهة اتافلها لأنها ل تتحرك. الم قديع توكيها : 
لو كفاول: الآن ان تكفي عنه بالكسف هنيا + لاثما تريها كانك الآن ابعد عن اله 
خيانة أو ايه مواربة . وبيثما راح يسمعها من جديد كان يقكر «او ريما قد 
نسيتنى ؟ » . تكلمت وكانها تحدث نفسها . غير مكترثه بوقم حديثها . ولا يمن 
يسمعها . ولا بملامح وجهها الميت فى عينيها . ولا بالضوء : ٠‏ ذلك لاننا لسنا 
مكره وهات | تفرك قدا وها «فتحميف الثما ىجد :لد ها :5 دنتسي نه ا اتفال :ره 
اى شىء آخر ولا اى شىء لا اعبا ان كان ذلك يفجعك ما الذى تتصوره عن 
الحياة حينما لايكون للمرء سوى يديه ليكسب ما يلتهمه وفرجه ليمارس به اللدة 
الوحيدة التى لايضطر الى دفع ثمنها فماذا .. . وهذه المرة احتبس صوتها 
أكانا به السحي ليما مني اللم درك »بوم جا مممفها كماظن يعدا لا + . 
وفى النهاية استنشقث . تمخطت عدة مرات . بصوت عال . كورت منديلها ثم 
تسوه قت .لعلو بشوولة انو قالع نات" كتكن تكوسلع «اتتضعو: :ننه اكفوون 1 
له تفد هناك آنه أكان لاضيعفه فى «صوتيا . لم يكن عزنا بالضيظ :رولا مودة 
ايضا . الآن كان يشعر بها تتفحصه بينما كان نهشا لما يشيه الجنون . وجهه 
محثقن . يتلعتم اكثر من ذى قبل . يحاول رفع رأسه . يلمح فى الظل الخفيف 
بودق عنتيها اللاههز » احفصن زاسة فووا »نوكيا وفك النظطر عن الكاذى م سكت 
ظل فنماك يفن كلية بالضنياة ».تفلن يقناء: الى «الظلالبالسوذاء للاغضان. الدن 
تهنر برفق عند قدميه . 

قالك ويام 1ن بوكنف عر «القطلى «النة: .ون اتفطلة: 'اطلقف نس الشعفة 
الو ورج اقيض ‏ و اا عنما 4 يدوو در كر عنقا كي فزق :لز 41 امك تكلدتكا يهنا 


را 


الافكان التن كاق تلوكيا فى والعنه فى :هذه اللتحظة ".لعل كه وهيل الى بكالة انعد 
من اى تفكير . أو ريما قرر ان يسخر من كل هذا . يهزا مرة اخرى من نقيسه . 
وَشِن: ذلك “الاشضية الخرفية فين ذلك الفناتى الفواضى اللتلى الغربي. يديك كاذك 
الطاذل المكواطنة بو الداعية لير : #الذون تفى اوئراث: تاكي اميق لك معدل القمر 
بالفاتوئن ) مظلال تتهرة الضندان فى الأرض الخلا “دنه كانف. اكن بككان 
كد فى غدها نيتلف الدقة ليما عي فى . التفا ضفل + عقن ,الكافد يتا به أو فلي 
الاقل:-. ماقد يبدو نافها لأى شخص آخر ‏ والذى يجعل الناس يرقعون مناكبهم . 
وهى تتحرك بشكل متقطع . وقال لى ٠‏ مثلما يحدث فى هذه الفترد من كل عام . 
حينما لا تكون الاششهان تقربيا محملهة بالأوراق 5 حددما يكون الحمل تقيلا بالقدر 
الكافى ليكسبيها تلك الهينة الثقيلة . والحركات اليطينة . الجليلة والهادنة فى 
الصيف . 


,7/ 


مانن 


لقد تعرفت اليه قبل ذلك بقليل . عند المصور الفوتوغرافى الذى يقوم بتكبير 
الاكلاشيهات .الخاصة بتزيين الكتاب الذى كنت آعده آنزاك . فى اوقات الفراغ 
النى تتبقى لى من ساعات الدراسة فى الليسيه . فاجوب شوارع وطرق المنطقه 
فوق دراجتى البخارية لجمء الوثائق اللازمة عن الكنائس القديمة المتاثرة على 
الخلا الوقاذةة المكسسية بالحهي .:« العودية أو السنيتفة اكركو عه مسن الإرخن.. 
جسن «قدن . سدنتق اخيانا تس كن .كن سهان اللو التهيل “الرمانية :1ق 
اشباح الحجاج واللصوص الموتى . والرهيان . والمرتزقة . وحثالة المهاجرين 
الذين .وطنؤا ‏ نفسن:«هده الخلال, الحو 21 ونفسن: الأزاضى 'ذاات اللوق: 'الطووى .: 
ونفس حافة النهر السهلة والتى تجرى عليها الآن سيارات نقل شركة الطرق 
المتاحلية :+ :فيها مكف الحهر و الجيكتفهاف: العلدةة نالخ قوين +تمتوففوة فى القوق 
لانزال أو أحد بعض الفلا حين برعوسهم المتشققة الشبيهة برءوسن الحيتيين ' 
واللاتينيين . والفيزيجوت او العرب : نماذج نجمت عن عبور كل شعب منها . عن 
كل غزود . وفد أاجتذيدهم الارض أو النساء . الآأمر سيان ) أقتطعنهم ١‏ أو 
اقتطعتهن ) كمكان للدفع . لدفع فدية ما. كل موجة غزاة تضخم . تخصب 
الهكتارات بسيقان خصيه منفرجة للغزاة . لتسلبه قواه الحيوية . مع بذور 
(الأرض ) وارتيط بها . نتاج أدمى يمثل القاسم الشترك الاعظم لأغلبية شعوب 
لبحر الابيض المتوسط ( وغيرها ) : قصار القامه “البهائم . متان البنية . 
يقظون . رقابهم مليئة متشققة كالطين المحفف فى الشمس . عناف . مملون فى 
حديتهم . عناديون : يمكن رؤيتهم ايام السبت او الاثنين . يقفون بصير فى 
الطوابير ( اشخاص يبرتدون الكاسكيتات الجديدة وقد ارتدونها معتدلة فوق 
رءوسهم الشبيهه بالارض . وياقات قمصانهم مقفلة بزرار نتحاسى ضكم . 
والنساء يرتدين الايشارب الاسود . والبنات فى ثياب حريرية زاعقة الالوان ) 
. يقفون قبل موعد فتح المحال ؛ امام الايواب الضخمة المصنوعة من زجاح الوقاية 
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فى (السعال الكبوض و بوفتاويقا العلدفة با لعاكعانات المكيةة التر: رضن النقيات 
الرويةة : الممودوع تددر الالنافك» الكجاهة :و الكراتن" الصو قيفي «المنندا و مقد 
البلاستيك . والفضيه من البلاستيك . يعرضونها بابتسامتهم المصنوعة من 
البلاستيك مثل شعرهم . وفتنتهم وجاذييتهم لخدمهة واستخدامات عقول من 
البلاستيك . ونوعيات وعقول من البلاستيك وذلك ولاشك مثل الطبقة الحديتة لكل 
الذين يشيدون . ويصنعون ويبيعون الفتارين والمانيكانات والبضائع الرثه . نوع 
فق الدود. الانيض الليق لضو ع كديا التائهم كناف بورغرا لو .وح شه 
وكسله ‏ ليس من التاريخ . والزمن . واللحم المخصب . لكن وفقا لكل الشواهد . 
ناجم عن عمليه مضاجعة بين السيارة ورادياتير التدفنة المركزية . غير القادر 
على الخركة مانا 1ل مواسيظ دمؤتوورما! + وفك قاوز على لحيل 17ت الامو 
الملولة بو + كفل ييه لذ درورا و الستكوك. . 


واناكىي: لاكفاكو :ذزقدا لقاع لازال هه وستعرى نج لقتنن ل المضيون قعواة مز يرا 
الى ينظرة متواطنة بين فنيات الاعلانات والاغلفة فى ثياب البحر . ومناظر غررب 
اللتفينى ١‏ لولتدهاة اذتى: لكيه دوو لظف انار خنع ا التانم قلي اللويينا قربه سنا الى 
الشكل الذى كنت آراه لأول مرة . منحنيا على فترينة عرض السلم المضاءة . 
بتفخص السلبيات بواسطة نظارة مكيرة الصقها يعينة مما كان تجقله نيدو . 
بجسده التحيل . ووجهه المجعد . ويداد بعظامهما البارز . أشبه ما يكون بأحد 
هواة الطوابع . باحد هؤلاء الاشخاص المنيعثين من رسوم الفنان دومييه . 
الشبيهه بالطيور طويلة الساق . مترب رث التياب : اعتدل فى وقفته . اخرج 
منديلا منقوشا بالمربعات . مسح به عينه طويلا بعد ان ظل 'اصفا اباها لفترة 
طويلة على النظارة المكبرة بينما كانت العين الاخرى تتجول . مبهمة . على 
الديكور الذى يحيط به . مارة على مايبدو . دون أن ترى شينا . فوق صور فتيات 
الاغراء . والاطفال . وغروب الشمس . ورحلات شهر العسل . كما مرت فوقى 
وفوق ما معى من صور مكيرة . ثم رآيته ينتفض وكانه كان بحاجة الى وقت . الى 
فك واا» لتدقل مدي العووى الس اك فين فل مكل :الى ادهف باد قر كفب رار 
على . تلعتم يشرود فى بعض عبارات الحوار ليبدا الحديث الذى لم يعره اى 
اهتمام . وانحنى ثانية ليس على السليبات . ولكن على الصور التى اخذها من 
فد اف و عق ل لما لني تمتها درا توك خضي مك التكار ف كناد دف يك ونه 
الملتقيات فك هدائة «أنفه. بوعة. ذلك مفليل كنا كار الحكن و بيقك كاذنا » د 
بتعبير أدق كان هو يمسكنى بينما الليل يخيم . مستمرا فى طرح اسئلته حول 
اكات المي ادرف رعق الكقا ان الكذكم : واليلة قهري لل ا اسان اد 
الزقمن الى الكوين «الافرات. الاحكفافية . أو عدون المسائلة ١ ١‏ عدكن. اهل 


دك 


يسألنى حتى عن اسمى . بل ولم ير داع لتقديم نفسه ) , ثم , فجأة . نظر الى 
سباعة يده . لوح بحقيية يده قائْلا : ٠‏ لحظهة من فضلك . سأعود . مجرد لحظة . 
أنا::. ٠‏ تركتى واقفاً هناك ».واتهه"تاهية مقهى .مضناء وما ان.وصل الى لمات 
وبينما هو على وشك الدخول . استدار . لوح لى بيده بشكل أمر . مامعناد 
٠‏ حالا ! ساعود . لاتتحرك .. » ثم رأيته يدخل . منحنيا . بوجهه الضامر الحزين 
الذى يحيط به شعر طويل اسود يحيد عن حافة طاقيته التى ارتداها على عجل ٠‏ 
ولق قيطا .مونسةى. "الما كفيو فون .5 :و الأضموا نه ومتمو فاك الفا السكقاطية 
حول موائد سحرية تعلوها الطائرات . والبالونات . وملايس السباحة الملوتة 
كالحلوى لسابحات هم كالحلوى تضاء وتطفأ بطلقات متوالية وفقا لرغبة الكرات 
المعكيوةالوتفا فد ة عراف كدو قار فى على دما قدو غاها م :الال المتحيط :نه 
ووجهه مازال غائب التعبير . اشترى فيشه مكالمة تليفونية . دخل كابينة وخرج 
فى اللحظه التاليه . بتعبير ارتياح ارخى عضلات ملامحه . وانقض تاحيتى تانية 
بوكه تيه سانيم كاثاة ب افك هنا بر والن آقامى ديفا كن الوقضع .دري متاك 
مقدما اننى كنت مستعدا لمنحه وقتى ( وفى الواقع كنت متاهبا لذلك ) بحيث لم 
يشك لحظة . عندما تركنى ليجرى المحادثة التليفونية . فى انه لن يجدنى عند 
عودته بل ولم تخطر له الفكرة تانية واحدة . بل لم تخطر بباله مطلقا . او اننى كنت 
سأتحين الفرصة لأهرب . واتركه هو . والحاحه المسيطر . وصوره ( لقد اطلعنى 
عليها فيما بعد ) واسسيئلته . لكنه كان قد اغرانى . او بتعبير ادق كنت قد تعلقت 
به . وكان قد انار فضولى . او استحوذ على . لااعرف بالضبط ؟ ريما كان مطلوب 
هنا ان نستفسر عن كل ماحدث فيما بعد : تلك الجاذبية التى تشد الناس اليه 
هما عه :ذلك الانتهاش :هذ ١١‏ الأكناظ: (:وذلك الأنجهان وكلها اتقعالات يعينييا 
البوة عن .مهسو نيا العف على التوالي عدن اللحفلة الذي مكلو فيا دول 
مرة . مما جعل بعضهم يقول انه كان من الافضل له وللآخرين لو لم تكن هناك اول 
هزة ا “لو لندمفادن ملمه: "كلك اللذ 3 اللخقور: كناك + فى الكتمال «يلن» الم زوعة 
تافيها رانس "مف الخابزن قناع على الأقل.ه اعادو غلك تو جهن معاد 
الى عام الوررجة الع معوووا ولحو قال سكو القدي "او نافوره (الميد ان لكن 
ذلك لم يكن سوى اقتراح : فهذا البلد البعيد غير معروف . وهنا هذه الايام . فى 
هذه الساعات المجهولة يبدو فى نظرنا كممثل انيثق من خلف ستارة المسرح . ثم 
يكدنى ‏ كاتا العناكا »كدف |خلن السو اكد هن بحميمة عسر كوه نوه انا راحقم: 
ثم يحضر فجةة ( ما الذى صار اليه فى تلك الفترة ؟ اين ذهب *؟ ماالذى فعله : 
ماالذى يشعر به ؟ مالذى تناقلته الاقاويل ؟ ماالذى قصه لى * او تخيل انه 
'قصه لى ؟ أو استطاع ان يتذكره ؟ أو تخيل انه يمكنه ان يتذكره ؟ او تذكرهد 
بيساطة ؟ ) . حضور . اقاويل . ذكريات . قصص . لم نتبين من خلالها سوى 


م١‎ 


( وكذلك هو بالنسية للآخرين : روز . الطفل . الملاكم . المسجل المرفوت . 
خاله . الموتق : موريس »؟ ) نوع من الواقع اشبه مايكون بالزواحف المنقرضه 
المكونة من سكاف هذا يكفوفين ٠‏ بوعفلنة حيية .:وعظمتى. فكرة ‏ زتلات. غطمات 
مشطية مغموسهة فى وحل الزمن الرمادى ومجمعة وفقا لأذواق ورغبات كل واحد . 
رفي تباي العطاك كل لك لم سيفو الا عن كلك المقامزة السسوقية العبييلة العبيظ 
سوقى . على حد قول الجميع . لايجيد سوى مبادىء الكتابة : وصل يوم كذا و 
قادم من . ثم احب فلانه . واقل من ذلك : كانت نيته ان ٠‏ بل واقل : بهدف عمل . 
بل اقل : رافضا . واقل : متشينا . بل واقل من الاقل : واذ ادرك . 
زتعا لء ل + وما الافمنة فى ذلك: © لآنة الم حكن هنا لينيت قينا ما .. كان هذا . 
ذلك كل ما فى الامر . وهكذا حدثت الاشياء . والآن يجد نفسه فى موقف موصل 
الخلؤئ “الذى قووظ :وسيظ ساق سنارات .مغ “الفازق :اكه نول ان: يكت «ممسةا 
بالصينية بكلنا يديه رافعها الى اعلى ليتفادى الصدام . تصرف بحيث القى 
بنفسه فى قلب المعركة . بل زادها نأزيما . ليس حبا قى العراك أو فى 
المعارضنه :فرريقا ( كل كل تاكيد. ) دوق أن درك ها الذي يففله : الآنه كان كذ لك . 
لأنه لم يكن يستطع ان يمنع نفسه من الاتجاه عكس التيار . ان يسرع بطريقة او 
تالخوق فى ١‏ لاتكاه. المعدوع سودق :هه جما ف | ضوف :1ق يكحن دوت ان شكر 
00 
وكالولى الهودق .و أنه الا افترهها انك كس وا تهنا ان مساق در 
عن بو اكد فى بحيافة فلن نسافة ‏ أقرين من اسانمانة كل ففرا تكد اكه ف 
فوؤر غلك نأمن تلكا ١‏ رلنك الذين ولدنا وكبرنا هنا وأباؤنا مولودون وعاشوا 
هنا . فى هذا البلد الذى لايزرع الا العنب ... لأنه . تصور : ان الذين يتحدثون 
الآن عن نزع العنب احباريا : فليحاولوا زرع أو انيات اى شىء آخر هنا . 
داكنت اكقور الى احتوفينا أن كحضا مله كادن على بهاذاة 
على ماذا ؟ اصغ نم : أتتخيل انه يمكن اصلاح مثل هذه الصيفهة فى الحالة التى 
تركها بعلنها نهذ الأسلوت © سينا . لتقو يلك لكن نا الذي تصبوية اها كنا 
تجوعة ادن رن اشيقع ((اتسيوق: : :تقد العو كين لهذ قوا شين اندو 
دكن تأكنف معام كنك قو يق أت معرققى :كه تقوضا فى :تلك الفكرة ا اعفن 
فترة لقاء مونتيس فى محل التصوير ) بشآن كوخ متهدم . حظيرة قديمة فى 
الحبل كنك افكن فى شتراتها وكتوضسنها لأمكنى :ها اناه الأحان والصيف...وهكذ ١‏ 
تداك اتمع بانتطاء ذلك النمط مق الدذاء الحفاعى القديو .أن 'الموكق عه 
بموهية . أو ان أثرنا بعاهة الا يتواجد بنفسه فى قلب اى موضوع . وان يكن 
مكررة :بوط يكف الكضوية. ال عن الضات هاه والمات عن نات ا 
ناصرق او هل لاقل زر لسن عن طب قةا مين بمتعدى الكلشه ديه اح دين متعتر ف 
ببعض الاثرياء الجدد . محدثى النعمة ‏ . ولا عن طبقة بالذات ‏ بما ان العائلات 
م 


العويكة | للسيف و لما تر موكووة برو تاتقي سيط متا زمه الى مدا اكبيد 
من معان . بمعنى ان عدة قواعد غامضة يمكنها أن توجد حساب نوع من 
الحتويكما الفيسي فى المزوصيفة النى كلمت ها القراقة و التورة كختصمر لاست + 
اذ ان قود احد هذان العنصران يمكنه شراء العنصر الآخر . لكن ليس بشكل 
مطلق ) كان يتصور نفسه يتحدث بلسان المدينة باسرها باستثناء اى اشخاص 
اخرون غير محتسبين ( ولا حتى محتقرة او ينظر اليها من علياء ٠‏ لكن مجرد 
مجهلة . وكانها شىء - كالتجار ٠‏ وعمال البريد ٠‏ والنقاشين او السباكين ‏ أو 
اكاك انعد لي كفا" انه لديل من كحم اند معد ١‏ الخكار بطري اسمن "ا بوفة 
فشتك ويجمالونات :| منكته اقواء .هد 8 لانت بقن الوحان نو الحاو الاطفال ب 
كلاف العضويق او الخلاشن السمرة االتى افكوة ب فى تطرهع د الأنداين )و ادق 
هم بهكتارات كرومهم . ومكاتيهم . ومخازنهم . ومخازن نبيذهم . وحافلات نقل 
مشروباتهم أو تلاجاتهم » وفيلاتهم على شاطىء البحر . وشاليهاتهم اعلى قمه 
الجبل . وسياراتهم . ومراكبهم الشراعية . واليخارية ٠‏ وكل ذلك أو جزء منه . أما 
مدفوع نقدا أو على العكس مرهون حتى آخر قطعة من الجملون . والجد أو جد 
الجد سيان جنرال من أيام الامبراطورية . آو قسيس أو ماسح أحذية . ( أو 
مهرب ؛ أو غشاش فى صناعة النبيذ ترك عمل التجوال المؤلم فى ليالى الشتاء 
والريح الشديدة لكى يبيع بضعة لترات من عرقى “ديل مونو" أو لغش 
المشروبات ليلا فى بضعة براميل لنفس العملية لكن بصورة أقل حرفية وآكثر 
ربحا أى فى وضح النهار . على مرآى ومسمع من الجميع ٠‏ في مئات الاطنان ) . 
وظاهريا من نفس النوعية كالمخلوقات الاخرى المزودة براس . وذراعين 
وساقين . ومصنعة متلها تماما من جيل الى جيل بين ملاءتين لكن بلا شك بدون 
اناك لرهكة النضة العاكى العاري لكن حعيوت: اده ها بيكون دافخال. قططة عو 
فى فكحة: الحضالة اح :لذلك افك انه ا قف لذن "ان الحادفة الس .مككونا: دن 
الاضوااف اليفؤة القعارك: والسيحات عون المهدنة الجماقير وانها فى «التجيال 
الناهف كاليسيا ذنا والمكوية والشكوة امن عقو بزو هنانا كته اقمف. أقلدء العدون 
من امتال الاب جوريو بواسطة الجيش الغامض والمنتصر للعديد من الموتقين 
أمثال الموثق ومثل الذى قبله ٠‏ ومن قبل الذى قبله . ومن قبل الذى قبله والذى 
كلش اأمامه» في ككتن:المففكه. الودين يكين كان مونتددن اتن دعن« زفت لكر 
وحكلس عليه لامك ذلك القوم اننا , اى ذلك الشتخضن التدون الذي كا يفول انه 
عمة والذائ اقتحم غرفقة «ثاتى او ثالك. توم تعن بوضطولة :هذه النلك. ,ف غوفة: اول 
فندق نزل فيه . ليد عوه على العشاء فى ذلك المنزل الذى . على ماييدو . لم يتغير 
وتكوزره جد ين .نه | لأأبور الطووية" القافة هلي ذا ادن ».مكدر أنه المكسية بالقديسع 
الذى كان احمر فيما مضى , والذى بهت حاليا واكلته العتة . وتشكيلة سيوف 
الفرسنان. الفعلفة فى متجموعات فكرية :ز وقد تاكله منظء عون الرفق 'والحعد 1 
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ومجد النياشين الذى ولى ( أو المفروض انه ولى ) يبدو . هوايضا . وقد تحلل 
تدريجيا . كائر اكثر زخرقة . منسى وابله . موجود هنا للذكرى ٠.‏ فمنذ زمن بعيد 
لم يعد احد يهتم بها الا القادمين حديثا . فربما يدهشون , يلتفتون , ينظرون اليه 
( الى رب البيت . العم ) ؛ فى واحد من هذه الثياب الخالدة المصنوعة من قماش 
التويد, الاتتجلورى: الممير السيد «العرارع :ويطنة ».ووهية: السسعتدق. الدان, على 
ش53 الفهه د وكتارية "الذئ على هيئة“المكفية ... وشهوة؟ الكتنقه ‏ الزمادى 
الميطرخة , الجبانه التى يتمتع بها من يجبون المال وينظرون بارتباك مفزوع الى 
القرابة الوريدية المفتعلة . التى تسمح لهم ليس بالمعيشة فحسب (الاكل . 
يعيشؤن . زاعما حتى انه ( أو بتعبير أدق ان والده تصرف نيابة عنه . لأنهم لم 
يسندوا اليه حتى ذلك النوع من المقدرة ) قد استخدم آخر بقايا الجاه ‏ 
المترن _ لا لنسلىب موافقة الانسانة المعشنة . اى الفتاة . ولكن موافقة اهلها 
( يقال انهم كانوا جناينية قدامى . انتزعوا الارض بآيديهم فى فترة جيل وهى 
توازى تقريبا ما قام الجنرالات بسيوفهم هم وسلالتهم ومديريهم بتبديده فى ماثة 
عجيبة ) . فقام الاب اذن بقران زوجين قالت عنهما ألسنة السوء انه من المؤكد 
قد ارتكب خطأ ما وأن هذا الخطا وقع فى بيانات السجل المدنى يوم ميلادهما 
بمعنى انها بدت . هى ٠‏ من سلالة كونتيسة وهو من سلالة الطين . وفيما بعد 
وكان يغطى قبلها عظام جنرال الامبراطورية وسلالته . راح الناس يترثرون باسم 
ما وتتشاكون نخضمة. الطلسى الفحوة الدع دين هد فائة "القجان عنده] عاد 
انهم رآوا الخيال الشيحى لامرأة نروم وتغدو كى احدى شرقات الفندق القديم 
غير مرتديه سوى قميصها . لكنها لم تكن سوى آقاويل . اذ لم يجدوا بعد ذلك ما 
يتبتونه ضده . على الاقل من مثل هذه الاشياء التى تدعم عادة الاخبار الشفهيه , 
أى تلك التى تتميز عما يؤيدونها عادة . وفى نفس الوقت فهو لم يكن يتحمل ذلك 
النوع الآخر . او ربما لم يجرؤ . أو بيساطة ربما مجرد زوقه : فلم يعرف عنه أية 
خليلة . ولم يضبط آبدا وهو يحاول ان ينسل خلسة فى واحد من الأربع أو 
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وراح شكله يزداد تماما بعد عام . ووجهه الميطرخ يحتقن تدريجيا بينما كان 
كان يغيرها كل عامين وكان يحجلس على المقعد الخلفى مع الطفلتين . ثم . قفيما 
مراهقة بمفردها . وقيما بعد ايضا . حينما اصيحت فى سن يسمح لها أن تفعل 
ماتشاء 


( فإذا ماقالوا ان الابنه الكبرى قد ورثّت جمال والدتها وعجرفه الرجل البدين . 
فان الثانيه لح ترث منه شينا ) . وبإلغاء الثياب الحديثة . السيارة . التليفون . 
التفاري الضعين عل الظرية ا لاموكرة كالمو[ .كل تللدت' التدوق ‏ العنامه : 
الات الأضى التكسوم م5 التكاس اللافة... الراحية + تعمرفاك ليله 
اهدده فعوفي (المدة تن #الأفرق. ي اللدينتان .جح التشمديفات: كدق هذه 
المسرحيات المكتوبة على الحلريقة الاسيانية متل احدى آعمال كالديرون آو لوب 
دى قيجا . واحدة من تلك الكوميديات الدرامية الممتدة على عدة أيام المقسمة . 
أو على الأرجح المنيعتة . المنيثقه يشكل متجزا خارج زمن مبهم . لفترة زمنية 
غير محدودة متقوبه باحداث هزلية أو متداخلة : شىء اشيه مايكون بمسرحية بها 
فد عقي الكله يها دوكر المنى اشوا كدج وا لاستع ماقي الله يددةة الهيية : 
تحت ظل رواق . وفيما حول هذه المدينة الأزلية . بضواحيها المترية . 
وحوانيتها . ومقاهيها المزدهرة باضواء النيون . وجدرانها التى فى لون العيش 
الفكير .مانا كدية الزردة وضوارفها: القن تكتسيسيا: الرته. الشعالدة 
اللعينة :يظوال. جا تون تويخمييو دعوم فى “السك «والماتة وين الخدرى دهت 
بالرطوية . تفوح منها رائحة العفن . رائحة الجثث . الطوب المتعفن . وفى 
الفصل الاول من المسرحية يوجد ميدان . به ذلك الرواق التثقيل المزخرف ياحدى 
الكنائس القديمة . وعن اليمين منزل دون او سيبيو . الاعزب الغنى . ويدخل 
العردة 15و ل موقيس" السواد ب انيه متكي رزا نه الفيها وبنية م الى التهيرة ورا 
الى الاعزب فى موضوع فى غايه الاهمية . مسالة مالية ‏ فما الذى يمكن ان 
يكون له اهميه بالنسبه للموتق ودون أو سيبيو ان لم تكن التقود ؟ ‏ . مسالة 
ميراث . وحينما يغادر المسرح بمصاحبه مدير اعماله ‏ أو ممكن بمصاحية 
المسجل - تدخل صغرى بنات الاعزب بصحبه خطيبها من الجانب الآخر 
امور جو وسهوها بها قخرلم الفكان للمتطن لكات لايك ا حولي م الخطيدة: تلك 
التى تزوجت وفقا لرغبات والدها وتنجب كثيرا من الاطفال . شبيهه بتمثال الالهه 
جينون ٠‏ بهيئتها النبيلة الوقورة . ثم يظهر ابن العم الفقير أو بالأحرى الثرى يما 
امه توروظ كل ,التو يها يحجلة الفوظوء الوديي في "لكان كاه نا تفقاك 
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العام . ليس بالنسيه للاعزب الثرى وعائلته ولكن بالنسية لعدد من الشخصيات 
النى تتلاقى . او يفوتها التلاقى . أو تتفاداه . او تبحث عن بعضها فى مجموعة 
نه ١‏ لصون : المتنا ةي بالقنا مني حا الشتدول بوالتلز تهج رو الاقف امفيك 
المتنافضهة . دون ان ينسوا الفقرة الهزليه . الشهوانية . الاباحية . بل وحتى 
- الماجنة . المائلة الى الاسلوب الاليصاباتى اكتر منها الى الاسيانى . الاجدر بين 
جونسون منها يكالديرون . والتى يحكيها كل الناس فى المدينه . ابتداء من 
الصديقة ( شبيهه جينون . الهه الخصوية المتعالية التى وجد مونتيس تنفسه 
يدا مخوارها اقكاء: للك العكيا :الفجيون "الوكين الدى وهاه الح عمدو الشركة 
خلاله . وفقا لما قاله لى . دون حتى ان تراه . بذلك الادب الجم المتباعد اليارد . 
ووجهها الالهى الخالى من التعبير . ويطنها التى بلفت الشهر السابع من الحمل 
ويسدنتج المرء ان الحمل لم يكن يمثل بالنسبة لها حالة عرضية . عايرة وانما نوع 
مد الهد نك من حدر أكة» كا كا وخطفة د مقومةى كانم زا مودمرة عفدل اندها خلال 
خمسه اعوام من الزواج ‏ : تخصب ؛ تحمل . تلد . ترضع وتخصب من جديد فى 
نوع من الغبطة الرصينة المتعالية بقسوة ) والتى كانت افضت بها بدورها حتى 
الى صبيان صالونات الحلاقه الذين كانوا يعلمونها فن زبيوناتهم ويحكونها بصوت 
قال شيو | مق قوفة الى قوف على عبوف سحفقاك الشعن الدافنة وروكنت: لكاوك 
أن اتخيلها . متلما وصفها لى مونتيس . يطنها المتعالى النافخ قميص نومها 
الطوول: اما تانر تورنها كانت هناك لع ماد سكي الخدوء ب كهدن ماله حنيدها 
كخيال الظل تحت الحرير الشفاف فى هدوتها وعدم حيائها المتعالى ) . غير عايثة 
ايضا بعريها ولا بحالتها . وسخفها . والسيخ الذى تقلب يه النار عشوانيا والذى 
مازالت تمسك به . دون داعى . متدليا بطول فخذها . بينما تتحدث ‏ بنفس 
الهدوء . ونقس عدم , الخوف . أو الشك . وكأنها مصنوعة لا من الجرآة ولكن من 
ذلك" الشاكب الذي لامكل ونو انه لانمكن لخدن وفيا تسدنا او مغنونا هذا مدنت الها 
بالوقوف بمتل هذا الشكل . شبه عارية تقريبا . وفى هذه الحالة التى تعد جارحة 
بالنسبه لأى شخص أخر . وفى منتصف الليل . والسير من غرفة المعيشة الى 
غرفة اطفالها ‏ . قائلة : « من انت ؟ ماالذى تفعله هنا ؟ » . وتنظر دون ان تراه . 
الى اذله الحمين. العارس: تهاما "درالتى «الليومل الواقت لقنا مها الاسيمن . المسكدد 
العخدلاف م وذللاع اللسان #ااق كللته التسعلله ا دوقم االحق تفي فى العو 
الخادق)الركاف نو الفقاة ب الكادهة م كها وه إن تخد تمك اليا 22 لك لغليا 
لم ترها هى ( إيلين ) لم ترها مما لم تر الرجل . اى لم ترهما فى واقعهما 
المادى . العنيف , الداعر . متصورة فقط بلا شك : «١‏ كانا يفعلان ذلك . هى لها 
عاشق . وتحت سقف بيتى » على مقريه عدة امتار من اطفالى . ومع واحد من 


هؤلاء الغجر ... » ذلك لس لأنها تبينت جنسية الشخص الواقف امامها . والذى 
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لم تنظر اليه بصفته رجلا . بل ولا حتى بصفته أدمى . والذى لن يكون بوسعها ان 
تصفه باكثر من وصف تقليدى مبهم مثل الدى يقدمه عادة شاهدو السرقة أو 
القتل . ولكن لآن تعبير غجرى ليس الا تعبير نوعى يشير الى كل الذين يمكنهم 
ملل ليلا فى عشش الفراخ او عند الناس ليسرقوا الفضية او يضاجعون 
حادمة . او الاثتان معا . ولم تكن تشعر بالاهانة ولم تكن غاضية . بل ولم تشعر 
كني بالقضيكة وس ككتكقن :3 اللفكاة عسيها يزولة نكن فظنقائلة. .م كنت اننك 
فى اللي كنك" ترد كه لاجمب الدريفة أن مار نقد ليون بالينة الوا ايك 
عادية . تمثل جزءا! من الاحتمالات التى لابد ان يتوقعيا المرء . فالخادمات . مثل 
كل الاشخاص الدذين دون مستوى اجتماعى معين . بما انهن كسالى . لصات 
وفاستكاك. ع ااتى: انها تفظن ان «الكسن ‏ والسرفة إن المكين كشع طلسن بين 
كم المطار دناليات | ردول وو الكسفاو بززاحل. السمفة ,دنالفيالة لدت 
فى ان تشعر بالاهانه من ان خادمه لها عشيق . أو تسرق . لكن عليها ان تراعى 
كه زف للفو تع القن دود ايالمه الحميها زا وفنا" مطاف منادى تاجوون وقد را 
بطبعهم ليخدموها . وريما كان الشخص مجرد صبى الجزار على ناصيه الشار ع 
او اى صبى لتوصيل الطلبات . لكن بالنسية لها لم يكن اا غجريا فقط . وعلى أى 
كان للق كن اللخا دم اق تكن ون 5 أن كهاون .| محقاع تسوتريها ينها بالف 12 م 
لقيال عد لف نوكو :اي مككنيا اننا ها" اصعفة فصر :ندل 'اللحظة القن 
دخلت فيها الغرفة واكتشفتهما . عاريان كالديدان . يقومان بفعلتهما على بعد 
تكس مدان هك اكلفا لها بالكة: قل ذلك عاد :للختت ع إناذة الها بي مالس ا 0ه 
حتى دون أن تشعر بذلك الانتصار الدفين بانها أحبطت . أو كشفت . أو ازاحت 
الشر . كما لم تشعر باى حرج ولاخجل من ان تتواجد هى نفسها بقميص النوم . 
وخلد يا :دض الشتهون «الشنية امام زول كش اديه جا ناقه فى اله عور عادو ا 
افكق القول: ( فهلى عامدز .قد قالواات )أو “كههواتب او سمهو بافترافنى. + أو تخيل 
للصديقة التى قصت ذلك على الصديقات الاخريات وهن يتناقلنه تحت خوذات 
مجففات الشعر ) لأنه لم يبد عليه أى حجل . وترك الخادمة تبكى تحت ملاءتها . 
وراح هو يجيب . بتعال 2 بوقاحة . دون إن يهتز ( على حد وصفين . او 
جب الشهن:» فين 'الروافك الوافكة: (الشيو اق لصالوناف السلذقا ب ونم ,ير كين 
بلهجات مريية يصوتهن المعانى الخفية والكنايات ) . ظل صامدا! امامها . يحيث 
ان الزوج وجدهما على هذا الحال . ذلك الزوج الذى قال عنه مونتيس . بلهجة 
العو اعرة "القن تمدو بام أنه مز انع سس با وكزكية لوا اهنا نهنا" انم اد 
يخترعوا حتى الآن ؛ اية وسائل اخرى شرعية ومباركة لملء البطون الا للابقار. . 
ذلك لأنه كان يجب عليها ان تمر بهذه التجرية ايضا . ان تتنازل ٠‏ ان ترضخ 
التكلى: كن كرامها: لتحمم ,نيديا فى هذا" <الوهيي "الفطيم: ‏ الفاكن. للتلقى + 
للاستقبال . لترشد بداخلها ‏ الزوجة . تلك المراة الجليلة التى تحسب كل ثشثسىء 
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حين تصل الى تصرف العاهرة فى اعلى درجات الشفغفف . فى صخب اللذة 
العنتواى.«الد يرهن هلي الظر مين اناك ا لككباهي الالحستا ديفا فيخي 
وضع تقوم فيه المرأة ‏ عادة ‏ بأداء مهمة الحداد ‏ فراحت ترشد اذن بداخلها 
ذلك الحمل الاعمى السلفى ) . وكيف يمكن تفسير ماوقم . الا بذلك الازدراء . 
هذا الاحتقار ؟ ( بل واكتر : هذا الجهل . وحتى اكتر : هذا النسيان . كشىء 
لأقمفة لهام لذ دون لماحل كيه معناو قا زه «تصمووة التفعى المكدوه )زمروانة 
على,مكيو ها كادف الى سدة تسل قن تفن .د لك الموكف قله هرة. اتفاكل سه . 
وقامت . واتجهت بمفردها . مسلحه بذلك السيخ الذى يقليون به الثار . تجاد 
المكان الذى تبادر منه الصوت ؛؟ الا ان كان تصرفها هذا كنوع من التوسل ». نوع 
فن الأموفة شعن التقمان ‏ السهينة .مكل الكيسان ,دان لع يكن اكت )رانك لايد 
قد قيقر نما اهو أكدن ون ادللعب "الدفول و التسعي» النفانة ع منوها :اكتتنيينا 
فكذا وحها لوكد امل التنانيل اكز تنه الدشةة الوكفية اليك شن مكونها + 
العنيكة تن السك فى دل الهة من الالية الققعم :لا ضاف »رودو وديوة 
العامق ب المتفال م المحتصيو» الذي كاتف مكرتةاو وض تلن والمهدت هن يسدر 
كال الأصيو اك عكر اللتسا دفن ذلك الكو المناة المدفل والفظرى بونوهة متعددة 
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والمصدرين . والتجار المجتمعين حول المائدة وهم يحتسون الكحوليات 
المهضمة او حول تأمل نياشين الشبان المسنين فيما بين العشرين والستين عاما 
والذين لايكفون عن الشعور بالملل فى الشرفات ٠ : ٠‏ ضرية مباشرة الا ان كانت 
لطمة مباشرة فى الكبد .. 

ايعقل ذلك » كنت اعتقد انه مجرد زوج ل ... 

دقام ,»الذالكه اكتفى كتف (العموواة. اله الى الم حتقودوا يسوي الطة وهنا 
اعتقد أن ضرية يد من غجرى . 

- هل لأنه كان غجريا بالتحديد ؟ 

.. أو صبى حلوانى ؛ او موصل طلبات . لم يعد من الاهمية فى شىء . ولا يؤدى 
الى نتيجه اكتر من نظرة غجرى او كلب على بطنها أو .. 

د لكنهم: -طزووا: ,التخائمة* اليس كذا + 

- لكنهم ؟! يلا مزاح ' أم كنت نتوقع أن يمنحونها علاوة ؟ » 


هه عه ا 


اتذكر ان الجو فجأة وبلا مقدمات بدا يميل الى الحرارة بينما لم تكن الاشجار 
فق اكتسف عه بالتههزة دوقن نكسن الوكت الذي | رفحت فيه التخوار باتو اح 
الذباب فجأة . وكانه نتاج فجائى وتلقائى : اسراب سوداء ترتفع ٠‏ مزوبعه على 
شكل زوبعة ٠.‏ اطلال مبهمه ومحزنة تتحلل . تفسد ( زهور ذابله . قلب كرنب ٠‏ 
مظكلاك قت عه ريص 'الفموى وو اقم داف قزى تاقةى. تقرلة” واتقهر ته فى الهواء 
الماك الله فى ذلك الكموف الفحاني )توكس ارون :فنا الميدى: القدية 
حعك كانت بور تقطة :3 الوسن النائتة . المتههرة ه جهاول ‏ التنان هن د 
الاوراق غير السميكة لترتسم على أروقة الطوب . والطوب الذى تشوبه 
اليتسيهية . الي م والفسييل النتعدت الالواق التنشيون على الكيالن الم من 
عامود الى أخر فى الدهاليز . وريما جلست امرأة لتغسل فى ارض أحد الاركان 
حول مساقى المياه السوداء . الآسنة 2. وفى مكان ما عصفور كناريا يصدر 
زغاريده عبر الزمن الميت , المعتم , الساكن . والطفلتان . فى تيايهما التى كثر 
عساع انوع سعر هما "المح ودب حسفا وهنا" السكير 3 لمر يقد ع مدل /مشيقبني نعل 
ممسوكة بالشرائط ( كانت تلك علامه البذخ الوحيدة . على حد قول مونتئيس ٠‏ 
وكانت روز تمتلك مجموعة لاتنتهى من الشرائط تعلق دائما جزء! منها ليجف فى 
القافةة ) .. كاتا بكالشكيق, القرفضا ءام الذقن يعنت الركيتين: ٠.‏ فى “تلك 'الحلسة 
الشبيهة بالقردة والتى لا يتحمل الجلوس بهذا الوضع لمدة ساعات سوى الزنوج 
والاطفال . منهمكات فى الالعاب الصامتة . يكونون الحدائق الخيالية بقطم 
الزجاج الأزرق ٠‏ الاسود . الوردى . اللاخضر الباهت . وبعد لحظة تدرك الطفله 
الصغرى ان الاخت الكبرى لم تعد تلعب ‏ وان ام تتحرك من مكانها . لم تغير 
وضع القردة . ولم تتفوه بكلمة - . فرفعت رآسها . نظرت الى شقيقتها . ثم نظرت 
فى الاتكاف الدى كانه" التخوى: قطن البة ردقا كديفت :ميو نتفي برتحة: التحوفهاا : 
بعينيه المتفحمة . ومعطفه المقفول رغم الشمس الساطعة . بقيافته المضحكة 

وابتسامته المجعدة الميتسة مثل اوجسيت العجوز . 
لم يقل لى ان كان هو أو روز الذى اقترح ان يصطحب الطفلهة ولم يقل ايضا ان 
كان اشترى لها الحلوى . ربما لأنه كان دائما يحمل معه بعضا منها فى جيبه . 
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على حد قول الموئق . فآأمسك بيد الطفلة فى يده وعاد من نفس الطريق الذى سار 
فيه ليله الامس . متجها من اعالى المدينة فى الاحياء الجديدة . عابرا شوارع 
وضيط. اليلق :قن هذه السافة : حي تتسكم «النسزة الريفيات. امام فترقنات 
الفخاذك: » والهداةالسدكرقو في المعافة خوك القوابة. الشاعزة فى شترفاك 
يرقبونهما هو والطفلة وقد سيقها بوجهه الاسمر الشبيه بمومياء الايتكا . بلا اأى 
تعبير . ناقلا نظراته الداكنه على الفتريئنات . والثاس . مكتقيا بِهرْ راسية ستليا 
كلما انحنى ليسالها ان كانت متعيه . وتمد يدها من وقت لآخر لتضع فى فمها 
حراكد تاق التطلوق الك ١‏ كتتكلع امن الكو المفلاصفة العويحودة فى الكسن 
الذي كاذك تمسكه بتالفر. ٠‏ الأخوض ردق “تمي ,فده "الى كد رودن + 
والآن توجد بعض النسوة منحنيات يغسلن على حافه مجرى الماء الذى بسير فى 
النمان يداف السوةة تسكن ين حدوة + الكز أنن رضت التها ىر العساكن ذات 
التسدازاك: تنبا ماع تناسيفة كناذاى علا الوناكل التصيد + أو المقاين المستراة 
بعد مطالفمه الكتالوحجات 5 بلا شحره سرو واحدة . ذلك 9 عملية انيات شجرد 
بحئه . وتستبائه 5 وفيما بين المقاير 1 ومحطات اليئزين 4 والبيوت : الارض 
النحيلة تبدو . مجزأة . ثم قطع اكثر اتساعا . مسطحه . ناشفة . جافة . مليثة 
بالحضين 


مركن واس تي اليا اول ب يعكن احد افوا رن الغرا قن لاود 
الاساسى . على جانييه ميان منخفضة : لست حتى اكواخا . وللاحتى خص 
عن حافهة قمائن حرق الطوب ) بها فتحات فاغرة ليست ايوايا وانما نوع من 
الكيطو ف .تكو سود اع عدر امنقها ون الشكل ١‏ رز مفكلهها! لاففظية السنناة .» 
وعيدما أكترب المساع ,2 بدأ الشار ع الذى نح رصفه بطريقة ردسه يتالق فى 
يحمل لاقنة عليها اسمه . أى انه اداريا كان المفترض فيه انه شارع . او على 
الاكل نتسى ع من هذا القييل وله اسم يمكنك كتابته ولو مزاحا على احد الجوايات 2 
ووضصعم طابع بريد . نم وضعه فى صندوق البريد . لمجرد التاكد من وصوله ‏ 
وبينما كان يتقدم فى سيره تبين ان ذلك التألق الشديد المؤلم للبصر كان نتيجة 


ل 


ملايين قطع الرجاج . وكان احد المزخرفين المجانين او العبط ؛ قد قام يجرش 
اكوام من الزجاجات ونثر كسرها بعناية ولا غاية له الا أن يحول شردمة الاطفال 
الحناع. والهراة الكدن مرههون :فى «الهواك الن تمتاك . منت وفوا شن ,القن 
السيوف . وهنا ايضا كان الغسيل يتدلى على اسلاك معدنية بين مرينتين : خرق 
وردية ترتسم بشفافية على السماء الصفراء التى تشويها الخضرة . ثم ميدان 
مربع الشكل عند نهاية الطريق ؛ به ثلاث أو أريع عربات باهتة اللون . وعجلات 
يبدو أنها نسيت السير على الطريق منذ مدة بعيدة . وبعضها بلا عجلات ٠.‏ 
مرفوعة على كومة من الطوب الاحمر أو على روافع . وجزء منها غارق فى الطمى 
او فى كوم زبالة . وصناديق زجاجات او علب محفوظات صدأة . 

ثم وجد نفسه مطروحا ارضا . تماما مثل احدى هذه العريات . على حد كوله 
وهو ضاحك : «٠‏ كأننى كنت اتواجد هنا منذ زمن بعيد بما اننى فى بادىء الامر لم 
اتمكن من أن أتذكر ماالذى كنت افعله هنا.. ». ممدد يطوله بين صنتاديق 
الزجاجات والبقايا ٠.‏ بينما ارتفع من حوله مرسوما على السماء ( مع الفارق 
الوحيد ان السماء لم تعد صفراء تشوبها الخضرة . وان كان يذكر لك بوضوح 
مدن لخكلات: .الكدوا كافك امكو انه اللو و أكرة + تمدن الى السؤاة 1 محيط به 
حاجز من السيقان الصغيرة العارية السمراء بين القمامة . تعلوها بطون مستديرة 
لبنين وبنات لايرتدون سوى قمصان او مرايل لاتصل الى سرتهم . يعلوها صف 
قن الشع :لاف الى له بكفرفة لبط بطويفاة الح مكه مصبك هرة. ١‏ السيون 
السوداء . بياضها يشع . ترقبه فى فضول وحيرة بينما كان يحاول ان يتذكر كيف 
وقع كل ذلك . ولم يكن يتألم بعد . محاولا الربط بين مختلف الصور التى بدآت 
تتكون تدريجيا : أولا الغجرى . جب . ذلك الذى كان الناس يلتفون حوله فيما 
فك :فى اللحاناك. الوافناتع على عق اكول وو > التتكتو ا عن لين كقفة واعم 
ينادونه «البطل» . وهو جالس فى حليته الانيقة الناحلة . لكن القميص كان داثما 
ناصع البياض . كان يقف على عتبة سيارة قديمة منيهجة السقف . اعيد طلاء 
بابيها » سيارة لا تتعدى الاربعين حصانا . يمكنها قطع ثلاتين كيلومترا فى 
اللساعة: على العو الحفي م تمك كالمطاذ تسكن كلنها هون تسو . 
وبال اكوم قوق المقاعن" العززولة رار تك جهن الله و معمولة بابيوفا هق "لاقن 
السود ( نصف غارقة فئ النفايات التى تغطى الأرض . بينما استخدم احد دوافع 
الباب كدعامه لشد حبل غسيل ) . وبجوار جب جلس شخص أخر . يدخن 
نما امن لله الشوع السهون. العسينء له تفنين لوقه المقطظ . ونفين الاتمنا د 
الناهفة.ى وتقين ادن اناوه ركلف انه وفلي المقهم التخلقي + دافن ددن 
الك كدو محر ,كفس الكو ع يوق اعفة ىر انمه على السركة مسيكا محيتان ,فتن 
دنها معس .علق نين «الستهشهن الكاقى لفل غارى الحيية نهاها + 4 اقوفت 
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واحد من تلك الآلهة السود الصغار الذين يبدو عليهم وكأنهم وصلوا للتو من الهند 
أو من منطقة مماثئلة . خارجا لتوه من الفرن بواسطة آله آخر أعظم مكلف بان 
يستعية يقليل من الطننى + وطلهديع يدق »درج لون كفك التوادل + "معتلتين . 
ولأنهم كلهم بهذا الشكل . ولأنهم كلهم يرتدون التياب الرثة ويسكنون تلك الجحور 
المسوسة المصنوعة من الطوب ويجرون طوال النهار عراه حفاه فوق كسر 
الزجاج , الا انه لاينقصهم شىء . على الاقل شىء مما يؤكل , ولاشك لأن الثياب 
والسكن لابد من دفع ثمنها اما الباقى فيسقط عليهم من السماء ؛ مثل المن , وان 
العمل الوحيد الذى يقوم به هؤلاء الاشخاص . هو الانحناء لالتقاطه وربما 
لطبخه ٠‏ ففيما عدا النسوة اللاتى يبدو وكأنهن يمضين طيلة الوقت فى غسل 
الثياب وتنشير الفسيل ليجف . قيبدو ان واحدا منهم لايحرك اصبعه الصغير 
لعمل اى شىء قد يجعله يعرق . ولاشك . 

فقلت : أعلم . انا شخصيا لم افهم ابدا كيف يتصرفون لاشك ان الوضع كما 
فقول ب المت الافد ااثة شى من هذ ١١‏ القل الكة + مهما يذ "ذلك تحور + فعلى 
مااعتقد ليس هذا الموضوع هو الذى طرحك ارضا بضرية يد ؟ 
- لا . بالطبع . ريما كانت ضربة اليد . اعنى ذلك هو ما طرحنى ارضا وليس اعنى 
انه لم يكن بوسيعه الا يضربنى وريما لفعلت انا نفس الشىء لو كنت فى مكانه ان 
كنت رأيت شخصا يأتى الى هنا ويحاول ان يتحدث الى عما يتخيله المن او شىء 
من هذا القييل ..» 

ثم حكى لى بقية القصة . او يمعنى ادق وصف لى ذلك التتابع . ذلك التسلسل 
المقلاحق اللصون السك اخلة .الستزقسة» المشنافزة + والقن كانت تتقطع دويهنا 
فى رأسسه بينما كان الالم يستحوذ عليه وهو يحاول النهوض , مترنحا كالسكران ٠‏ 
وما زال جمع الفضوليين الذين يسبهون كعك التوابل يرقبونه ببطوتهم المتشابهه 
العارية المستديرة . ونفس افرازاتهم الانفية وشعرهم الذى لم يعرف المشط 
طريقا اليه . يرتسمون كالقنافذ على سماء الغسق : ومرة ثانية تألق صف الاسنان 
الناصعة فى وجه الملاكم وهو يلمح تريزا ٠‏ ثم استشاط نفس الوجه غضيا وهو 
نقسكة فمونتسن ب كلق الفحاة باؤهت كنز رونلة مكدناك »الشف الدع كان مدا 
فى اللحظة السابقة . ملقى فى وضعه المتراخى . نهض . قفزا . ( ولم يتبين 
مونتيس اللطمة من فرط سرعتها ) أسود . سريع ( أى ما ان اسودت الدنيا ) 
الذى نلقاه فى وجهه ؛ وانتهى . ثم وجد نفسه ارضا . والآن كان ينفض التراب 
من على ثيابه مجاهدا , وقد استطاع الوقوف ثم حاول أن يفعل نفس الشىء 


يافكاره 5 و 
وفيما حوله . بعد دائرة الغلمان . كان يمكنه تبين النسوة وهن يغدون فى 
اشغال المساء . يمررن حوله دون لو بلمحنة دون ل يحدن برءوسهن ٠‏ ودون 
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حكن أن عرد ان فوحونجرا نتن بكظان رعرع لكان يحظء وسط اناه القادن.. 
مستقيمان . هادئان . متوازيان فى السماء الملتهية بينما كانت السنة اللهب 
تزتفم فى “العتمة:. 

بحث عن نريزا بعينيه لكنه لم يجدها . ولم يجد جب . ولاحتى السيارة 
المنبعجة السقف التى كانت غارقة منذ لحظات فى كومة من النفايات وقد استخدم 
جانب منها لشد حبل غسيل فقال لى : « لأنهم نجحوا فى تحريكها كنت قد نخيلت 
انها ثابتة فى مكانها يملاونها بالاشياء وكأنهم يعلفونها حتى تمتلىء وتتسع 
ويزودونها بمدخنه ثم ٠‏ تقطن بها قبيلة بأسرها . لكنهم استطاعوا تحريكها » ولم 
درم لأحعه لحظلة آنه ال مركتي الأنار ]عدا من الرحال .فى ناذنى ادفو ففين 
قو اهو ا بها مكلك على "طق السهارة تاه( الاريعية بحصنانا » اما يعت 
فى نوع من التالية . النصر القديم . وشرذمة الفجر تصيح وتجرى على الطريق 
وخلفهم تلك السيارة المنيعجة القديمة وبداخلها . جلس اليطل على الوسائد 
منتظرا . ثم آدرك . 

بدا يسير . ابتعد الاطفال من حوله فى صمت عير الميدان ٠‏ وبدآ السير فى 
الشارع وقد تيعه لفيف العراه وذوى الشعر الاشعث . ثم تفرق عنه آخر صبى ٠‏ 
اتجه الى الطريق ناحية النار المشعلة . باقدامه الحافية واصابعها المرتفعة فى 
الهواء ليجرى فى التراب بلا ضوضاء . 

وبعد قليل لمحها . تابتهة . تقف عند نهايه الطريق . مستقيمة تمسك فى يدها 
بكيس الحلوى . وفى لحظة لمح عيناها البراقتان تنظران اليه وهو يقترب . عينان 
مود اران د عميقان .فا تدان نات لوقن الا قااز بحاة عتطادنى الحيق ينها 
كارا قو لك متخواف السها جسها بسو > .ال كلك عه ركنن 
واحتبس صوتنه من جديد . تلاشى . رفض اجتياز الحلق ودون ان تجيبه الفتاة 
اسنتد ارت وندااف سين تانحية الضاحتة .دون ان تنتظره ,كم انك الاننان عنتقا 
دوق آن يننف يكلمة + الى أن وضلا الى الفدينة ٠‏ وفندها (اقخريا من الح القدية 
توقف قائلا ٠‏ اعتقد ..اى انه : اعتقد اننى لن اعود فورا . هل تعرفين .. أى : 
الآن اعتقد انه بوسعك ان تعودى الى الفندق بمفردك . اننى ... » . كانت الفناة 
على بعد عدة امتار منه تنظر أليه بينما راح هو يواصل القول ٠«٠اذن,‏ 
اسرعى » . ولم تتحرك فقال « اسمعى . قولى لوالدتك اننى لن اعود للعشاء 
واننى ساراها غدا . انك .. اقصد لاداعى لتقولى لها كل ماحدث . اتفهمين ؟ 
فلم يحدث شىء . لم يكن يقصد .. اأى انه اراد .. كان مزاحا .. اليس .. , 5 
سكت . رجع الى الخلف . محاولا سحب يده من يد الطفلة وقد انحنت على يده . 
ح تحور لتككتيواتء لسن تا كلفة "م كلسي عادو على كلوق مف ودر كقه فى فسن 
اللحظه . وراحت تعدو. 
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له مكل لى ماهو نوع الافكان القن ,وا موكيا طؤان القلاك ساعات القن تاها 
كالسا تفلي الأريكة فى بيدا تقل ان يعون الى «الحقوق ١‏ أفوهنا انما كه تلك 
الأنهاف الى عدن حصن ندل ١‏ كن البوح بها للآخرين ل نك و أن 
يحكى بلا خجل ان شخص ما قد اطاح بيه أرضا . لكنه من الصعب . حتى وان 
كاك يدا مار جدوغ. يناو اراق هله فى السافاك الثالنة يفك ادن كدير 
انه ظل هناك طوال ذلك الوقت . جالسا فى اكثر الاركان ظلاما التى امكنه العثور 
عليها . يتحسس فكه ييثنما يقلب اقكاره غير السعيدة يصقة خاصة . ويمكن تخيلة 
اقهكا مله نام أ ردان فى تددن نهنا 'العو كت قات عدون كنا “كن جواضئك 
التفكير المنطقى . لا لأنه شعر فى هذه اللحظه يغضب وكره تجاه جب . وانما وفقا 
لما قاله فيما بعد ( " لان ذلك كان كل ما يمكنه عمله . او كل ما علموه له : يضرب 
ويهرب كنت عييطا : لقد ذهيت لمقايلته هكذا .. يلا سايق انذار . فاعتقد انئى من 
رجال البوليس . لقد شاهدنى اصل الفندق يعد كترة وجيزه من قيامه يهذة السشرقة 
ولاشك انه لمحنى ايضا فى صالة التدريب . وعنديد تخيل ... اصم ان الحل 
الوحيد بالنسية له فى المواقف الصعية . كان يضيطه احد فى منتصف الليل فى 
غرفة خادمة او ان  ...‏ فقلت فى نفسى . وهكذا . كان هو اذن . لم تقل لى انك 
تفرقه مراف التسن انقيا وتوف فك دوو تت هنا تعلمنا” :: تقدل الم فيد اع 
اللجدرة الدركج] نك واكقاف الوحان. الفنديفة الووتع بلسي لين جو الكى اتصر 
اكناهوا خضل لطواف امنابهية موكن "هوه الأظفان السناف العراة متلما كاة فق 
واحدا منهم . ثم انه من كثرة ما اعطى واخذ من اللكمات نجح فى  ...‏ فقلت فى 
ني لحن والكك كان بمسهور] وهوانى اوركذي انه ناريا فى الفا كد ونا 
علينا نود أن 'اقون. #القد وضل يفتفيل اللكمات التن :كان يعظيها :..حروقلت: . انه 
لايود حقا ان يغير هذا الموضوع . مثله مثل اولنك الذين ا يكفون عن عزف 
الجيتار مع مراعاه الا يتصبيون عرقا من كدثرة العزف ولايمكن لومهم على ذلك . 
تكن لتحيل اش م عبالقتى 5 كفل كنذا على ١1لا‏ قلىانسا و ل امكو اق 
شىء . الا ان كل الذى تعلمه فى حياته من قيل . هو توجيه اللكمات ‏ . وان بيدا 
بالضرب . بلا مقدمات . وباقوى ما يمكن . اعتقد انك ادركت ذلك ؟ » ) .اى انه 
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لو سوا لضع انكر سكا لكالاو الأكداف هس ١‏ الكماكيو اك تحد اشنا . 
وات ا راذ. نآو الم ورد الو ويد اساي مور الالشيففة عادر وبوميها قزر 
العودة . تذكر انه من المعتاد ان يبمضى المرء نائما . او على الاقل ممددا . داخل 
مربع ما ( يتقلب . يجبر جسمة المهان على الحركة . والا سيجدونه فى الصباح 
الناكننفاز ال كالننا موه الاريكة .فكل كيال العانة . الدق لم تعد حت الظيؤر 
تهايه بل ويأتون وهم يزقزقون ويتزاحمون للوقوف فوقه : وقال لى فيما بعد ٠‏ حتى 
ذلك ليس بالامر السيىء . فإذا ما تأملنا الموضوع من كافه نواحيه . قلا باآس من 
أق كوت للفره وزو قاد ة بكفان اناف افير الممهير نان وى كور ناريت » 
أليس كذلك ؟ » ) . على أيه حال كان الوقت قد تآخر بحيت كان شيه متاكدا من 
ان روز قد قرغت من خدمتها وانه لم يكن من المحتمل لقانها 

وفى. .ظلويق "اللعونة < اعدو لى :انه لع بمنا' كين > اللمينة” المائلة “انى الاضيدوان 
والوحيدة التى تضىء المدخل اسفل السلم . وهى تعكس على الحائط فى أن 
واحد خيال درابزين السلم وخيال مونتيس الممشوق المضحك وهو يرتفع على 
الدرجات . فيزداد طول الظل بشكل ساخر . منحنى . كانه معينات متداخله . 
ولاصوت آخر فى سكون الليل سوى انين الدرجات . وريما الصوت القصير 
العمن" لكتنة: .وكو” انون تعدو :ةا هد كته نك ١‏ أنقه: | المسيد وق <١‏ لعحطا به 
وربما ايضا . تبادرت من الخارج اولى هبات الريح وهى تمر يحفيفها المتقطع 
الحريرى فوق الجمالون . وتستكين الريح السوداء » تتردد ٠‏ وتخفق تحت ثقلها 
فى انات طويلة عبر المراين المتعية .. 

وفى الطابق الاعلى . فى الطرقة الغارقة فى الظلام . وقف الآخر يرتجف فى 
بيجامته النحيله ( قفز فجأة من الفراش فى اللحظة السابقة عند سماعه صوت 
باب المدخل . ففز بخفة القط المتوتب . اطفا نور غرفته ٠.‏ وجرى دون حتى ان 
يتمكن من انتعال شيشيه . والأن ) انحنى ٠‏ كتم انفاسه . يتراجع الى الوراء كلما 
امت الغ الخال عدي المسدوي علق التحامظ" ليو امل سيعودة ‏ وعد ١‏ د 2 
لعزن :والتضبلط البظي طب العتان العاسناوى قم كينها وسيل الى الطابق الأول 
استدار فجأة . واصيح فى امكان موريس الأن أن يراه وجها لوجه . مضاء من 
اسفل مثل الممثل بضوء الدرايزين ٠‏ وقد ارتسم عليه الخطان الاسودان 
المنسابان من انفه . وقال موريس فى ذهنه : ٠‏ أهلا : المهرج يلعب الملاكمة . 
عجبا ' ان الضربية كانت قاسيه . عجبا ! اننى لأتساءل ... » . ثم تمالك . واسرع 
الى غرفته بعدة خطوات سريعة . واغلق الياب . بنفس حرص القط الحذر ٠‏ وظل 
غير عابىء بالرحفات التى تهز كدانه داخل البيجامة التحيلة . ظل ساكنا . يبنصت 
اذنه ملتصقة بالقفاصل الخشبى يينما صوت الخطوات وهى تصعد آخر الدرجات 
يقترب . يمر بالطرقة بالقرب منه . يتوقف قليلا عن يعد . صوت . مفتاح يتحسس 
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فى الظلام . ثم صوت الباب وهو يغلق . ثم لاشىء . بيثما اسرع موريس وهر 
السويو بو اقول ستيه العضيتى ...هو . الكلة, البالن د رعقم ٠١‏ نقنا رن بكو عه 
وليس من الفراش . كما كان قد ظل يرقب ما يدور فى الغرفه وهو ينظر من تقب 
الباب حوالى عشرة دقائق قيل ان يطرقه . وذلك ما ادركه مونتيس وقاله لى فيما 
ب وزتعد الشعرت ١‏ ىفن اويا حيار لمن تلك لخدا راطةا لق 5 لحف ليها 
كالتماكر :© سا معي ».هر راك امد لها لادان فاقك ارا دنا يهتدنة عن الشكن 
غير المكترث . كنوع من أداب المجاملهة . شىء من الوقاحه الارادية . الخالية من 
الكحل. م معفاها الحماك فل انك مرفكى 1 اعقنوك الكو لحيل الي نانك 
تئن ... » . فقاطعه مونتكيس ٠‏ أنن ؟ . . ويستمر موريس فى تامل محتويات 
فكع انناب الموادرة شوة! الستكظر: السحيور :ا لدتو اصيل ارال . ,3 مق يا مكرك 
يكن الامر ان موريس نجح فى توسيع فتحه الباب لكن كان من الصعب تخيل ان 
يتمكن رجلا بالغا من التسلل داخلا من فتحة بهذا الضيق ) واضطر الى ان 
داخل الروب دى شامير الطموح البالى الينفسجى اللون . والكوفيه الرشيقة . 
وشعره المصفف . واخرج من جيبه عليه سجائر . ومدها . ثم لم ينتظر حتى رفض 
وماد اواقال روط لدعا نه كينها ايز الا حرس :تين الى النائيين «البلطكة والوماء 
ل كان بجدر بك ان تسيند عيتى 5 اننى اا 
شفته العلدا وظهرت فجأة يقعة حمراء قوق قميصه . اتجه ناحية الحوض . يلل 
طوكة الفوطة وامدتن وجويكنتها: اهن ان ودفميها والقوفة حهف انقه» كان لدان 
مغلقا وموريس جالسا على سريره ٠‏ وسيقانه مدلاه . ينظر اليه بلا أى حياء 
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تصعد السلم ؟ » . ثم نهض . ألقى بسيجارته التى ما كاد يجذب منها نفسا واحدا 
فى سله المهملات ؛ نفث الدخان من فتحتى انفه وقال بغظاظه : ٠‏ انه البطل الدى 
جعلك هكذا ؟, 

وتمتم مونتيس : ٠‏ ال .. » . تلعثم . تهته . وتغير صوته فجأة بينما احمر وجهه 
تكد :2 مد الهم 90# امع ناتوب كان مصيوه كقاروا الم دنه تكملقه بج روكت 
فزعا . خجولا . ظل واقفا . والفوطه فى طرف يده التى تشير بحماس ناحية الياب 
ظل واقفا تحت ضوء اللمبه الساطع بشكله الحزين المهان . وقميصه المفتوح 
الذى يكشف عن صدر نحيل » خالى الشعر . غريب البياض ٠؛‏ بينما تعلقت قطرة 
دم على حافه شفته العليا الملطخه . 

وقال موريس 3ن وكوك لجانى هن كاز نا ضوف متكا نو ان عون د اذى افخزة 
تقرير واقع . ثم تغير - بدون سخرية » وانما يضيق , وان كان بلا خشونة - ليقول 
: « لو تخيلت انك نستوقف الدماء بهذا الصراخ » . وفى نفس اللحظة نهض فى 
قوزة كاكلا ان اتقظ ووه .| رقنا محف عملة ري نما الشداف قدا هرا لانكن 
عبيطا ' » . وبينما كان مونتيس يحاول التخلص منه . ويحاول ٠‏ يقدر الامكان , 
دون ان يكف عن وضع الفوطة المبلله تحت انفه وينبعث صوته من تحتها 
باحتجاج مرتبك عنيف . متراجها امام اليدان اللتان تبحتان عنه . الى أن لامس 
خلف ركبتاه حافه السرير » فاختل توازن سيقانه ووقع جالسا تقرييا فى المكان 
الذى اخلاه ضيفه . لكن ما هى الا لحظه حتى داخ واختل توازنه وانكفا الى 
الخلف بينما ارتفعت ساقيه من على الارض وقد امسك بهما ضيفه بعنف . وفى 
نفس اللحظه وجد تفسيه ممددا . وقد ابهره الضوء المتنيعث من اللميهة الكهريانية 
والمعلقة فوقه كعين شائكة وامامه ارتسم صدر موريس ورآسه المنحنى عليه . 
وكانه مقصوص من ورق كرتون داكن ٠‏ وفى نفس اللحظة سمع الصوت وهو يسقط 
غلية هن هال + كان احم :السسكزرفونات» النفلفة اعلى. الساوى: :في املاع 
الواهين: حتقر ا بج زاكهو!: <. الوداتز امواة تي الكسردية سه 1 لها دتحرلك نو نيهت أ 
تظال. سماكنا يج اقها ."امل .وتاك لكو مجم 

وكف عن الصراع . فعلى حد قوله : « ان الشىء الوحيد الذى لا يمكن مقاومته 
إن ااحموت.: كاه ديا ققد كالنهد دري نطللك از بعر ال بتكلونا 
على امرى . اتساءل عما عساه يريده منى . وانا ارقبه يروح وبعدو فى ذلك الروب 
دى شامير الانيق اليالى ٠‏ وكوفيته الحريرية حول عنقه مقلدا تلك الصور 
الفوكو فرزاففة الى .يزاها تفن البخلات للرحان ذو الأنافة او الكدات المشنهووين 
فى منازلهم . وكل ما كنت اتمناه هو ان يكف الدم عن الانسياب لكى اتمكن من 
النهوض واخراجه من الغرفة . لكن حاليا كان ينساب . كنت مجهدا! . خائر القوى 
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لعلك تدرك . كان الضغط كثيرا . لقد فعلت ورأيت الكثير طوال ذلك اليوم والان 
كنت فى تلك الحالة التى يتحمل فيها المرء اى شىء فى سبيل الا يقوم بأى حركة 
ولا يأى جهد . لقد تغلب على بأن نجح فى اجبارى على الاسترخاء . ولاشك انه 
كان يعلم ذلك ؛ وكان يعلم ان الفرصة سانحة لينتهزها . لكن كل ما استطعت عمله 
فق أن اظل فلا خراك لأظول فثرة مفكنة آملا فى ان انشكات: الده سستوقف مثلما 
قالى لى . اذن , تركته يتحدث . وحتى اليوم مازلت اتساءل ان لم يكن كل ما كان 
يرمى اليه فى ذلك المساء الا الرغية فى الكلام . او انه كان يعانى من الارق او اى 
شىء من هذا القبيل . وانه استغل اول فرصة حينما سمعنى عائدا من الخارج 
على اى حال , ذلك هو مانجح فى ان يوهمنى به ٠‏ وربما كان صحيحا الى حد ما 
مثل اولئك الاشخاص الذين يعرفون جيدا انه حينما يتعامل مع امرأة يب ان 
يتحاشى الحديث عن الشىء الوحيد الذى يعنيهم ولماذا هو معها ولايلعب 
البلياردو او يثرثر مع رفاقه , او مثل الذين يختلقون التوافه التى لاتعنيهم 
ويصدقونها . لابد وان يكون فى الامر شىء من هذا القبيل , والا فكيف نفسر كل 
ها كك ! الريحل لاقو قرا دن قنك أن «تفوى .فكهه يا كن 

فقلت ‏ : مهلا .. يبدو انك تعلم عن هذا الموضوع اكثر مما بيدو عليك .. 

لمن هن الضتعب تقول ذلك كنك أركنة كمه لكيه لرسوتر ؛ لم ركف 
بل يبد عليه انه تفوه باخر ما يمكن ان نتوقعه منه . وقلت فى نفسى ٠‏ لكن , لاشك 
انه بمقدوره ان يحكى قصة اباحية يحمر لها البدن خجلا بنفس هذه اللهجة غير 
المكترثة التى يمكنه ان يتحدث بها عن افضل عدسة يمكن تصوير السماء 
العاصفة بها . او مغامرات بطل احدى الرسوم المتحركة ؛ أو آخر معركة لمجلس 
البلدية . بشأن موقع مبولة عامة قرأ عنها فى باب الاخبار المحلية بالجريدة . لكنه 
كان يواصل الحديث :) الا انه كان قى غايه اللوم .. 

فقلت من تقصد ؟ 

هو . موريس . لان صوته فى هذه اللحظة كان يشوبه بعض التواح 2. شىء 
يثير الشفقة , بينما كان يحدثني عن تلك العمة العجوز التى كانت توقف نزيف 
' انفه حينما كان صغيرا . كما تحدث عن طفولته . وعن قصرهم الريفى التاريخى 
القديم فى بريتاتى . وبعد ذلك .. نعم . ريبما كان شديد اللؤم . ومع ذلك .. 

فقلت ‏ : الناس ليسوا بسطاء . لكن بصفة عامة , انهم ليسوا بارعين فى اللوم 
الا حينما لا يتعمدونه , ولا بارعين فى الغباء الا حينما يتعمدون الذكاء » . وخيل 
الى اننى اراهما , الاثنان بداخل تلك الغرفة فى منتصف الليل - لابد وان الليل 
كان قد انتصف فى تلك اللحظة ‏ وفى الخارج كانت نوبات الريح المتقطعة 
تعصف بالجدران . وبالضوء الشاحب للمبة . بينما راح الآخر . ملك الموضة 
الذى نزل عليه التخفيض . يسير فى الثلاته امتار من البلاط العارى الموجود بين 
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الزولاككوالنسوين كد كنا فو تسن تكافها نهد كين اود قافا + :وقد اعكلات كار | هد 
من الاهانة والاحباط المرتسم على ذلك الجزء الذى يعلو الفوطة التى مازالت اليد 
«التكيلة قضغط مها #وفننا معد امهنا لاكن.وانوا كانت النافذة الوح ة المضباءة 
كأنها رفض ما ؛ او دليل أخير على استمرار الحياة . مثل التأكيد المتعالى الذى 
لأتقهز اكعسين لانههو:يين السمائر الظليفة الخائفة .والانوات الشيفة لبلا ان هذه 
المحادكة :: والهوان الفتفل الذى قاله لى مونتيس ( لأن الشخص الآخر كا 
حقق اغراضه ‏ ومن يمكنه أن يتبينها ٠‏ أو يعرفها , او حتى ان كان هو ذاته 
تغرفها ؟- ححفغلى. الاقل وكسمل: الى الآقى 4 ان :موتتيين قداتحفلة م ااقزة. + علق 
الاقل لدرجة ان يتحمل الاستماع اليه وان يجيبه ٠‏ ثم جلسا الاثنان على حافة 
السرير . موريس يقوم من وقت لأخر . يآخذ منه الفوطه عنوه . يذهب الى الحوض 
يشطفها ويعيدها مبللة بالمياه الباردة ؛. ثم يواصل الحوار من نفس النقطة التى 
توقف عندها فى اللحظة السابقة قائلا ) : 

ذلك الوغد + لكنهم كليد اوغان بهذا . شيقولون لك ناقه حرق لكن الآخرين 
وهؤلاء النسوة اللاتى لايستطعن قول اية كلمة بلا صراخ يخيل لمن يسمعهن 
انهن دائمات الشجار والسب او يهاجمن جزء من تراجيديا يونانية وهن يلعن حياة 
الألهة: أ القدن فى تحين انين فى «الوافم: تنادون: 'اطفالهن التناول. الحساء: او 
يقصصن على جاراتهن الثمن الذى دفعنه فى الفاصوليا الخضراء صباح ذلك 
اليوم فى السوق .. » ٠‏ وقال مونتيس : « اكرر لك اننى وقعت بينما كنت تنزل 
السلم .. » . وهو : ٠‏ نعم . لكدنى اعتقدت قى بادىء الامر ان شخص مثله قادر 
على بولكق اعذقي اله وائق عن :انتى اله افك فى اتن من ذلم التوع: الذ ف كفا هر 
فى الشارع مع اول من ... » . وقال مونئيس : « حمدا .. لقد توقف النزف واعتقد 
اثنئ ساستطيع: .. »هوهق ٠‏ لا اضغ يحب ان تظلافترة فى.هذا الوضح ويلا 
حراك والاسيعاودك النزف اصغ اننى صديقك وسبق ان قلت لك لكنك لا تصدقنى 
لا اعرف ما الذى قالوه لك عنى انك مخطىء فى عدم تصديقى منذ المرة الاولى 
التى رأيتك شعرت انك لست مثل الآخرين الذين اعتدنا رؤيتهم هنا فى مثل هذا 
القديزة الحقيو و عه كسك بمونتسى اقاكلة إن تملع ان سهره تقرس أكذر يهنا 
بمكننى دفعه .. » . وهو : ١‏ لكنها ليست مساألة نقود انك اقصد انهم هنا لا 
يفكرون الا فى هذا ولا يعرفون سواها وكل هؤلاء المتسكعون هنا الذين يلهثون 
كلك" الدرافع. مثلوم مدل ”المكلفعيق تالدين دوه الكتدن اله عكر فو ادن مفقوته 
وكلهم مستعدون لعمل اى شىء بغيه الحصول على المزيد » واكثر منهم النسوة 
اللآنى. يكعن: اتسيين. »و الرحال. انكتنا' .ا «كنى ه يفا فن :ذلك 'القتل. .نا الهي ) 
النقود ان اردت لكفانى ان .. لكننى افضل الصمت .. » . وقال مونتيس : ما الذى 
تعنيه ؟ » وقال موريس : « لا شىء اننى لست من ذلك النوع ان كل ذلك 
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الفوضدي ع لمكو انها كيبي الكق: لقان فضا ف 1و القس.» الإتتفيل ااتتنى 
اتصور نفسى ابن جنرال . انثى اعرف الكثير عنهم لكى انساق فى تخيلات من 
ذلك النوع ومع ذلك ان والدى ٠»...‏ . وقال مونتئيس : ٠‏ لكن عما تتحدث ؟ ٠»‏ 
فقال : « اتحدث ما على الا ان افتح فمى لكى .. لكن مثل هذه الامور قد لاتعنيك 
.. ان الذين مثلك ومثلى ... » ونظر اليه مونتيس . مندهشا الآن . وكانه يراه لأول 
مرة . هنا بستعرض نفسه فى زيه المضحك الطموح ( لكن . للآن على الاقل . لم 
يكن لذلك اية اهمية . على حد قوله لى قيما يعد : فلا شك انه لم يكن بوسعه أن 
يستغنى . ان يمنع نفسه . مثلما لا يستطيع الا يلقى بنظرة خاطفة فى المرآة 
معدل .من :زيط "مدقل" قدل؛ أن بتكل فى إلى مكان أو قبل انتيويكة الكلام لذن 
تكسن + الفحاة ' از الأحد. الزياتة الذين: يلقافم المكرظن. علنهم ,مارك .سمادة 
المزعوم ) . ووجهه المثلث الضيق قوق الايشارب . شاحب فى اضاءة شاحية . 
وكهره الناشك .وو تال النظرة التعيسة ع المكتة د :الكن ‏ تفلو هنا جمة دالنا اب«خليطا 
من الحيوية . والحزن يتوسل وكأنه يستجدى . يطلب شىء ما . وفكر مونتيس فى 
نفسه : « شىء لا أعطيه له نقدا » . ثم فكر ثانية : « اول مرة تصورت انه يريد ان 
يبيع لى شىء ما . وربما » بل وبكل تأكيد . فى هذه الساعة ايضا حينما انتظرنى 
على حسظة الساح »واقكد نفسة هذا يغده:شتىءع'من:هذ | القييل :»وقيل' ان يتضترف 
سيعود الى موضوعه . لكن الآن لم يعد يفكر فيه . وان كان جليا أنه يود الحصول 
على شىء ما منى . لكن من نوع أخر » . وتساءل ثانية : « ترى ماذا ؟ » وراح 
يفكر بشىء من الاندهاش . او الحرص نقريبا . وكله رغبه فى أن يشيح بوجهه 
شفقة وحداء ٠‏ اكثر منه اذيا . وكأنه شاهد رغم انقه على مشهد لايجب النظر اليه 
#واناته كمس جوةالم ب قرس مما نتن كاق يميت الى (الالكن وهو ممبصر دن 
الحديث . غير عابىء بالساعه . يخلط التراجيديا اليونانية . ومغزاها الخفى الميهم 
غير المفهوم . ووالده الجنرال . بصوت يشويه البكاء . والحماس . والحدة على 
التوالى » تم يعود الى طبيعته . ييوح بمكنونات نفسه . وكانهما يتحدثان ندا لند . 
فى المحكة محا نة: الجنها عرة ريق لد هكين من حفين العيتوفى الجا عن يكوفا: 
تفخديها"تلعيحا م بلا خط في بمكان فى مكار لا ماين بركل نيما 


كان يبدو وكأنه يعتير ان مجرد اقامنته فى هذا الحى اهانة . والنزول فى هذا 
الفتوق اهانة لله كتتروب: رسيمى اللاسيعة 5 . كان ذلك الوضيع نشيو فى تقيسه ها رشني 
الحنق . مرارة لا يمكن الخلاص منها . وان تظاهر ليبدو اعلى من هذه المضايقات 
ان يتجاهلها . كما جاهد ليتجاهل البقع التى على الروب دى شامبر المزعوم الذى 
يرتديه . كما كان حليا انه يتجاهل السعر الباهظ لسجائر الطباق الاشقر التى كان 
يدحنها واحدة تلو الاخرى . وهو يمسكها بعدم اكتراث بين السبايه والأوسط , ثم 
ما 


يقذف بها واحدة تلو الاخرى فى سله المهملات حيث كانت تنطفىء بعد ومضه 

تعويوة. 
وعيا عق انها م رهما بهو الى ”الساعة الواهة #تضعاها + فى هذ اللفظة كاذ 
فو واقها ودوتكسين ها زال كالسا + لم مق معرن الفوظلة تمك تقد ذا طلى ترات 
متباعدة بحركة ألية . من باب الاحتياط . لان النزف قد توقف تماما . كان من 
الانهاك والتعب حاليا . بحيث خيل اليه انه يسبح أو يمعنى أدق يطفو بين 
مسطحين من المياه » كانت الغرفة تبدو له اشبه ما تكون بحوض سمك تشويه 
الخشعرة الزر قاع قز نظام مس مسا كه نلا نع ور الزفن ١‏ لأسيود فى لذكوا ب 
تسيح فيها لفحات الريح الاسود اللامعقوله والعشوائيه وْ مجرد فراغ . وعنف 
وهرجلة ‏ فى حين ظلاهما الاثنان هو وموريس . بنفس سحتتهما المصنوعة من 
الورق لأشخاص كأضغاف الاحلام » تذكره بسمكتين ميتتين ومع ذلك مستمرتان 
فى ادعاء الحياة رغم بطنهما المنتفخة . ( ٠‏ فلقد كان متعبا مثلى . وان لم يكن 
لنفس الاسباب . لكن الامر سيان ٠ ) ٠‏ وظل مونتيس يمسح انقه أليا كالعبيط 
نعكنا فلن الالضس يدرت له كان فق سهان نكم توعاد. ونه الى “للته الخيرة 
التتعالة» الطفافة [العروارةة م:وينتها: كان مو تتعين سم ا مفكفة درك أنه رود 
الى الموهدؤء الس يعفلة: )1 اكت ترح 0 .ذلك البخر الاسكن المتوسط : 
تلك الخحيرة »هن المشتتقم هذه الدزكة م الانددوان يكون قذا كع من الستت امه 
كبالوعة . بالوعة لجمع التاريخ . وقد امتلاً منذ الفى سنة عندما كانت أقدم شعوب 
العالم تلقى فيه بمخلفاتها . لدرجة ان رائحته بدأت تفوح اكثر من اللازم ولاشك 
أن«الناووم كان ماق هذا كروهيرة لمعسل شمفلة: الكنان ب قله كانت القلمة دين 
تساف الندن: المكون يق عون :قديمة "سرك هنا :»ايها تمولة وض الصف 
الاول فى اماكن الحلية ( نابوليتان . مشرقيون . غجر ٠‏ يونان ٠.‏ كاتالان . 
مالطيون ) يعدون الضربات ويصنعون نفس جيوب الاشخاص القادمين من 
تكساس او ابعد منها عابرين المحيط . وغيرهم ممن عبروا القارة ٠‏ ليأتوا 
( التاريخ يزج بهم فى هذا المستنفع حيث يعود الي منذ خليقة العالم مثلما يعاود 
القلب تقيؤاته ) يتخبط ويفرغ جوفه فى بحر كل الثاس وكل الآلهة . يما أن 
تسودها المؤتزفة.. الساعلية قن اختوعت: .ظاقما" كاملا مق الالنة لا رماع كافة 
الأذراة كمهوات التصوي عقالنا تفعل. .ينان أزمون وتماقل: الزرفاة المصدوفة 
من رخام كاراره فاخترعوا ابتدأ من الآلهات الزانيات حتى انبياء الصحراء السود 
المنعزلين . وما أن وصل الى هنا . حتى توقف الصوت . لفترة وجيزة ٠‏ بينما راح 
يلقى بنظرة خاطفة ناحية مونتيس , يترقيه ٠‏ متحينا ولاشك توقيت الوثية ٠‏ رد 
الففن. .> «المكديى '«الاشانة: > عله قن بوعل الاق الى “شف المركلة > مركلة 
الاغتصاب .ب والاعتد 2 فى اتلك المتحاولة: النهفة للشدية الوضوة ” الثاض الم نكن 
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مونتيس يستطيع ان يظهره له ؛ لا من حيث الرفض فى حد ذاته » او شىء ما من 
هذا القبيل . ان كان فى مقدوره ان يعبر له عن ذلك وهو الذى لما تأخر فى رفض 
لمسه عطف لكلب حتى وان كان جربانا ‏ ولكن لانه لم يكن فى مقدوره ؛ وذلك لانه 
حتى وان عرف الاسم مثلما يعلم المرء من الكتب عن وجود المجرات ٠‏ وروكفلر 
والفيروس - الا أنه كان يجهله تماما » ولايعباً به » بل ولا يعباً بعدم اكتراثه » من 
اى شخص كان . سواء كان رجلا او امرأة , ولابما يمكنه ان يفكر فيه . وبيتما 
راح يواصل سرد ذلك الموقف كان يبدو لى اننى اعيشها الأن اكثر منه . او على 
الاقل كان بمقدورى اعادة تكوين شكل اجمالى لها اقرب ما يكون الى حاجتنا التى 
للا تكل عن ضرورة المنطق ان لم تكن مطابقة تماما لما حدث ٠.‏ وفكرت : ياله من 
غشاش . ياله من مسكين . واحد من تلك النفايات التى تخلفها كل الحروب والتى 
عق الاهواك سعد اف الخط بالمقاوةة .نهم ٠‏ انان مسقط على الاقل يفيه | عتقدة 
- سقط من مركزه ؛ شديد الزكاء لكى لا يحتقر نفسه وهو يشعر بذلك الخجل ٠‏ 
وليس من الذكاء الكافى ليصل الى عدم الاكتراث هذا . اذن . فقد كان يعاتى , 
تنهشه تلك الرغبة . ذلك التعطش العنيف الى التقدير بأى ثمن . وفى نظرى ( ان 
حصل كلف ) لمخلري عن هؤناه نه« اللجقيرة :. وله تمارى ننهة) الشك فى سخظطاتة 
الحيئضة: القبيفة الى له يتوق عن تتفيدها الا مانا فى 'تحفيقها . لان هذا 
التقدير . قد اصبح بالنسبة له الآن اكثر,اهمية من الطعام او حتى من النقود واذا 
فنا كان اخقرا فد اختان:طروق التقون فق لجا النةمقلما يلجا الموء الى "اكتيان 
القسين الوحين: الفتيقى لسن كهذقهه او كانةتورواتها (الفصيلة الأكيرة الخصيول 
على مالم يمكنه التوصل اليه من اعتراف منه ‏ بما ان كل شىء يشترى - حتى 
وان استعان بالتعب والنعاس , لانسان لعله الوحيد الذى لايمتلك تلك البضاعة ؛ 
فياله من احمق لاختياره هذا الشخص دونا عن بقية الناس . وربما لا . ليس تماما 
على المكسن. فهو مضما تنما 'قئة الكفابة لنقدن:الميحاولة .( زاتما حححت )وفو 
ذا ها مخضيل: عما محف مخهمن بموتكين الذى كن المحاؤل مف ثم الضعون + 
فإنه سيمكنه الحصول على نفس المعلومات بسهولة فيما بعد من اى شخص ' 
( لريكن واثقا#.واتما مجرد محاولة ): فاسستعان بكل مهازاته:على التوالى :( دعا 
فى ذلك الصدق الحقيقى وليس المزعوم : فعبر عن ضيقه الحقيقى ٠‏ وعن 
اضطرابه الحقيقى ) ولج الى كاقة الاساليب , التحايل , التناوب فى اللهجة , 
المسكب ب الوقاعة :ماك الى الشاكي روا لككتماع اتن :الى اعترن. الذكتر افا 
والقلاغن الفاكن: ووضل الأن الى أخو امكانياتة © الفصفحة ا لاعتة ا« المعدرى: 
اذ :قال بغة..طول: انتظان :7 لكق. لا 'تخصوى اندناعلن هن الحان: هنا »كاتا لله 
نذوم اوامفظق تانر كروة ,تصيف قاشة .هده العرة كان مونتكى قف ا خيطرن: 
رفع رأسه . ينظر اليه بعينيه المندهشتين ٠‏ الحزينتين كشخص استيقظ فزعا , 


١٠ 


مجوووا من الضدوع 'الغاوض: : :مدهو ةوهق عقون دهان | > دو فقاك فو و سين : 
« بالطبع . بما ان كل الناس يؤمنون , فيكف يمكن إنكاره ؟ » . فقال مونتيس : 
قوق القول «مقساظة .أن + .موز يقن #وببالطيع .. لكننى ,فلن . لقن اسات 
التعبير . انها ليست مسألة عدد : حتى ان لم يكن هناك الا انسان واحد يؤّمن به , 
فانه أمر لايمكن انكاره ... » . موئنتس ؛ «١‏ أمر ؟ . الايمان ؟ لبس الا ..» , 
موريس : « أليس جليا ؟ » . مونتيس : « يا .. » . لكنه لم يستطع استكمال عيارته 
. سكت , اعتلته الحمرة . غليه الحزن بدوره » ظل يرقب موريس بنفس ذلك التعبير 
المشدوه . وأتخيل الآخر وهو يشعر بتلكِ السخونة , بنشوة الانتصار وهى تعتريه 
وتستحوذ عليه ؛ بينما هو يفكر قائلا : « اصبت الهدف : » . ولعله اضاف : 
« اخيرا . حققت هدف ! » وفى نفس اللحظة ( ولعله تدارك على تلك النظرة التى 
فازالك: مصعوية: .تحاف عذلك. الالحاع التقيل + الاخرس.. الخزين 1 
«والأن. ضبوية “الشيف ‏ القاخسة 1+ + وقن: استعان: تقض ينفكسة + ومظلاقة 
لسانه : « بالطبع لايمكن اثبات ذلك او تفسيره . مثله مثل الايمان بالسعادة , 
والتقدم وكل تلك الاختراعات النبيلة . لذلك اعتبر كل اولك الاشخاص فى غاية 
السخف . لا . لا اعنى رجال السياسه . لا اتحدث عنهم : فالسياسة وسيلة من 
وسائل التعيش ولايجب ان تكون مخالفا عن الآخرين لتمارسها .. لا : لكنى اعنى 
اولئك الذين يحاولون الاقناع بشتى الطرق انهم على حق ؛ انت تعرف . مثل اولئك 
الأضشافةة النحقوو ٠:‏ أولتك: الذدن تسيووة هن تطلوياك فى كلشفاكة بمتفهة النشكوا 
علميا مسألة مفروغ منها مثل وجود ذلك المسيح او حق العامل فى ان يأكل كل 
يوم فى ... الامر ليس كذلك . على اى حال لا اعتراض لى على ذلك المسيح ولا 
على الفراخ المحمرة وانا شخصيا اعتقد ان العامل لديه الف حق فى ... لكن 
الامر ليس كذلك , انا ... » . فقال مونتيس دون ان يكف عن تفرس وجهه : 
« اسمع . انا .. لكن .. ما الذى تعنيه ؟ » . وعندئذ استدار موريس فجأة فى 
الروب دى شامبر . ثم توقف بلا حراك » فى مواجهته . يتفرسه بدوره » وقد اتحتنى 
فلملا الى الأقاح + استجمع شتاته م كالحيوان وهو ستعد. للققن قفاخلا #يد ها 
اليه عه حتان: كفيس طلواد لاق سنها نه رودو ابفويع الديقا د نمقي انف 
دون ان يكف عن تأمل محدثه . مثيتا نظراته فى عينيه . كأنه يعلم محتويات 
الغرف عن ظهر قلب . ثم مد يده » وظل يتحسيس المكان حتى وصل الى الطفاية 
التى على المائدة والتى لممكق موتكس وينتخدميا الا كسيتن للاوراق: -وهذة 
المرة . بدلا من ان يلقى سيجارته فى سسلة المهملات . اطفاها بعناية » ورغم انه 
لم يدخن الا نصفها . اطفأها بعدة خبطات من معصمه الى ان صارت اشيه 
بالاكورديون المتعرج المصنوع من الورق ٠‏ تم دفس يديه فى جيبه بعد ان فرغت 
مما تمسكه . وضم ذراعيه . ظل فترة فى تلك الوقفة المسرحية ( وربما كان فى 


_ و 


الواقع خلال هذه التوانى يتردد , لم يكن وانقا بالقدر الذى يبدو عليه » وهى فى 
هذه الوقفة المعنوية والجسدية لرجل يقف على حافة المنط ويستعد للقفز ) » فقال 
بصوت متغير , يكاد يتوسل ثانية وكأنه يبحث عن التوسط لصالحه , يتأكد .قبل ان 
يجاذف : «١‏ الم اقل لك اننى صديقك ؟ لكنك لا تريد ان تصدقنى ؛ أنك .. » ( ثم , 
قفز الى الموضوع . على حد قول مونتيس فيما بعد . ٠‏ ربما لم يتعمد ذلك . ربما 
كان مازال مترددا عندما فتح فمه باحثا عن تتابع » عن خداع نفسه , لكن لابد 
وانه قد اخطأ الحساب . فقد توغل كثيرا » وان مجرد فتح فمه قد افقده التوازن » 
كاد يخفق تماما . ولم يكن بوسعه الا ان يحاول باسرع ما يمكن ان يضع نفسه 
فى افضل وضع بين النجاة والغرق » , لذلك حينما فتح فمه كان صونه قد تغير 
ثانية ٠‏ تعلوه الوقاحة . بشىء من التعالى . شىء من الاستعطاف الواضح شبه 
الساخر وهو يقول : « ما الموضوع بالضيط ؟ اتريد ان تعرف ؟ انت ؟ » . ثم , 
اضاف بنفس العنف , رافعا منكبيه . مستديرا مرة اخرى على كعبيه , اجتاز 
الغرقة بسرعة , انحنى .» سحب شنطة مونتيس القديمة من تحت الدولاب ٠‏ راح 
يعبث بقفلها , فتحها , اعتدل , استدار ثانية ناحية مونتيس , مديده ممسكا بلفة 
بحجم قالب الطوب الاحمر ملفوفة فى جرائد قديمة وهو يقول بنفس الصوت الفظ . 
الساخر . المستعطف : « هل فقدت صوابك ؟ هل نجحت هذه الفتاة فى استغفالك 
الى هذا الحد لكى تضع هذا الشىء فى اول مكان يتبادر فى ذهن اى رجل بوليس 
ان يفك :فيه بالهى ٠‏ كه ات محظوظ ان مراع موتقيس .نظن الى اللغة 
وهى سعلقة فى الهوزاء خاليا «.كم بوه تعفد فى الهواء بخظ كدحنى ادن يجار 
على. السريق حوتف تدخروحت: يتما .راخت. الحزائن. تتفكك التكشفك: عن صند وق 
صغير معدنى راح ينظر اليه بما يشبه اليأس , او الحسيرة الخرساء . بينما 
الصوت المنتصر . المثقل بنفس الاحتكار العميق . وينفس التياكى العميق قائَلا : 
د مجوهرات بخمسة او سستة آلاف فرنك فى شنطة متسكع2. فى فتندق 
للمتسكعين . وهكذا فلا هى ولا فتاها جول يخشيان شيئًا .. وبالمناسبة : كيف 
حدث وقد تواجد تماما عند محطة الترام ؟ » » فقال مونتيس , ( وقد كف عن النظر 
الى الصبتووة. + يخملق ,+ أزد أن اتذشاهسه ينيدا اكترمن اىوقت: وكانة غرقات أنقن 
لتوه يتمتم ) : « هذا .. ماذا . ما الذى تقوله ؟ ما الذى تتحدث عنه . اننى ... » 
فقال الأخر : «. تلك الضربة التى اطاحت بْك وجهلت انفك يدمى ؟ » ورفع مونتيس 
الفوطة ثانية الى شفته , ثم تذكر وخفض بيده ٠‏ ظل بلا اجابة ؛ ينظر الى الفراغ , 
الى الحائط المستقيم الذى امامه . بينما راح الآخر يشعل سيجارة جديدة » وهو 
يرقبه بطرف عينه عبر الدخان . طوح يعود التقاب حتى ان يهتم هذه المرة 
بالتصويب تجاه سلة المهملات ٠‏ اعتدل ٠‏ قائلا حتى قبل ان يسمع السؤال : 
٠‏ ماذا ؟ كيف اننى ... يكفى اخذ المفتاح . انها كلها معلقة على لوح المفاتيح , 
١٠١‏ 


وهذه الشنطة لم احتاج حتى للمعافرة لكى .. لكن , يا الى ٠‏ من اين جئت ؟ انهم 
يقتلون يوميا اشخاص احيانا لمبلغ اقل من الالف فرنك وانت تترك غرفتك ... يا 
الهى !. ترى هل ستصدقنى الأن ان قلت لك اننى صديقك ؟ » 

وقد قال لى مونتيس فيما بعد ان ما انتشله من ذهوله فى ذلك الوقت هو صوت 
السيجارة وهى تطأطاً فى سله المهملات . وعندئذ فحسب ادرك ان الوقت قد 
مضى . وحينما رفع عينيه رأى موريس », مازال متشحا بالروب دى شامبر ؛ ويداه 
ثابتة فى جيبه ؛ وان كان قد ارتكن الآن بظهره الى الحائط . « لاشك انه لم يكف 
عن ان بتفحصنى طيلة الوقت . ففى هذه اللحظة لابد واننى بديت منهوك القوى , 
مهزوما تماما . كما يقولون , لثانى مرة فى نفس اليوم . او على الارجح على بعد 
عدة ساعات بما ان الفجر قد شاشاً . لقد بديت مهزوما حقا . وإلا اعتقد انه 
أحاخوة بيد 


ولقد حدث ذلك بمنتهى السرعه : لقد ارتفء صوت موريس فى السكون دون ل 
القول بنفس عدم الاكترات . صوت مجهد اكثر منه وقح على ما يبدو . مثقل بالملل 
والآتد هافن 'الفلولج فاكلا نا الب :]3 2 تكسا حهها و قي :1م بدو انتفظن 
مونتيس . ورفع رأسسه قائلا بفزع : «٠‏ ماذا ؟ ان .. ٠‏ وتلعثم . مذهوه . غير مدرك 
بعد . او مترددا فى تصديق ما سمعه بوضوح . ابى على نفسيه الى أن ارتقع 
فلوك. سكن ها ره ا حو انق كنار راك بحي ليا مسال مكقتي نذا وكاقه 
التبرة عمو الفاية ب الملوق .»الك مهادي الفوهرةة “اناهن تمع اتدل 
ما الذى ... » . وكان مونتيس واقفا يصرخ قانالا اخرج '.. موريس . .ما 
الذى .. ٠‏ . مونئيس ثانيه : . اخرج من هنا ' . . موريس . هيا ياصاح . . ثم 
٠‏ ويحك ! . احذر . اللعنة ! كانت اخر .. الست معدو .. ياالهى ؛ اين دفعت بك 
اتكتقن "افق راك ملاتا مدان متو دضيوت الصسرااء الععامت .. 
. جاف . اكثر جفافا واكثر يعدا عن الحياة من العصا . لكنه شىء لا بقهر . ( لقد 
مررت بنفس التجريه ذات يوم . حينما اصطحيت مونتيس معى لأريه يعض 
الصور الفوتوغرافية . وتنحيت جانيا عند الياب لكى اتركه يدخل قبلى . مما ادى 
الكتف للدخول امامى فلاقيت مقاومة ضعيفة . يصعب التعامل معها ومتصلية . 
فادركت انه لاداعى للمحاوله ودخلت. قيله ( اول التشيث بد . مجهدا فى دقع 
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الأبدى بعيدا عنه . حاول التخلص من قيخضته المحكمة على كتف الروب دى 
شامير المحنى . المتصلب . بينما راح يرضخ تدريجيا . ويضعف تحت ضغط 
الدفع الذى لايلين . اشبه ما يكون بالوضع الساخر المهين لطفل يزجون به فى 
الغرفة المظلمة . فيلوح بيديه وقدميه فى حركات دفاعية تحت لكمات غاضية . ثم 
. دون أن يدرك جيدا كيف حدث ذلك . لم تعد اليدان تواجهان القفص الصدرى 
النحيل والضلوع . وانما لوح الخشب . وفى ثانية اغلق الباب . فراح موريس 
يخيط عليه . متوعدا سايا فى ظلام الطرقة . صارخا ابها ا “حمق ! ٠‏ وصارخا 
: .ايها المغفل ! لقد خدعتك . لقد خدعك الاثنان ؛ نعم : هو وهى . كلاهما . ولقد 
رأيتهما منذ سشاعة تقريبيا . كان هنا . كان . واستمر الى أن اتاد صوت من 
غرفه مجاورة . محتجا . فآجابه موريس بسيل من الشتائم . ثم صاح ثانيه 
٠‏ ايها المخدوع ! » . ثم قال لى مونتيس انه سمع بعد ذلك صوت باب يغلق بحدة 
.ثم لاشىء . واضاف ٠‏ ال١ا‏ تلك الريح التى قد نسيتها والتى راحت تهز اشجار 
الصنار تحت نافذتى وكأنها اشجار اليرقوق ويؤرجح النور فى الميدان الخالى . 
ولا اعرف ما الذى دهانى . ريما لم يكن يعنى الا المزاح . او ربما لاننى لم اتعود 
على ذلك . لاننى اعرف ان مثل هذه ا“شياء بين الرجال ... اعنثى : انها توع من 
الدعايات الحى ... 

بت دعانات لا اعتقد ذلك وما فعله قيما يعد . هل تسبمبه دعاية © 

-اعنى : اننى اتساءل ان لم تكن غلطتى . على الاقل جزنيا . اتدرك : حيتما 
اخرجته بهذه الطريقة . اثرت غضيه و٠اشك‏ . ريما ان كنت .. لكننى كنت فى حاله 
ورقن لهاك لقف فاضن حى ‏ الكدل. لدت اعصياس فحفيت ‏ وانفا كل سني :اذك 
انى نمت كالقتيل . بل على ما اذكر لم تكن لدى القوة لأبدل ثيابى . وفجاة . وبلا 
فاصل . كان وضح النهار . كنت احلق ذقنى . وكانت هى هنا . فى نفس المكان 
الذى كان هو واقف . 

خ عن دقوي و 

فظن الى ستيه فا قلق .. بخا توفي افك دوو “ذه فاه 
000 
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ع غاواات 


لا . لم يكن يسبب قصته . او بسيب عدم ترابط ذاكرته : كل ذلك قد وقم بالفعل 
على ما اعتقد . بصورة غير واقعية . فكان الزمن يتسع . يتوقف او يمند تياعا . 
ليس بسيب تعبه . او بسيب الليلة التى أمضاها ساهرا ( وان كان قد نام طويلا : 
فكق ادوم د لق لقنا افظلء :سيره على ميزنا غ1 ضيف مدنا كاشق دقف عا رق في 
صابون الحلاقة . واعتراه الخجل . فراح يتهنه نانية . واسر ع بتسوية الفراش : 
كان الوكف كز الظوز ١‏ بدوانما لعدع كورته الأساسنة علن ان ينث للهناة : 
للآشياء . للاحداث . لا عن طريق مشاعره . وقليه . ( وهى عدم قدرة نعالجها عادة 
بمجهود ذهنى لسد تفرات الزمن التى افلتت من ادراكنا . مثل تمارين القواعد 
اللغوية فى قصيوك: الا طقال الدن جكب !سق ان النقاطا فى تحملها تكامة حناسةة. 
بحيث يبدو نفس الحدث . بعد ملء الفراغات . مطمئنا من الناحية الشكلية لواقع 
تقليدى . رأه المرء من قبل . او لواقعء متضكم الابهام . وفقا لحالة الكسل او لقله 
العلكة بالأيتكا رنةت يداو شيك الملل لقنو كرك "اللحظلة )دي خا حاف الى هده 
الاؤيقة اله انمه القى يتوق يها افيا 2 وهنا زة فى ون اود تقل م عاجوا ال 
اى رجل او اى مخلوقه مؤنتة فيما يشبه الخلط الدائم بين ا “شخاص . كان العالم 
يبدو له عبر حاله من قصر النظر . ملىء باطياف تنانية الارجل غير واضحة 
المعالم ولا يفرق بينها الا ارتدانها جونلة او بنطلونا ( وذلك متلما يحدث لنا 
كمضدورى ‏ اكوذوهوا نميه بالتيمية نكال : اواك الوااكنى او المتتناسة الهاددة 
والتى لها نفس الانحناءات . ونفس الحمجمة المغطاه بالصوف . وكانها مصبوية 
فى قالب واحد فى فرن بدرجة عالية . مصبوية تلقائيا كمكمل لبعضها بعضا . أو 
كتنافضى. + ملتحمة قن الهواء الذف محيط ويا .فى ا الكيوه الدى نعم ١‏ الاتهيان : 
ملعا اقفن كنوه ١و‏ لخاود المكتكك تو و لو 2 حزق ذمن ايه اسدوري ١‏ ا شتا خرن 
اللساوع الفكووق وعظنا نوي نانيك 4 المعروطية ناد حنا ع اود اعفان الما 
حياء اكثر ببعض المكملات الرمزية الطفوسية ‏ وذلك على الاقل حتى ياتى 
الارساليون والتجار . ويعمدونها . ويكسونها فى مياه نهر متصنع الحياء سوقى 
/ا١٠.‏ 


متعقتى “لقان القطقة المو فوع دوا لكعيس ا اذ فى :وساف تدر وكات القاله 
واحد منهما . او يتميز . بخاصيتين متكاملتين ومتناقضتين ١‏ ينتميان الى 


بل واكثر من ذلك : الجنس البشرى قد تحول ( حوله هو . وقام بتوصيقه ٠.‏ 
وتكديده واسترة )الى اشاطين مذ كرة ومؤتكة تتشم ظلولة اول ممعت الطفولة ٠‏ 
البلوغ + الشيخوخة ( ولغل. ذلك نفس الضون التى التقطها + مجموعة وجوه 
البالغين . الذين لم يمسهم شىء . وجوه نضرة ناصعة البياض او بعلوها النمش . 
إلى ولت التسمن مدخ عالتقا يفم مكل الثيث عدر قلومم تهنا لكدوه هد اواك : 
ظاهورفة :اال مرا دقفن النيشناة الدويو:: الداقة د االعتف + القدو فك الؤمقلا نين 
وق تسناة تع ». وبالحاتي بغر الوط الستر ]نتم تفي الع االثالى + نهها يننت 
التقشيخ الطيقى ( القساوسة ٠‏ القضناد. ٠‏ الفساكر : التحان ) حتئ تمكن من وضم 
كافة الاحياء فى نوع من العلب , المعنونه والمرقمة . مزودة بوظيغه معينة . بدور 
معين ‏ بما فى ذلك اللصوص والجلادين - الى ان يكف العالم الجسور المعقد عن 
الفوران لل هواتهة روباك كبز كا :انتمل + دتظم ييه امتقو كال عفرا لن:: 

وبينما كنت انصت اليه وهو يحكى لى قصته . كنت اتامل ذلك الوجه المجعد . 
وتلكما العينان التعيستان الحنونتان كالكلب المهزوم . قانلا فى تقسبى : ٠‏ لابد 
وان هناك شينًا ما بكرهه هذا الانسان اكثر من اى شىء أخر ٠»‏ . ثم فكرت قائلا 
« ترى ماذا ؟ » ثم اضفت : ١,‏ لايكره . لا . فهو غير قادر على الكراهية . حتى 
الى : لكة هناك مانهو اكتروهة ‏ الكراهن :+ الكتسة والكيطة ‏ اق قارب 
٠«‏ لكن . ترى ما هو ذلك الشىء ؟ » . ثم أضفت : ٠‏ بل هناك ما هو اكثر من 
الفكعة : واكتو عر البعيظلة 4 اكه فوت من التقوق وي لذلك | تنايكة: الكستهوحة 
قبل الأوان . فهو فى الخامسة والثلاثين ويبدو فى الخمسين رغم انه على ما يبدو 
وهفا الما يكولة: .الم وتمترك فى الخوت:. ولخ مها رمن رأف 8 معي أو كور كمه + 
بل ولم يصب ابدا بمرض خطير . على الاقل . من تلك الامراض التى يصاب بها 
المرء ويشفى منها ‏ او يموت بواسطه الحقن . والامصال والميضع ؛ ومع ذلك 
كينو معسقى وأا فى كالة "ا لوع ةله كشهسن ' كشن خطز ا ها فى المكا: 
والذمات الدع ممتكفه: الأنكيان عم مكل او حكن تمسداكة ١‏ كه حر بملتطدة حت 
فصل هته : كالقريخة . أن المموطاة نهيف أن :هذا التمناط كمون تسحنتة: 
وكلم] تمدن لم0 قكرة تعلط بلس للصوضيى :ومتلها ' تلظ مكرة :ا كدو 
والكسية: العافر اه :او ”فكزة اكستواح تن لله الوك لكين السسمص مور سن 
لأنهم فى الواقع يمثلون عكس كل هذه القيم . مثله ( هو . حاليا وقد بدأ الغضب 
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نمستكوة فلمة بر مكل انهه هو للق د التو ان رول وف ا اباي 
النكنا ب المتوميوة كلها كرات :ا كور الكازيه اد لقوق واتعو دو يحولة الو 
فى الكحوك:: كما يكير النلئلة دوو الفرا . . بوالكلط لسن فس يظروةة اتفركان 
اكنه نكزكمعة ودمدانا قعل نيحف لمان انفظ: «القرد ع وان ترقا نه تفن 
ذلك الحو التزخ «والشكانات المتعدو جلها وحظيه الملتوية .فين التشريحة ) الى 
اقش الكميطا : عكر عن لكلاو حيذو اللا متف ار .و لكك الحقيوم. العتط الكياة 
الكشافه والمتغائل للعالم الذى يتمسك به . والذى يحاول الحفاظ عليه بايه وسيله 
٠‏ ويعتيره الحقيقه رغم أيه يراهين واضحة اخرى . 

ومرة ثانيه . انسقت رغما عنى . كان ذلك الذى يغرق يسحينى انا ايضا ( رغم 
اننى لا اتمتم يأى صفة من صفات المنقذ : الا انثئى بيساطة كنت فى متناول بدد 
تكعلق فى د فوكوت تقلت سنال طالق لتم الم ككه ان بزفايى باتيدانة 0 
نوات + داو محف تعلو كلك الاغاو ناك المهري الطاب ف تفيل الرويت :. 
الآلوان . واحيانا بعضيا مازال فاقعا . صارخا . انمحت الكتابة من 0 ش 
واجزاء النصوص النى تعلوها بلا بداية ولانهاية . يلا اى تشابع . مرصوصة . 
تتناقض . تلوح بين تمزيقتين مثل وجوه شخصيانها فى الاعلانات وقد بترت منها 
عين . أو خد . أو جانب باسره ( واحيانا «يتيقى منها سوى حد . اوعين تنخلر 
اليك . تفحصك - بغموض فى اعماق الزمان الغامض . بين قصاصتين من الورق 
وكانهما ضلفنا باب مغتوح ) وكذلك بدا لى . بملامحه المشدودة . واحفانة 
اللمعهرة م وغوه كا :الاق لمن لد 0 كيك ماوالت عالة بمطرف 
اذنيه . وشكله الضانم . وقد استغرق حاليا فى صراء غير متكافى- بين اكمام 
الجاكته التى كان يحاول ارتدانها . وفى ( سسيل . تلك الفتاة التى لم يرها سوى 
مرتين المرة الاولى كضيفة فى ذلك العشاء الرسمى الجنائزى فى غرفة الطعام 
الرسميه الجنائزية فى ذلك المنزل ذى مجموعات الاسلحة المترية . والمرة الثانية 
عندما جاءت فى نفس غرفة الفندق تنظظر اليه . تتامله كحيوان غريب . حيوان فى 
قفص . كأنها تريد ان تقنع نفسها بأنها لم تكن تحلم فى المرة الاولى . والآن 
كانت هنا ثانية . تنظر اليه وهو يكافح  .‏ بذلك الوجه الجامد الرقيق تحت شوشة 
شعرها الاحمر . الكتيف . المقصوص مثل شعر الشبان . يجبهة عنيدة كالشبان . 
سفا مكلو كز ,كاذ فاكيا الس د اسيم مر قي انل فا بحن جد لس ود حاطو ا ك3 
دالنا العرا هق ولس فنا وجب لووك هيا اكازاق مملوى لك الكمون الساة - 
الغريب . وائما نوع من الاضطراب . وكانها فقدت تقتها لأول مرة . ثم . تدريجيا . 
وبينئما هو يتخبط مع جاكنته بشكل يثير الضحك . تحول تعبير عدم ثقتها 
والاضطراب على . وجهها الى نوء من الغضب البارد . المتواصل ) فقالت اخيرا 
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٠«‏ أهى لعبة فى سبيرك ؟» 

ثم . وبينما كان لايزال يتخبط مع السكون العدانى للجاكت . مع ذلك الرفض ٠.‏ 
او العداء الغريب ‏ نوع من الانتقام . او الأخذ بالثار ‏ من ناحية قطعه نسيحج . 
وهى ( ايا كانت الاسباب التى قادتها الى هنا . مدفوعة للمرة الثانية للسير فى 
طرقات منحدرة فى الحى القديم من المدينة . بين الاكواخ . والذياب وروائح شواء 
الطوديق الت كد «الحي جوملى : الأرسفة .مين ندوة حليدية: الر فصان :فى 
اإشكو عر كد نا شير ب التقون: «كان: العم يكم ارا دون مطح عضا رام 
رامدفوعة | #دخل فى ذلك الفدق..«تقيعها: النظرات الطنافة + العلية بالاو 
والأعرتانة الحكاده لا يححز كن + يكين الك رتهبينة ماوز او باليا قار شيك لخدف تعفد 
وجها لوجه مع شخص غير قادر حتى على ارتداء كم جاكتته ) فلم تتمالك قائلة : 
٠«‏ انك تفتعل ذلك . اليس كذلك * » . ثم يليها مياشرة كانها تنتقل الى موضوع 
آخر . او كانها كفت عن متابعه تلك المعركة الساخرة . فقالت بصوت واضح محدد 
دعاق ل كنا انكملة كييات كلل الدهوة: المسى: كذلك 4 

فقال. يوقد. اهعم الخهرا: فتخصس بمكانة بوتومق دراط “فى وتخطيفك ! الك 


الدعوة » نعم . دعود العشاء . ال“ لو تخيلت الى ذلك . ولم احضر . ولم 
اسلمها لك بنفسى ... ٠»‏ ثم تراخى الصوت . توقف . كانه اختئق من نلدة عنفه . 
اف نكما بكداء بار كد اعتارف رياد ما فحاولت السيطرة على نفسها . فاختارت 
صوتا خفيفا . ميتهجا . بعيدا عن السخرية . لتقول : ٠‏ اود معرفة ما الذى تفعله 
بالخ 

هو «١‏ ما الذدى ‏ ماذا تعسين .. ؟.. 

هى  ١‏ ما كل هذه التمثيلية . لماذا ؟ , 

هو «٠‏ تمتيليه ؟ . 

فى بد #4 'الكى تقوف هاا كعم أن تومن تيمك عمد + ان «ترصدى:تيات 
ا ا ل ل 


هو ا« مريب ؟ لكنه ليس 0 
ما 


و ل ا استمر يوت يي ا . النبرد 
0 00 0 كر كد عن الآخر . بشكل داتى .. 
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الصوت ينطلق مندفهعا . مرتبا الكلمات فى جمل وفقا لأجرومية . ونظام معين - 
المهم هو عدم نوقف الصوت . الضوضاء - بما أنه لا من كانت تتحدث ولا من 
كانت توجه له الحديث لم يكونا يهتمان . بل كان يرقبان صوت السطل على بعد 
عدة امتار منهما . خلف مجرد حائل من الخثشب . بينما كان هو يتساءل يفضل ايه 
كلاهوة قواون خواظن + قاقر ساكل ترفك التساو | و متمعين مقلى ونقا نتن 
دون الحاجه الى استعلامات معينة . وراح يفكر قاتلا : « ريما قد رآته تحت . او 
اعترضت طريقه . او ريما صاحية القفندق قد لكن ذلك ليسن بالاهميه 
لأنهن ... ,. ثم كف حتى عن التفكير . وعن التساؤل . وراح يغمض عينيه 
تقولها الفتاة الآن تصل اليه . وعلى العكس من ذلك . فإن الرؤية كانت واضحة . 
متفضلة :+ لخلك” الذيائة الواقفة على الحهية (الملتساء عنقا المصددفه ؟ وتكول 
ظلت فيرة بلا حراك . ثم بدأت تتقدم فى السير فجأة . بخطى متقطعة . وقفات 
عبتية وتغيير عبثى فى الاتجاه . ثم تلوح . حركة ملولة ليد لم يتبيئها جيدا ٠‏ 
يلقح ظلووا نياج لاح فاه كشي نانع ا واكتدن هذه الخيوااكاك عاو تلك الأتساء 
التى يخفيها السحرة بحركه يد ثم يعيدونها . ثم راحت الهالة تزداد ضيقا . تغلق , 
الى ان اكه عن نرؤية اأنى تقد رع قلخن :وهف م فهك ويتشفة + كانه ”وبسسط جوع 
غريب من الفراغ . او من السراب حيث لا تتزاحم فيه ذكريات الأمسية أو الليله 
الماضية وانما قرقرة غير واضحة . شىء اشيه ما يكون يخلية نمل متناترة يضرية 
تم يلوح الزمن من جديد . يتجسد . هو والواقع . وذلك الجدار الرمادى . والريح 
الصفراء التى تهز كل شىء . وتخرج قصاصات الاعلانات من العدم . وقصاصات 
ساعة . تقذف له نفس الكلمات تقريبا بنفس لهجة الغضب الجامح اليائس ‏ مع 
الفارى ان الفناه الواقعة الآن تصفر الاحخرى بحوالى خمسه عشر عاما . وفهى 
تادر اك اليزانوج كانك تهول :يكحن افكرة الوزيمة مروكهول. ان«الكراة لست فى 
الواقم الآ سنلسلة فق الهزانو انك عمق اتتصناراث الشتجات العايزة حدى الضيعف 
النهاني :.حكش الماساة النهاضة: الخانة + لذلك تحاول كل الديانات ويحاول كل وحال 
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الوق اتحويق :1ك الل .حساك والعتض اكور الى بكالاهن نإو يفني لاقن "الى 
نتائج لا قيمة لها ) ٠‏ لا اتصور نفسى اى شىء وفى التهاية انكم جميعا ... 

وفجأة تغير صونه . وان كان مازال محنقنا . بل قرمزيا . فعاود قاثلا : ٠‏ انى 
اعمذو بي (قه' امسق ليله يوخي وان حتفن اقلنات قن المه ايد بزعا ع اكه 
افنايواالذضن الآن ها التكتقع ووه مث ذلك اللنفقن ..ه :من لفان الفحاض. ؛ 
تم عادت الى تلك المنظرة غير المصدقة . متقطعه الانفاس . الى أن نجحت فى 
السيطرة على نفسها . وعندئذ تبين مونتيس الغضب وهو يرتسم فى عينيها . يرتد 
متصاعدا باقصى سرعه 

تقلح اله «لكذها لنتقك فى قانييك. مكذ1 ,ثبلا جقدهات علق فا اغقق.. انها لله 
تدخل الغرفه وتغلق الباب خلفها . وترتكن اليه . وتنساب هكذا فى ثالث مرة تراك 
فمها: .+ العتتداكن فعك عل .بهذا الفكو و 

فنظر الى . بشكله الناعم المندهش . ثم لاشك ان كتلة الزمن قد سقطت عليه . 
استكودت عل زوفي هده اللحظلة: مظان خسان الشطدى اناف الراك 
على :لفو شن وافة" الما الغزعةة مومه 9 الوكوف . هماد 5 الام ال ٠.‏ الكن 
هدير الزبد ينهال عليه بدواماته ويغرقه الجبل السائل ) : فقال . اعنى ‏ اعنى 
اككا فك تسيت . لخطيقيا نانت «تعلي أن 

كلف تح لساك حفر اديج لفمت تصخييت اتتصيل لد وان تخت افيا كانت 
قذنون. هل معوكا نيا" بوفها فيل اعون تفن لش ب 

- تيحطنى علما ؟ لكن لا يوجد لايرسلون .. 

ثم أدرك . وبدات الايتسامة ترتسم على محياه ساخرا من نفسه . اذا ان وجهه 
كيم + تكوق و عوفاقة موف ناف حاون بحل كس المفكل م تنسن. ‏ الطللسصم ., 
فاضنطري ٠‏ انز عدن خاظوا" بالل .فكلها كان كنظن اليها ملا شتلك «حيننما كان ذلك 
الحوار ينساب . او ذلك النوع من الميارزة ‏ ان امكن اطلاق ذلك الاسم فى هجوم 
يكف الخصم خلاله عن تكييل الضريات بينما الطرف الآخر يكتفى بتحاشى 
الضوناف يقزر الإمكاة دو كشك انف "العتقن ادرفم ونه « بورق تعالة الأتقهالن 
فذك ين اود لالحنا بعر الك تكانق مكدو مها «دكقق ترد : (نيا شنم عده ٠‏ لإمظ ف قلي 
نفسها ( او ربما بحكم العادة . او التلقانيه . او ردود الفعل اللاارادية لتجد . أو 
لتعثر - على الاقل خلال الاحابات الاولى - على تلك النيرة . المتباعدة ٠‏ شديدة 
الوقاعة: + ستويداة: الحفاقة زا وكان «الحير مكلف يعد م ا حفين ناذا كمي حون 
عابر . ضمن بقية الاخبار . عرضى . يقال لشخضصض بلا أهمية ) . 
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- نعم فسخت خطوبتى-< اختى . 

خط 

نعم . ماذا ! فسرخت . انتهت ‏ انتهت . ماذا الا تفهم ؟ 

ب على 2 بالطيع. . الكل + 

بالطيع . ما هى . 

داعف + 

تعنى قول2 بكل تأكيد . . 

ثم ضحك . لكن . فيما بعد . كانت تلك الاصداء تبدو نشاذا . غريبة عكس 
الكدكك: فت يكيل اليه انه نا ذا ههه بع ان بركلت. .+ وطوا ذلك لدوم الذى 
حاول خلاله ان يتقادى روز فكان بدوره بتصنت . يتحين اللحظة التى يستطيمع 
فيها الخروج من غرفته لينزل السلم بسرعة وينسل خارج الفغندق دون ان تراه . 
ليذهب لتناول افطارد المكون من عدة بسكويتات يأكلها على الاريكة فى الميدان ‏ 
وزكما اختان تلقاشا :تلك: الاريكة» القن حلى كليها ذلك الفيماء مهاوه أستيهات 
اللكماف القن اخدها حوظل تعهفة: المااء نثايث «الخطرات سهناق فى _الفضاك: : 
وربما كان يتابع تحركات الحمام الذى يترقب الفتات دون أن يدرى - بل وريما كان 
يلقى له بعض الفتات أليا ‏ بينما الريه الخالدة تهز اشجار الصنار من فوقه 
يحفيف مسثمر . قوى . مهيب . بيثما الجذوع المهييه البيضاء تتارجح ببطء بين 
بريق الاوراق اللامعه الذى ٠‏ يكف . فامسك ينصف بيسكويته فى يده . وتوقف 
نصفها الآخر فى حلقه وهو يجاهد ٠‏ بتلاء تلك العجينة الجافة اللزجة . مفكرا : 
الاق استطفف ان اشر 1 قم كر نواز مقوماك ه اورويها فى فى الوق يدتفسن 
الأحساتن. اللخ :الخانق. © آه ان استطعت" الانتعان »"الافلاة من هنا :+ ثم 
فكن د اليووة تحسعم احضوم[ للركل:ها هوه لكر .هل من الممكن: الشياع 
بحركه واحدة دون ان يعم الشر .. دون ان يتعكر كل شىء . مثل قاع البحر . دون 
ان نتيان الهواء الشفاف. ..والسماء والنيوت: : والأشحار الذن تحموى عليها ...دونك 
ان يتبخر كل شىء ويتهار بصوت الزجاجٍ الذى ينكسر . كان المرء يعيش فى عالم 
ليس مكونا من الخشب المتين . والاحجار المتينة ٠‏ والاوراق ٠‏ والريح التى 
لايمكن لمسها . ولكن كاننا نعيش فى احدى هذه الحوائيت المليئه بالزجاج حيث 
اقل لفحه هواء . اقل حركة . اقل عطسة .. يا الهى ؛ ) وقد قال لى : رغم انه بعلم 
اق كل ذلك لذ جدوي ننه .وان كا فحفق العف هحاولة الأفلاف مق هذ التشنانك 
الذى تورط فيه متلما لايستطيع المرء الافلات من المرض او من الموت ٠‏ بل ولا 
حتى الامل فى الحصول على تآجيلها بعض الشىء 2 لانه لم يعد يشك الآن فى 
أنه حتى اذا لم يتحرك . ما يجب ان يحدتث سيحدث » وانه حتى ان ظل على 
الاريكة لاحراك فلن يغير شىء مما يجب ان يحدث ( كما انه لم يكن ليغير شينا 
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ويعجل بشىء أو يؤخره بانفعاله او بمسابقه الاحداث او بالهروب منها ) . اى انه 
لم يكن يبحث حتى عن مهلة ( فقد قال لى : ٠‏ لا توجد مهلة فى الامر الواقع . 
اليس كذلك ؟ » ) . كل ما كان فى وسعه ان يفعله هو ان يظل جالسا على الاريكة 
وينتظر . مدركا انه سواء جلس هنا او هناك فان ما يحب ان يحدث سيحدث . لذلك 
لم ينتفض , أو حتى لم يلتفت برأسه ( فقد قالى لى : « ريما كانت الساعة الرابعة 
اف الكافسة بعك الطيو :كن ها اعرمة :31 الاطفال: تذانع .قلعي فى «الممدان :عند 
لحظة ٠‏ يلعبون ويمرحون خلف الحمام ليدفعونه الى التحليق . بينما وقفت 
خادماتهم ‏ او ريما امهاتهم يصرخن من وقت لآخر ... » ) . فاكتفى بالنظر الى 
تلك اليد دون أن يفهم ما الذى كانت تضعه تحت نظره : سطران مكتويان بخط 
اليد على عجل . بالقلم الرصاص ؛ على ورقة منزوعة من مفكرة مازالت رائحه 
الجلد الثمين تنبعث منها . رائحة حادة . تابتة . عنيدة . ٠‏ لكن لم يكن لهما اى 
مسلق معتل ذلك الجمام حيتي التستكودرة و ومنتل كلك السماةالغلد قا نه | مكل 
بيوت وشجر من زجاج على وشك ان ينكسر : مجرد بعض كلمات متراصة لم 
اتمكن من تبين معناها مثلما لم اتمكن من فك رموز كل رسم من هذه الرسوم 
الزعادية 'الكبهيرة على نه 4 ثفن كانت اسطو كامسا المتساري له انمية ليالان: 
فكرة او اى معنى , ليست اكثر من .. » ثم حكى لى : بحركة تلقائية قمد يده 
( وكان مجرد المسك يقطعة الورق ٠‏ وتقريبها من عينيه . وتفحصها عن قريب ٠‏ 
كان كفيلا بان يجعله يجد الحل ) واغلقها فى الفراغ . وكان صفحة المفكرة قد 
تبخرت ٠‏ قد انسحبت بسرعة من محيط رؤيته » بحيث ظل واقفا . ينخلر بغياء . فى 
المكان, الذائ كان «المستطل: الاسيقى 'يحكلة فتن لحلاف :تمتها خللث اصبابعة 
الكلافه الأهاع والنصمائة بوالاوتسظ و مكلا مف بلي الأس 4 اما خلفية تتكرل 
فمها الأشكال الويادية غير الواشدمة للكماء وطل فى ذللع الوضيع :الى أن سيم 
الصوت الساخر قائلا ‏ «يا الهى ! لكنه اعترف بالحب ؟ » 


لكن حتى بعد ذلك لم يلتفت برأآسه . والآن قد تحولت اليقع غير الواضحة الى 
طيور . بصدرها الاخضر والبنفسجى . واقدامها المرجانيهة اللون ورءوسها 
الصغيرة ات العيون المستدمرة التى تسيق خطواتها . وعاد الصوت يقول 
٠‏ كنت واثقا اننى ساجدك هنا . بل لقد تراهنت على ذلك . لقد سالتنى ان لم اكن 
أعلم :اين كمكنها أن نطاك. + لكتدى: أغرت يني الررانة. .لين كدان لم يكل 
تاكلم يمان لوه المفاتفك ورفلا مكتاة. الفرة. الى <ذ كاه مكف انك الخو قد 
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ويعجل بشىء أو يؤخره بانفعاله او بمسابقه الاحداث او بالهروب منها ) . اى انه 
لم يكن يبحث حتى عن مهلة ( فقد قال لى : ٠‏ لا توجد مهلة فى الامر الواقع . 
اليس كذلك ؟ » ) . كل ما كان فى وسعه ان يفعله هو ان يظل جالسا على الاريكة 
وينتظر . مدركا انه سواء جلس هنا او هناك فان ما يحب ان يحدث سيحدث . لذلك 
لم ينتفض , أو حتى لم يلتفت برأسه ( فقد قالى لى : « ريما كانت الساعة الرابعة 
اف الكافسة بعك الطيو :كن ها اعرمة :31 الاطفال: تذانع .قلعي فى «الممدان :عند 
لحظة ٠‏ يلعبون ويمرحون خلف الحمام ليدفعونه الى التحليق . بينما وقفت 
خادماتهم ‏ او ريما امهاتهم يصرخن من وقت لآخر ... » ) . فاكتفى بالنظر الى 
تلك اليد دون أن يفهم ما الذى كانت تضعه تحت نظره : سطران مكتويان بخط 
اليد على عجل . بالقلم الرصاص ؛ على ورقة منزوعة من مفكرة مازالت رائحه 
الجلد الثمين تنبعث منها . رائحة حادة . تابتة . عنيدة . ٠‏ لكن لم يكن لهما اى 
مسلق معتل ذلك الجمام حيتي التستكودرة و ومنتل كلك السماةالغلد قا نه | مكل 
بيوت وشجر من زجاج على وشك ان ينكسر : مجرد بعض كلمات متراصة لم 
اتمكن من تبين معناها مثلما لم اتمكن من فك رموز كل رسم من هذه الرسوم 
الزعادية 'الكبهيرة على نه 4 ثفن كانت اسطو كامسا المتساري له انمية ليالان: 
فكرة او اى معنى , ليست اكثر من .. » ثم حكى لى : بحركة تلقائية قمد يده 
( وكان مجرد المسك يقطعة الورق ٠‏ وتقريبها من عينيه . وتفحصها عن قريب ٠‏ 
كان كفيلا بان يجعله يجد الحل ) واغلقها فى الفراغ . وكان صفحة المفكرة قد 
تبخرت ٠‏ قد انسحبت بسرعة من محيط رؤيته » بحيث ظل واقفا . ينخلر بغياء . فى 
المكان, الذائ كان «المستطل: الاسيقى 'يحكلة فتن لحلاف :تمتها خللث اصبابعة 
الكلافه الأهاع والنصمائة بوالاوتسظ و مكلا مف بلي الأس 4 اما خلفية تتكرل 
فمها الأشكال الويادية غير الواشدمة للكماء وطل فى ذللع الوضيع :الى أن سيم 
الصوت الساخر قائلا ‏ «يا الهى ! لكنه اعترف بالحب ؟ » 


لكن حتى بعد ذلك لم يلتفت برأآسه . والآن قد تحولت اليقع غير الواضحة الى 
طيور . بصدرها الاخضر والبنفسجى . واقدامها المرجانيهة اللون ورءوسها 
الصغيرة ات العيون المستدمرة التى تسيق خطواتها . وعاد الصوت يقول 
٠‏ كنت واثقا اننى ساجدك هنا . بل لقد تراهنت على ذلك . لقد سالتنى ان لم اكن 
أعلم :اين كمكنها أن نطاك. + لكتدى: أغرت يني الررانة. .لين كدان لم يكل 
تاكلم يمان لوه المفاتفك ورفلا مكتاة. الفرة. الى <ذ كاه مكف انك الخو قد 
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موسيسح « حسنا . ما الذى تريده ؟ » 

قوري" :«اليعوي اذا .٠‏ الخيا بعتم 

مونيسين. فى 5ه 

وراح موريس يقرأ : » لقد تصرفت كالعبيطة هذا الصباح . ارجو ان تعذرنى . 
يجب ان اراك . س . » ثم تفير الصوت . بانتصار . بفظاظه . وهو يقول : ٠‏ حرف 
س : كازين . كريسدين ؛ كاميل . شارلوت ... » فقال مونتيس : ٠‏ سسيل . اعتقد 
انك تغرف ذلك الاسم .أيضا ( ولم كلق نفسية عناء الستدارة زآسنه ٠‏ وظلل يصوف 
نظره امامه على الخلفية الخضراء المنقطة بالاوراق واطياف الاطفال ودفعات 
الحمام الفزع . المتطاير يصخب . مثل طفرة من الفقاعات . وسط الضريات 
الليثتالة الاجدككا ) 

« بأى حق ؟ », لكن الصوت لم يكمل . وظل الاثئان صامتين . بينما راح 
موويسن بلا شك يرقية ,يظزف: ,غيفة .»-وظلك الدرعة"العسية كشي .طرف:«سفتيه. . 
بينما الحمام يحلق فى شكل دائرى . يرتفم فوق شجر الصنار . ثم يغير اتجاهه 
فى الضوء بدوران سريع . ثم يحط وسط الممشى وسط ضوضاء ريشه . الى ان 
قرر مونئيس التحدث تانيه . فقال ‏ «ما الذى تريده ؟» 

فقال موريس عندئذ : «٠‏ فى تلك الليلة قد طردتنى خارج غرفتك .. » ثم انتظر 
دزهة الكو شكينء لم سكنت ومقولة: إشداف 2 كسنا «.حوها بن كنا دوين ١‏ 

وسكت مونتيس . 

« تكسنا . »كسذا لوقت الى لاقو يدون الشيظ ونا هن ١‏ افك فى يوزظة م الحسن 
كذلك © اللواتوون فصيل ذلله السشهن الدق كات تعمل متنهال انا والدك وغلن.ها 
فذق أأقة: لا" تفروك كماما .الس 36 1ك : 

وظل مونئيس صامنا . ولم يكلف نفسه عناء السؤال . بل لم يفكر حتى فى ان 
يسأل : « وكيف عرفت ذلك ايضا ؟ . واكتفى بالانتظار . وفجاة انتفض . وكاد 
يلتفت لينظر الى محدثه . فلم يكن ما سمعة الآن ما كان يتوقء سسماعة . لكن 
الصوت تبادر كالرجاء . كالعتاب . كالنواح . قائلا ٠‏ الم اقل لك اننى صديقك . 
لقد قلت لك ذلك . لكنك رفضت تصديقى . واعتيرتنى . او عاملتنى كانى 
كأننى .. » . ثم خيم الصمت من جديد ( الا ان صوت الريح البعيد وهو يهز بلا 
هوادة اشجار الصنار العاليه . ونداءات الخادمات . وصراخ الاطفال كان ياتيه 
عن بعد . وكانه عبر ذلك الحائل الزجاجى الرفيع حيث تتعكس رؤية العالم الواهنه 
القويه ) وبعد فترة عاد صوت موريس . لكنه فى هذه المرد كان مثلما سمعه من 
قبل . عنيف . سريع : ٠‏ حسنا . حسنا . هل تحيل وقع ذلك اذا علم انك تدارى 
على سرقة قام بها غجرى وعاهرة ؟ . 

لكن حتى فى هذه اللحظة . لم يرمش> بعينيه . لم يتحرك . وقد قال لى فيما بعد 
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والفسحة الومؤكان الأخداد قتف خارهاا هميما اللى.نهم هاا دافن لسن «الر ع هد 
التكو إن :ذلك الحعويظ: السمياتى: لتكلية التعماء. التفزوضص + :وصير اع الأظفال غير 
محتج ‏ بل واكثر من محتج . بل واكثر من مذعور ‏ : «١‏ لكن ذلك عبط . لا معقول : 
أنك تعلم انثنى مفلس تماما ' . ( لكنه لم يعد يسمع . بل ولا ينصت الى اجاية 
الأقتراس اكدن هذا دوو امن مخزاى .ثم اشماف الى« يما الو كنا فين رقف أخد 
لوافقت . او ناقشت . او على الاقل لحاولت التحايل . لكن الموقف كان من العبط : 
طتوعفرا بوان كان قد جاو اناء ,تماق وهو تار عديور 4ه" المشكزة هاكلة (اماريها لز 
علم والدها ... » . فقلت تانية : « اغرب عن وجهى ! . . فقال ايضا : « انك على 
خطأ . انصحك .. » . فصرخت دون أن اهتم بالناس الذين يلتفتون نحونا 


11 ب 


حينما دخل . أو بتعبير أدق حينما اقتحم غرقة مونئيس ( وقد قال لى مونتيس 
فيما بعد أنه دخل دون ان يعلن عن نفسه . دون ان يخبط على الباب : فلقد انفتح 
الباب فجآة . يعنقف . وكانه دفع بضريه قدم وانه لم يكلف نفسه حتى عناء لف 
الأكرة . بحيبث انه اذا كان مغلقا بالمفتاح من الداخل لتطايرت الطيئة القديمة 
بالمفتاح حتى منتصف الغرفة . ولارتطمت ضلفة الياب بحدة على الحائط الذى 
تساقط منه جزء من الجيس فوق البلاط حيث تفتت بصوت خفيف . لا معنى له . 
كالانقاضن ,ناو كالعظاء. الحافة حالش :تتفقة: يدوذلك معد ان كنم الضحت. .ووفك 
موريس فى منتصف الغرفة . دون ان يتذكر مونتيس انه راه يسير حتى ذلك 
المكان. ب برل وفع يفيو أنه مسددة بكر .نهدا المساف شيك هارو دالخ يد كز ل 
تعبيره السيىء . الكنيب . يتامل مونتيس وهو فى مستوى منخفض عنه ‏ لعلها 
كانت جو الى الفاشوة ممناء عاقوة ذلك الخو افى حيف وعدكة زات نوه حينما كا 
مريضنا ؛ بتدلى شعره"الظويل. على جائدى كمون :مرتد يا بخلابية كالقى 'لم :بعد 
يرتديها الا طلبة المدارس الداخلية فى الريف . مقفلة الازرار حتى الرقية . يحد 
دافقها بولا قفاو السزيدة الحقوية كان المدرقو انها موت اكور لكف ادن 
معيسكا دن ديه الممد وكين علي النطافة «الكندي؟ الذي كان يذروه فى للح 
السايقة ) . ومن الواضح جليا انه كان قد احتسى الخمر . وقد قال لى مونتيس 
يها معن الد نكن ثملا «لكنراسنة] الكائو العدواتى الى .هنما :: الفاقد. العقل 
ايضيا ) كان اقحه انكو لشخض :قد تقدى غياره فى الشرب .وذوق فز اعاة انه 
ولاقتك الم كا ول سحام ج | كت تاوت جع د لك سي ون جد كدونين. ع 
الخمر . . ( لعله لم يرتكن بكوعه فى واحد من تلك اليارات التى اعتاد التردد 
عليها . حيتث كان يجد بعض امتاله من ذوى الاناقه الخابية . بهينتهم الوقفحة . 
الجناقة والموساع: لكنة :د في الى هانة حخو ا ضدع:. كيت كان بوانقا الا ناتف ناك 
من معارفه . فوقف يوجهه المثلت النحيل القاسى . شاحب اللون . اشيه ما يكون 
بالامواك« يكل اكنياءة الننون تلع وضيو ا بوحفيين ذلك" التميوو العتوك ١‏ الحمرين 
والعاق النضفة + مكدوي: الكاين أل ىلم جك مكاي كلقع سريف جا و«مظلب فين 


١١17 


الحوسوة :| تسا ديو اننا كاف كنف عا لشاف مم نلك باو عفر بطر ولي انر نان 
القى بورقة ماليه فوق حافه اليبار وخرجٍ دون ان يننظر الباقى . دافعا ا 
شخي شاشرة إلى القتدق د كان تنك ضرية الكذى كن فتخط الناهة تناع : 
كان الاقعة الى امحدييها بخايها و ع ل لم 
كان يقف بها حاليا يبدو عليه ا اضطراب خلف ذلك القناء الكنيب . وكانه لم يعد 
نتذكن ها-الذع أتى ننه الى هذا + .وقك فك زان ياقتة ٠‏ واوسة رباط عكفة + بونننا 
راحت تفوح منه تدريجيا رائحة خمر ٠‏ البرنو ٠.‏ العنيفة ) . 

ولقد كي انهما قد ظلا هكذا لمدة حوالى خمس دقانق بتباد ان 
التكلواك ادف 'ان مذنون: الطردقهسا ركلوة وعت «ضونها اعد رن مور سم الف كن 
دون ان ينطق بكلمة . واحذ منه الكتيب . واغلقة . وراح يقرا عنوانه بشىء من 
الدقول من التفنيدة .هد لفان المديفة : بولدلما” كا فم يوا عد دا كلك 
المجلات التى كنت قد رأيتها . مرصوصة بعنايه فوق الكومودينو . مرجع من 
مرلحة قن التشموس. م ااوننىي ها دفني مكرافا م الدواساف الخاضة بالبكر 
الأسفي المتويسين .از وها تير اللحعسعد الزن اهما املف ةنو أي بافلم اعرف 
له | مدا ماف قر اد تسرضيوضاك: اشرق" لق أ رمف د ركد السو ا 
بالنفناهلة » نال الككدق ونان الذكففة الظاهرية الك شيل .ذلك للك الواقة 
شكلا ويلا سيب الذى قذف به هنا . ثم تركه . مضطريا وغير محددا . ثم يجقلة 
يدور حول نفسه حاليا . ثم يلف . يسير حتى النافذة التى راح يرفم الستارة عنها 
٠‏ وعندئذ فحسب قرر التحدث ( مونتيس؟ كان يراه من ظيره فقط ولم يستحلم تبين 
تعبير وجهه . مستمعا الى صوته فحسب . اصم . عنيف . خجوا. ) وهو يقول 
٠ه‏ سبق أن رأيت عاهرات يفمن بتفتيش جيوبك ؛ لست انصح من غيرى 
خدعتنى احداهن . لكن ان تستنغفلنى واحدة متهن .. من ...» 
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كانت إيلين هذه . كبرى الشقيقتين ( اعرف : ان البعض قد قال توا ان كل 
ذلك لم يكن الا حكاية من حكايات النساء . معركة من تلك المعارك الوحشيه 
الضارية لثلاث نساء ادى العناد البارد والتصميم الى أن يفقدن صوابهن . وذلك 
دون احتساب تلك الحاسة السادسة التى يضفيها عليهن رعب الشعوذة الرجالى . 
وكانهن لكى يتمكن من الانجاب أو من اثارة الشر يكفيهن ان يتواجدن دون حتى 
تكبر عناء التصرف او التحرك : يكفى ان يتواجدن . فى صبر وتاهب . فى ذلك 
الوضع الخالد لأم الدنيا العريقة الضخمة . العاهرة الخالدة ‏ ديميتر او دليلة - 
وقد فتحت ذلك الجوف . ذلك الفخ . او الفوهة النهمة المظلمة حيث يفرق قطيم 
الخواف وكات خيلا نشد حل .,الكؤرى ريض كاك :3لافوشدية "المستاطلة: داو ويد 
السهولة ) . إيلين هذه . إذن . كنت احاول ان اتخيلها . واقفه بلا حراك فى سمك 
الزمان ( وهو ليس نحيلا . خيطى الشكل . متل تلك الحبال المجدولة التى 
اسنتكوهنها جام الرسائل. نف “اتوت الده افع دموة الزقق احايض اماد 
تتراص عليه الاحداث الاساسية . الماضى والحاضر والمستقيل . فى تتابم بلا 
تزاحم . بهدوء . تباعا : لكن على العكس ( الزمن ) اشبه ما يكون يحمم سميكة 
حيث تعد اللحظة فيها كضربة بلطة فى الأرض الراكنة . كاشفة عن عجاج عديد 
ف الديذان ) كنف أراها'اذنت الوق : تققه وفن ‏ تخطو فى :ظل. 'الريفة < وقد 
توكفت خركق] + الثبيه 4 اتكون حدق ميات الكتسين أن القن ما كود 
باحدى شخصيات التراجيديا اليونانية . غبية عمياء . بوجهها السمح . الدقيق . 
الهادىء وغير المضطرب ( هى التى كان بوسعها ان تكتشف رجلا عاريا فى 
الغرفة المجاورة لغرفة اطفالها . فى منتصف الليل . بهدوء ليس ظاهريا فحسب 
ولكن بلا انفعال ايضا . وتيداأ فى الحوار معه . وقى تقسيها شيه عارية ١‏ تمسك 
الا بذلك السيخ الذى تقلب به الفحم . غير مدركة للسخف . او السخرية او 
لتناقض الموقف . ولا لما يمكن ان تتعرض له من اخطار . او موقف مشين او 
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تاشت اناق عاديا تكو يتف القبافن داف العيوه "الخال هق المدقة وود 
الرؤية هادئة تماما . تبدو ظاهريا خالية من اى شعور:؛ من اى انفعال . يل وحتى 
من اى اهتنمام بينما راحت ترقب والدها وموريس عبر رجاج باب مكتب ابيها 
وعلى الكو رار د على حعياقة "لسوت حمر اه "القن "| كلقها ,التو مكموعاك 
الإشلكة المداة التاركات .و الجواوية العاف "اللامعة :فل العقعة و ستوهنا 
الثقيلة » النهمة المبطرخة . يحسدها من اسفل آخر سلالتها . محتقن الوجه 
ومبطرخ فى زيه الذى لا يتمشى مع العصر لفلاح انجليزى ‏ حلة تبدو وكانها 
غلطه من غلطات مسئول لوازم الديكور والذى كان الافضل له ان يكسيه بصدرية 
من نسيج نانكين ٠‏ ورد نجوت وسوالف من عصر لوى فيليب - . مريع . الشكل 
خالفن فى ناكل رمفاعن “المكقي الحقهد 5ك ,و المشكراه على وتو هركا رن 
المعدات الأمريكية للحرب قيل الأخيرة . وامامه ذلك الشاب الذى حددت موقعه 
من اول نظره ‏ رغم او بفضل هينته الواتقة . وانافته المختارة بعنايه . وحركاته 
المحسونة ب عند ته اف [القنةة بالكما المميؤلة التعا علج لمم اسرة» للم أذ 
المندوبين . الذين اعتادت رؤيتهم هكذا . وهى تعير الردهه . جالسين يحرص 
على بحافة السعقد المكنيى.: بالقطوفة ورواقيها هله فين اللكلن على ,افيه وى 
مواجهة الرجل البدين مقطب الوجه . والذى كان حاليا . محتقن الوجه ٠‏ ويحاول 
جاهدا ان يتمالك ويترك الفرصة لزائره لكى يتحدث ( لكن هى . إيلين . لم تكن 
تتمكن من سماع ما الذى يقوله . فلم يكن اى صوت يصلها عبر الباب . ويذلك 
كان المنظر امامها يتميز بشىء خارج عن المالوف . مقلق وعبثى . مثلما يحدث 
عندما ينقطع الصوت عن شريط سينماتى ويجعل الشخصيات تستمر فى الحركة 
وفى الحياة . افواه تفتح وتغلق ولا يخرج منها سوى الصمت بينما تعبير الوجوه 
يتغير . يتبدل . يرتخى . يستنير أو يتعكر تباعا بلا انفصام وكانهم تحت تأثير 
مخدر او منهك . كأن الشفاة فى تحركاتها تخرج من الانفاس . مع الهواء غير 
المزتق بتكن اها اك من الكلمات + واضلت خذ المافة + الكلفاف )+ واحت: اند 
ترقبهما . الرجل البدين كان يكتفى بتفخحص وجه موريس بعينيه الهانجة . 
المزتابة اللكمة + الفارقة فى الدفوة وقد زاجم اننا اف كيه عن عكين 
السماسرة المعتادين الذين يجلسون على حافه المقعد بحياء ) . يمروح بعدم 
اكدرات مكلف بف الور مسقل 1 السك و نم قعةةا ب معو عن الماد ده وعد 
الأكتراث . تقدم بجسده الى الامام . بعد ان كان خابيا . بينما راح يضع الورقه 
الصغيرة تحت أنف الرجل البدين الذى قففز . اعتدل فى جلسته وقد تصلب 
عوده ٠‏ باعدا رأسه الى الوراء كرد فعل للاحتجاج ولتصحيع مدى رؤيته . ثم 
وقبل حتى ان يتمكن من القراءة ‏ أو مجرد ان يتعرف على الخط ‏ وان تصل اليد 
١*٠‏ 


المرفوعة الى الورقة . عاد موريس الى الوراء وراح يمروح بها . وقد غاص فى 
قعر مقعده فى جلسة اكتر عدم اكتراث وغير عابنة عن ذى قبل بينما ظل الرجل 
البدين ويده ممدودة فى الهواء . وقد اصبح وجهه جاليا بلون الجميرى المطهو 
( لكنه مازال بتلكما العينين الصغيرتين الشبيهتين برآس الدبوس . براقتين ' 
جامدتين . لثيمتين ٠‏ غاضيتين ٠.‏ بحيث لم ينهض فى قفزة واحدة لكنه نهض 
بهدوء . وظل فترة واقفا . يتآمل زائره وقد اصبح الآن تحت مستوى نظره . ثم 
اتجه الى الباب . وفتحه ) . وعندئذ الأصوات التى لم تكن كفت عن التواجد 
( اصيحت الأن بالنسيه لأبلين اصوات راعدة ‏ وان لم يصرخ احدهما ‏ متثلما 
مخوة أكناها بعك وفي. لدو توق «المحفط نوها 3د زه طوئلة: على الادفن: -: 
ذ- «الاتستسن ين اهرك : 

د افق ا قو 

ان ذلك لا يعنينى .. والآن ارجوك .. 

لاشك أنك لم تفهمنى جيدا .. 

ب اكه فيفك نتمانا'. ‏ الفكل: جه . ناا 

- ربما تتخيل ليست هى التى كتيتها .. ريبما تتخيل ان ... 

عل اتكيلن مونااه الك كلك للك انق مسفول بن النصن خضي "اهما 

ارجوك أن .. 

ددونع ,للد كنوك لمجتت :الكعرت. حلي شيشتكة: بهم المشكرة ب 

- محتمل .. اتفضل من هنا لو سمحت . 

لكن . 

الا ان كنت تفضل ان اتصل باليوليس ؟ 

حسنا .. أه . كان .. حسينا . حسنا .. لكن . ريما . 

لبي اال لبان , 


- ربما اثار ذلك اهتمام شخص اخر .. 
تماما : شخص أخر .. 

ب أهغ. انصحك .. 

تنتصحنى © 


ع ماك علدنا حمييةا » الكنك. ,جتنن 1 .. 
ت الخ انك متكا ' افالدات: فتويها لمن سنا عكية ن الور .جحت . 
د خسنا : 


حل 


لو سمحت . 

دتبكميكا ب يفده م :انها لوي 

تم صوت الياب وهو يغلق . ويستدير والدها . وقد تحول لونه الى البنفسجى 
ففاها الآن د واففا حلا كواله قن يتففن ‏ المكان فاكلا وح اد هن انف 4 فلن 
نمعفف :5 قنة فك بر :شيك يكتك. الفميظة رب انق الك" 3 أشدة 6 

سسأعود . 

لسن 

ساعود حالا ' » 

آما بالنسية لموريس . وفقا لما قاله فيما بعد . فقد مرت الأحداث فى ايقاع 
سريع : خطوات حادة تحاول اللحاق به ( لكنه لم يستدر ) . تم سمع صونا خلفه 
( لكن حتى فى هذه اللحظة ايضا لم يستدر ) وتيادر الى ذهنه صوت امرأة ؛ الى 
ان سبقته . ووققت أمامه . قائله بسرعة . دفعة واحدة . لاهثة الأنفاس . بينما 
وقف هو يرمقها بوفاحة من اعلى الى اسفل . يتفرس وجهها الدقيق . يملامحه 
المشدودة قليلا . ثم راح يخفض نظرانه قليلا . مقدرا سعر الفستان ؛ والحلية 
الذن. :رضت ,كيدها :دروا كتفت . لخدو ,يطافياة الماطفت .الهو اليعفاتى , 
القادد ةد »اصن أن ادى لعشم كسا فى كل هذا اناج 

هو من أنت .. 

ت ااخكها , أن اأنئ.. 

ب افيا 

عنتقم بن "لطبت > ل يكنا" ,لديف بهذا كنا 

هل هو الذى ارسيلك » 

هو؟ من . 

لعفي » فانواين كور قدو من وموم التعا ماد وما رن فى لد شكال ادن الى 


لا .. لقد وصلت .. اعنى : حينما كنت تتصرف . وسمعت .. ان ابى شديد 
العصبية . ما كان يجدر بك .. بالطبع لم يكن بمقدروك ان تخمن . لكنه يجب على 
انط أن من سه 

ظل برهة يتاملها . مضطربا . مزودا . يتساءل عما لم يكن يتبينه . مجتهدا فى 
وكاكن ‏ اراها 1 انا امهنا جب لله اللوية؟ الذق لم فكن دازيد الفكره لم قظطرااني 
على بال ان تجتهد او تحاول اتخاذ تعيير يتفق مع كلامها . مع ما قامت به توا 
١ ” *‏ 


ان تجرى فى الشارع ٠‏ فى وضح النهار . فى مثل حالتها . وبطنها يتقافز بثقل 
امامها . وقيعنتها فى يدها كانت قد خلعتها منذ لحظه عندما دخلت عند والدها 
ولم تفكر . او لم تجد الوقت الكافى لترتديها - وراحت تنادى ‏ ثم تلحق بموريس 
وتجبره على التوقف وكانت هى فى هذه اللحظة لاهثة الانفاس . تكاد تنطق 
كلماتها الأولى بعناء . دون ان يغير كل ذلك . او يمس بأى صورة من الصور ذلك 
البرود أو الغرور الهادىء الاصم والمتكامل الذى كان لا يتفق الى حد ما مم 
تصرفاتها . وكأنها وقفت الى الوراء نوع ما . تنظر الى اتجاه أخر . تنتظر بصبر 
وكانها ترقب احد الخدم حتى يفرغ من القيام بمهمة سخيفة , مقرفة او مقززة ) 
محاولا فهم ما الذى كان يدور خلف هذه النظرة التى كانت تبدو وكأنها تتجاهل 
وجوده وأن كانت تنظر اليه » تخترقه . تنكر وجوده - تلفيه . ذلك الوجه البارد ٠‏ 
ذلك الفم الذى يتفوه بكلمات ترضية - متواضعة . دون ان تكلف نفسها عناء 
تصديق ما تقوله . فقال موريس فى نفسه : ٠‏ ومع ذلك فلقد جريت .. وبسرعة . 
جريت بسرعة بحيث انهكت تنفسها . وتلك البالوعة اليالغة من العمر ثمانية أشهر 
وربما' اكثر :والتئى على وشك: الانفجار. .++ ثم. اعتلاه 'القضى:. واحتاحتة 
الأهانة.. فقال : « لك ؟ لكن يما ان والدك الغبى لايهتم يذلك فلا آرى .. . فقالت 
٠‏ اصغ : اننئى مستعدة .. لكن . لايجب أن نظل هنا . لنسير .. انهم .. تعال . 
لنسير ٠»‏ وفيما بعد ( وهما يسيران كشخصين يتنزهان . هى بخطوات متقلة وقد 
هدآت انفاسها . تقول بصوت صارم ) : ٠‏ لكن . هذه المرأة من أى نوع تتخيل ؟ 
فقال « عن اى ... من اى نوع يمكنك ان تتخيلينها ؟ من أى فته تتصورين ان 
ملاكما بل وغجريا سيختار لنفسه .. ٠‏ . فقالت ٠‏ تقول : غجريا . ملاكما * » 
فقال نعم لكن .. ما اهمية ذلك ؟ ان يكون غجريا او زنجيا او حتى .. » . 
فقالت ٠‏ لاشىء . بكل تأكيد . انا .. لكن مثلا هل تعتقد انها فعلا رفيقته ‏ 
اعنى .. » . فقال : « ان كان يضاجعها ؟ أذلك ما تودين قو .. » . هى : ١‏ اعنى 
ان .. » . فقال .. ؟ لم اذهب لارى ذلك . لم يدعواننى . لكن ان اثرتى تصديق 
عكس ذلك . فلا آرى اى مانع . ثم لماذا لاتسألين اختك عن كل ذلك ؟ يخيل الى 
انها .. » هى : « محال ! » .. هو : . ماذا ؟ ما هو المجال ؟ ما الذى اقوله 
نالهى ! #هكال "يي اتتحتلية<ان اله اضمانة كانه حبق التوسية لكى افقالت 
بسرعة «لاا.اصم . لقد احسنت صنعا . اعنى : بمجيئك . اعنى : ان والدى 
لايمكنه فهم .. لكنك احسنت صنفعا .. اعنى لن تندم على ذلك . ساتصرف بحيث 
اتلك دن لك اتتيى غرف انها مفيورة كبن 2 ها الكن كوها د اغض فل انع 


لماكو الي تكلعارى اعد ««تمصلووك تكسن لخر أو اياف التمردديئع 
يفل 


فقال : « اسأ .. أه .. مثلا . اسأ ... وهذه ؟ هل تجيدين القراءة ؟ آليس خطها ٠‏ 
ايمكنك ان تقولى من اى مفكرة .. ؟ 

ثم تحرك شىء ما اشبه ما يكون بضربة جناح طائر حركة خاطفة . غير مادية . 
برق لونه رمادى مصفر اعترى وجهه . اسرع من الحمامة . واسرع من لطمة 
الوجه . ثم وقف على الرصيف , مذهولا . كألابله . ينظر بغباء الى يده الخالية ‏ 
بينما كانت هى ترتب من وضع ياقه ثوبها بهدوء . وتربت عليها بأصابعها المرتدية 
الققاز :ريف على كرات الفنيتان الث بوضيحة انها «توضعة تعنها ب وونة 
فكزة 'قخسرة :وقد حافت :از .يلل هناد نا ,ا حاف الأ ابرقم «صضوك + كبفظ على 
اسنانه . يفتح شفتيه بغباء . واختمر فى رأسه ذلك الشهعور بان هناك شيئًا ما على 
وشك الأنفجار . التفتت ) استطاع أن يقول : «٠‏ اعيديها لى ! »٠‏ . وعندئذ ٠‏ ودون 
حتى ان تضحك ؛ دون حتى ان تبدو عليها ايه علامة للأنتصار . للسخرية قالت 
بصوت محايد . لاطابع له : ٠‏ اعيد اليك ماذا ؟ ! » فقال : تلك الورقة . تلك الكلمة 
التى كتبتها اختك العاهرة .. هيا . بسرعة . أتسمعين »؟ أعيديها .. » فراحت 
تتفرس وجهه . لحظة ربما كانت خمس نانية . صوبت نحوه تلك النظرة الباردة . 
الخالية من التعبير . لم تكن حتى نظرة احتقار . بل ولا قرف . وقبل ان تحيد 
بنظرها كانت قد كفت عن النظر اليه . محته . القت يه فى عالم يبدو شكلا انه لم 
يقربه من قبل ». ثم استدارت اخيرا كلية بينما راح هو يرمق الشار ع حولهما بنظرة 
خاطفة , براي + اتحاظ “مها الطريق ..والماؤة...وفتاة المقينى .مكل الهالسية 
يحتسون المشهيات ٠.‏ وعندنذ . ومازالت اسبنناته ضاغطة على بعضها قال : 
"أنقيا القذرة"! ٠‏ تقال © مافتف دمه وتم >1 ادها الفاهزة الوقدة »ته 
راح يكررها . ويعيدها صمتا وهو يراها تبتعد ٠‏ بهيئة مثقلة . متعالية . هادئة . 
مرفوعة الرأس ومستقيمه . وهى تختفى هناك . عند طرف الشراع . بين 
المتنزهين مساء . 


باشب 


وكان مونتيس يفكر : «٠‏ لكن ترى لماذا يقص على كل هذا ٠‏ ؟ وقال لى انه ظل 
هناك . بلا حراك . فى نفس الوضع الذى كان عليه حينما فتح الآخر باب الغرقة 
بضربة قدم وصفقة على الحائط . لكن يداد كانتا خاليتان الآن . ممدودتان على 
الملاءة فى نفس المكان الذى سقطنا فيه انتز ع منهما موريس الكتيب . بيئما ظل 
موريس لحظة وكانه متحجر . ماخوذ . يتطاير الشرر من عينيه . ومذهقول . يعيد 
ويستعير نظره على العنوان . على الكلمات . على الأحرف المطبوعة بلاقفهم . 
ودون ان يتمكن من التصديق . واخيرا تمالك . والقى بالكتيب بعصبيه عارمة فى 
نهاية الغرفة . 

اثة حضتت الى هذان [لللخطلة واكاق شح كروفف م توكت وس 3 لله لمعي العاية..: 
الطوفانى ( وريما الغثيانى ) . او بتعبير ادق ذلك الغضب العدوانى . ففى الواقع 
كان الوضع اشيه ما يكون بذلك : لقد جرى مباشرة من الحانة حيث قذف فى 
جوفه ثلاثه او اريعة كئوس من ٠‏ اليرنو ٠‏ الى القندق . والى الغرفة . وكان معدته 
الخاويه تمتلىء بالكحول . كانت صورة الغرفة . ومن فيها . تتكون تدريجيا فى 
مخيلته . متل الرموز نفسها . لكى أصل ان لم يكن لسبب الفشل الذى "قاد توا . 
اق لتفورة: تمان بوالخول: : 

لينو امأذا 1ق ع #المكنوة عفادن عل القفورك كما ول بر اند ان مصدة 
حقيقه او واقم ما قرأة ( عنوان نلك المجلة ) كما كان يحاول ان يصدق الواقم 
الذى تراد عيناد سرير طلبة الداخلية ( شيه جنائزى الملاءة مرتية تقريبا . 
لايكاد الجسد يرفعها . مرتية . مسنطحة . حتثى ايطيه ) . وجلابية طلبة الداخلية . 
بوجهه المبتتس . الهادىء والذى يوجد به تحت حاجبين غليظين . عينان دانمتنا 
التفكير والحزن ينظر اليه دون ان تحاول اليدان التحرك لتاخذان ما انتزعه منهما 
- الى ان طارت المجلة خلفه . ولم ينظر حتى اين سقطت . ولم يعتذر ثم نجح فى 
اكثرًا ف تكدة عاتى دصحت عن ذلك الا غر اك أو تملة لكين على لاوا قد 
جراء نلك الثورة الداخلية . من اعصار الغضب الذى يجتاحه . من ذلك الحزن 
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الغارق فى شراب «البرنو» . وبدآ يحكى له حكايته . اى . بقول اخر . بدا يخرج 
ما ينفسه . ان يلقى به فى وجهه . ١‏ اكثر ولا اقل كانه لم يكن البادىء يسرقه 
البضاعة التى حاول بيعها والتى قد سرقت . قلم تكن محاولتة الا محاولة لايتزاز 
الاموال مسبوقة بمحاوله مساومة مع نفس الشخص الذى جاء ليصرخ فى وجهه 
باهانته ويغضبه من أنه ضحك عليه . وكان هناك دؤاعرة تريبط فى ذهنه بين 
مكتلت. مخضيازة: "الموضو: الاو أنايرك كيد ذو و «اكدرهور كان بوزر نا 
لتجرده . ولاشك ان الكحول المبلء بكثرة كان يؤثر حاليا بصورة مقينة . لا على 
المعدة وانما على ذهنه . وقلبه . محركا كل ذلك القى: فى شكل تلك الخطبة غير 
المترابطة التى كان يرتجلها . خالطا مابين شذرات مغامرته . وتهديداته . 
وكا نمةة العدواضة > الصاوخة :. المفالدة .وا مك 

ثم صوت الباب وهو يخبط بشدة . ثم الصمت . ودن الخارج . لم يعد ياتى . 
إلا صوت الريح المنسى . 

ان صوت الحفيف المتقطع الناعم وهو يحتك بالجدران كان اشبه ما يكون 
بخطى لص مننعلا حذاء قماشيا ويهرب ملتصقا بالجدران مثلما يهرب الزمن ٠‏ 
يهرب نهانيا . كالدماء وهى تنساب من جر ح فتفرء الجسد . والحياة . فى باس 
تطريي دوس سكا ها سات .دوف كنطاكر شملق نيا كين دلت تدان أو كدي 
يتدحرج . مثل طوبه جمالون تتساقط . بلكونه . ارضيات . ثم اشىء ومونئيس 
فارال ع تقوو : الوظي :للع كك اك تفرك لظا ك مطاط كمف لقتو عق أنه 
حركة) :كا نهو الاق متطن اقابفة إلى المكافة الى كان تهرك فده الكل . 
بتوعداته وحركاته . الجدران عارية رمادية . خالية . لكنة لم يتحرك اكثر من دى 
قيل . ولم يفكر حنى ليقوم ويآخذ المجلة ويعاود قراءته . وقال لى انه ايذكر حنى 
انه مد يده ليضغط على زر الثور . فلم يكن بيرغب فى النوم : لم تكن ا رد قعل ٠‏ 
حركةه ألية . وبيساطة اظلمت الدنيا . وهو مازال ممددا . وان عاد ذراعه الى 
وضعه فوق البطانية . وجسده لم يكن فى وضع نوم او استرخاء واثما مستقيما . 
متخشيا . كالحثة . القدمان مضمومتان . العينان تحدلمقان فى الظلام . وبعد 
فترة . بدأ يميز مستطيل النافذة الفاته- يعض الشىء . بينما ظلال اغسان شجر 
السنار المتداخلة تتراقص ملا هوادة على سقف الغرفة 

قال لى انه لم يكن يفكر فى شىء بالتحديد . ولا حتى فى روز . أو فى اى 
تكسن لكر والحسيه :.. ولذس اتن الجر هر دوانة ف “ذلك الامتداو الخاطت:» 
1 


لعنيف . المضحك والمحزن . فلا يوجد . على حد قوله . افظء من الشخص 


الذى يتخيط باحتساء الخمر وتوجيه الشتانم ضد قرفه ) والذى بدا وكانه انيثق 
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من صمت الليل واختفى ينفس الطريقة . وقد تم ابتلاعه أو امتصاصه بنفس 
الطريقة : كان شيئًا آخر . شيئًا اكبر من الشغف . من الرغبة او الاحباط . بل 
واكبر من اليآس . « اشبه ما يكون بالموت . كاننى بيقانى ممدد . بلا اية حركة . 
وبلا ايه افكار. وقد انجح فى ايقاف كل شىء . وان يكف العالم نفسه عن 
الدوران . ليتوقف اخيرا .. وبالطيع .. لم تكن لدى اية فكرة . لم اكن اتوقع يناتا 
كل ما حدث . وما كان يحدث بالفعل . او بدا يحدث ووصل الى مرحلة الحل 
النهائي ٠‏ وكانه وصل الى المرحلة الآخيرة الشبيهة بالولادة البطيئة المعقدة التى 
كاذف مسن ع ل مراف كل ها كد الشف بيه كان كود فقن +الكنة كني كول 
غير محتمل . لدرجة المعاناة . لدرجة التمنى بكل قواى ان اموت . ان اموت حقا . 
وان ينتهى كل شىء . حتى ان ينتهى كل شىء لكى استريح . ولا اى شىء آخر . 
لاحب :نو .ذلك (التعن: : 

ولاتتشن لني كنت نكن تمن :الاتقساد + قن تدان نافان ةمق اميا 
الأحياء . ولم يكن فى مقدورى الا أن اكون سلبيا . بل ولا حتى السلبية ١ ١‏ افعل 
سوى ان اتحمل . فقد كان تعبى أكبر من ذلك . ليست شجاعتى او مقدرتى ٠‏ او 
رضوخى للمعاناة » لكنها قواى . لم اكن قد احتسبت شينا ( فلو شعرت بالرغبة او 
واتتنتى مجرد الفكرة . لفعلنها ) . ومع ذلك فقد خيل الى ان كل شىء يدور . 
والقغيه الوكين النس: كفف اكفناه. تهالنا :]نر لذ اغنر «الكمس <١‏ لمرو له ممعي 
حاجة . أو ضرورة . أو الحاح ) هو ان يقف كل شىء باية وسيلة . لكن ليتوقف 
بحدةكترها اعدف 1 الناله «يهيتها زانقدي افتى ‏ العلانة + كان الحيمة ا 
ارضا وكانوا قد انتزعوا احدى الملاءات وألقوها عليهما . ولم اكن بحاجة الى رفم 
طرفها لأرى ما الذى نحتها ‏ وفى هده اللحخله . كل ما كان فى مقدورى ان افكر 
فد هن > انها ها تكو بكنينا ,ى كفنا ١٠ت‏ محطرط .: 

وقال لى : لآن ذلك حدث هكذا على أيه حال هذا هو ما عاشه . هو : عدم 
الوافق تلك الموااهية العضكة م اللة ميقل شكاة :ركن سه المنا غن الوهوه ‏ 
والكلحاض: :والافهال . أكاتها سه + «يتضفع تركن: التحكل هما أو اأخروميدها + 
القعل . القامن.ىالمشهول “و كنا اتاقضة كلها ريسدية ذى عفان فى ارود 
( الأحرف المتراصة برتابة ملولة رمادية كنيبة . والتى تؤل اليها كل احداث 
العام ا معنكم لظن كيي انه إلى ورقة نفد اكه رقن :سكي ف ل القن كمه كن ادا 
وعن ند مكلت الكنا شك قفا ل الستقة 1 منشول متسر نعف «الريتطن ا ليتوه 
الكاقه: السيه ذلك الوا كل وى اللتشت-ى لذ ذيانة لو :«الاقطام. ب كلماك: تكشور 
بحكم انها فصلت وتحررت عن قاموسها . بعدت عن تلك الرتاية الكالحه . عن ذلك 
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الاسمنت الذى يحشون به اى شىء والذى يستخدمه المحرر كالصلصهة . 
كالصلصة البيضاء اللزجة ليلصق الموضوع اجما١‏ يقدر الأمكان . بحيث يصبح 
تايلا لتوضيع كرأ ولصو اجزات عابر وأمضاتر: لتتىء ١‏ مضع شل ورزعة ويناس ١‏ 
حفنه زجاج مجروش : وبفضل ذلك ( او بقضل عالم النحو والصرف . او المحرر 
المسئول . او الفيلسوف العقلانى ) يستطيع كل منا ان يبتلع كل صياح . فى 
نفس الوقت مع وجبه الأفطار ٠.‏ نصيبه المهدىء من جرائم القتل . والعنف 
والكتؤن الفحظو- »تضيرك: الفنظر ,هما 31 كاه ذلك كه ام 5( :وظافرنا + وغل 
عكس مايفكر . فان ذلك لا يعجبه ) . ويلجا اسنكمالا الى تحضير الارواح . 
والتنجيم فى القهوة . وايقاد الشموع . ورسل السماء او رسل مستشفى 
المسمان : 
فى كل قصه اذن .او فى كل مرة حدثتى فيها فيما بعد عن هذه الايام ( فلم 
تكضن .على ملق كل فود و اذى تيهنا ا ولكدن فل دنه قصب مكنا سف 
وانما وفقا لشتى التفاصيل التى تتيادر الى ذهنة . دون أن أدرى سبيبا ‏ متثلما ١‏ 
نعرف ابدا تماما ما الذى يدفع بالذكرى المدفونة فى مكان ما من مخبا الذاكرة 
تطفو عنيفة وغير محتملة . لكنه كان يلغى الزمن . الشعور نفسه . اللحم والمادة . 
القنزوية المكعتهة :+ المقنطلطة )ان فكاة مدو وكانه مقفل رجز مقويات ون :تلك 
الليله النى أتى اليه موريس يقذف فى وجهه بتهديداته على رائحه خمر ؛ اليرثو ٠‏ 
الى نلك اللحظه التى كان يدفع فيها الشرطى الذى يسد له الطريق ( الشجار 
الخاطف . بل ولا حتى شجار : فكان الشخص بيقول : ٠‏ عندك » . وتانية : ٠‏ الى 
اين انت .. » . وهو لم يكن حتى يحيبه . ليس تبجحا او لؤما . لكن لانه لم يكن 
حتى سمعه . مثلما لم ير هيتته المربعة فى الردهة . متلما لم يشعر باليدين ‏ يد 
واافدة ان «الأرك وت الثاني وفيا تخارنةك. لفسا فيه« تسترا عله قحف 
مولن ١‏ الهكان . 
مثلما حاولا الامساك بموريس منذ يومين . وقبضا على ذرا ع نحيل فى حجم ذراع 
الآطفال . وافلت منهما. ليس انزلاقا . او هروبا وانما بالقوة بهزد عنيفه 
واحدة . حافة . حادة . امتدت كالزنيرك . ودذلك دون ان بيدو عليه انه بلتفت لما 
يقوم به . ودون ان يكف عن السير . بل ولم ينظر حتى الى من كان يحاول القبض 
عليه . فقد ظلت عيناه مصويتان على الباب هناك . وقذف بالرجل الى الحائط 
بيساطه . مثلما نستيعد ذيابة . فقد قال لى انه لم يلحظ اى شىء . لم يدرك حتى 
انهم كانوا من رجال البوليس , ولا حتى انهم يوجهون اليه الحديث . بينما كان 
فنا ساكذا واففا م نظن الى كلك الملاء عند قدموةدوالشتكلان: المحده ]1 تحدها + 
الى تاق اخذ..قللض اللطمة .على ههه والقى "الفجوة: فى إرانيه: كالصازوة:: 
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فتارجح . تراجع الى الحائط الذى ارتكن اليه . بينما كان الشخص البدين يصرخ 
فى وجهه : . اننى اسألك لثالث مرة ما الذى أتى بك الى هنا . هل تتخيل اننى 
سأكرر ذلك حتى الغد ؟ » ) . فاقتحم الغرفة الوحيدة التى كانت روز تعيش فيها ' 
مع الطفلتين والغجرى . 

كان ذلك فى المون مقن "القالوى :وقد منشيى: لزنه سيره اقم مونااه قل الله 
اخرى . لكن ربما لم يكن مدركا تماما . ربما ظل واقفا فى ذلك الوضع طول هذه 
الفترة آو فى حالة الجنة التى كان عليها ( رغم انه نهض . وارتدى ثيايه ٠‏ وتزل 
لتناول الأفطار . وقام بما كان عليه القيام به ) منهكا . متهالكا . على حافة 
المقاومة . ليس الجسدية , وليس المعنوية ( لم تكن ذناءة موريس . ولا ضربات 
الملذكم ورولا لك الكرت الناشى من العاطقة دكن .ذلك لدريكن الا معاناة + على 
نحن اقوله غراية ها كنا أن الذهات حكن ظدى؟ | الأسقان لسى نمضا لأفون اليل )1 
لكنه كان على حافة المقاومه العقليه : نوع من عدم الرغيه الذى وضعه فى حالة 
استحالة الاستيعاب . لبس الطعام ( فقد قال لى أنه آكل . وان كان غير قادر فى 
اللحظة نفسيها ان يقول ما هى نوعية الطعام الذى بيتلقه ولا ما هو طعمه ) , الا 
ان العالم الخارجى قد اصبح عيارة عن شىء لاشكل له . مثلما فى رواية بلزاك 
وذلك 'القنضدون الى :مخ هده وغيته فى القة والآئكان لو متهم الا فى عمل الوكة 
ملطخه خالية من أى معنى : « حسنا . هل انتهينا ٠‏ . ولم يفكر حتى ٠‏ ما الذى 
سوق “كفت عمف ذلك بوم اق اقل ,كن هذا" الكوق» . رن للقطاعة ني بمكقدلا 
الوضع مثل بقية الأشياء لا اكثر ولا اقل . اى مثل الهواء الذى يستنشقه , مثل 
تنفسه . او مثل كونه يعيش . يضطر يأكل ليظل على قيد الحياة . ينام . يستيقظ . 
ينام ثانية . يغير ثيابه . يعيد نفس الحركات صباحا ومساءًٌ بين اشخاص آخرين 
يكررون أيضا نفس الحركات . يغتسلون . يذهبون الى المكتب . او ينيشون 
الآرض ٠‏ يأكلون . ينامون . يستيقظون تانية . وفى النهاية يموتون . قال لى انه 
كانت توجد بقعه داكنه على الملاءة . بينما امتلآت الغرفة بالذباب . لكن الذياب 
كان يوجد فى كل مكان منذ أن بدا الجو يميل الى الحرارة . ولم يقم بأى ربط بين 
الذباب وما كان يوجد تحت الملاءة . ويجعلها تنيعج . كما لم يريط بين البقعة 
الذاكدة وفكزة الوح زات كان عله قناناء انهاه الدقعة لمكن ان تكو اله مقعة 
دم . لكن مرة اخرى . لم يكن الامر اقل او اكثر احتمالا من يقية الأشياء . وعندئذ 
تلقى اللطمه على وجهه . وقال لى . بطريقة ما . ان ذلك كان من حسن حظه . وقد 
نعو بالا نتنان تقوننا لذلله 'التتفصن ١‏ الندية.ى الأتدى زول تلك اللكظة كان 
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سيصاب بالجنون . ليس من المعاناة . على العكس . بل على حد قوله . من قله 
المتعاناة . :اق :زيما كاف المؤكت هضف ».عدون “العنف» نمف :لله الحز انه الى 
نقولوق :نيا فخلةمسكناعها يتسهها":.:وقن: افاذقه هذى اللطمة:.. ايفظيه: قال 
لنفسه ( وهو ممسك بوجنته الملتهية . مجتهدا بعناء ليحاول فهم ما الذى كان 
يصرخ به رجل البوليس فى وجهه ) انه مازال بمقدوره ان يشعر . ان يحس 
بشىء ما ء أن ينفعل . حتى وان لم يكن الا رد الفعل البدائى للطفل الذى يرفع 
كوعه خشية الحصول على لطمه اخرى ؛. وظل يراقب يدا رجل البوليس . فلاحظ 
اظافرة التن يحدها السواد.. شدئدة الظول: + على 'هيكة المعول ٠‏ واكوام الشعر 
التى تعلو فقرات اصابة ؛ ودبله الزواج ٠‏ ففكر فى نفسه «٠‏ اذن . انه متزوج . 
كت وريه لدكة اظفال نهو "فظنا احم مركت العد ع لكفيا | سكت بج هذه 
المرة فى بطنه . وبينما كان يندفع على الحائط وكانه كان يتمنى ان ينزوى 
بداخكلة::تحفر افيه +يككقن زواع كن ةو .يتتؤقع :فى انتكثار اللطفة «القادمة : 
لكن شينا لم يحدث نذكر انه شاهد يد رجل البوليس الآخر وهى توضع على 
الذراع الممدود . ثم اختفى الذراع والرجل البدين من محيط رؤيته ٠.‏ ليحل 
مكلهما | لكل :تلك الهبوو النايةة# المدروهدة على الشات غنوه يعي اننا 
لنترك المكان للصورة التالية ) وجه بشارب صغير اشيه بفرشه الاسنان . تحيل 
العون فيان وى :لله الوى نعيذا ف تمعصنانك. باقتيام + 

لم يكن قد تعامل مع رجال البوليس حتى ذلك الوقت . وقال لى ان هناك . حيث 
يعيش , فى قريته الصغيرة حيث الجميع يعرفون بعضهم بعضا ., لايوجد الا غفر 
الدرك . ولاشك ان ذلك ( بالاضافة الى الحقول الخضراء . والثهر التائم . 
والخطوط الطولية لأشجار السرو ) يمثل جزءا من النظام . والتوازن . الذى يتعلق 
به (:او حاول: الأعتقان + أو كان قذ. 'قرر الالتزام 'بذلك + وكان: يشكلة «الشييه 
بالغرقى . ووجهه الحزين البالى مبكرا . شديد الطييه وشديد الهدوء » لم يكن 
نفكل: عكن. فا تتشضعورة:, لكا -ما علننا > فقن كات هناك فقو الدرك لمكاو :هيد 
اللصوص . ومبنى البلدية للأحوال المدنية . والكنيسة لكل الباقى . شىء اشيه 
ما يكون بالمتلث . بالثالوث . مع ذلك المتشرد الخالد الوحيد العازف على الة 
الكمان الذى يمضى به من حين لآخر ( خاصة ايام الشتاء ) . ويحصل على 
مساعدة من البلدية . ويمد كاسكيتته يوم الأحد على باب الكنيسة . بالأضافة الى 
بعض حوادث سرقه التفاح . وخطف الأحاد غير الضارة حول الموضوعات 
التكليزية :العاية للأيق الخال والكهون التاق ومتاقفات حاين البلدنة فيمًا نهل 
ممشروع نافورة أو اعمال الطرق . كما انه لم يسيق له ان واجه الموت العنيف من 
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قبل . ولايعنى ذلك انه يجهل الموت فى حد ذاته ( فلقد حكى لى ذات يوم . انه 
راعى والدته طوال فترة احتضارها الطويلة . ثم اودعها وسط الزهور . بين العبير 
العنيف . الحاد والجنائزى لياقات الورد . بذلك الشكل المعتاد للجاه المتصلب . 
المتعاق "الى كن ها المعادى نوها والمحددر انض مدق اك معوفة إن ضار ةسعد 
ما تضفيه على الجثث او على الأقل ما تضفيه الراحة . راحة الضمير للراحل 
المسافر وقد وصل الى نهاية المطاف ‏ أو حتى وهو مستمر فى اسفاره فى عالم 
المجهول حيث يبدو ان المرء يدخله وهو مندهش . وقد تخلى عن رغياته ٠‏ وارتدى 
افخر تيابه ووضع فى صندوق فاخر متل تلك الرسائل التى تهتم البائعات بالمجحال 
الكبرى بوضعها داخل علبة اسطوانية الشكل ويرسلونها فى انابيب عبر اعماق 
غامضة ) الا انه لم يواجهه ( الموت ) الا كنهاية فى حد ذاتها . كخاتمة تاتى 
لتضع حدا لمشوار متطور ٠‏ وربما كان اليما . ماساويا . لكنها خاتمة معترف بها . 
مقبوله . تأتى بعد سلسلة من التطورات التقليدية ( مثل الحشرات . والضفاد ع . 
والشبرئفة » .والكؤواء.::والشتحرة السلني: م والتحمن. اليالةن') 0 فالخوض 
حتى وان كان ميكرا . حتى وان كان قصيرا . ليس الا طور من هذه الأطوار , 
مجرد عملية اسراع لمرحلة الضمور الاجبارية الطبيعية التى تمثلها الشيخوخة ٠‏ 
مثل وفاة جندى او حتى شخص مدنى فى انفجار وقد سيقته مرحجلة اعداد 
( تجنيد . حالة حرب ) ؛ والتى متلها مثل المرض . يمكن اعتبارها كالفصل 
الأخس + الردهة . فاعة الأنتظار لما يمسي 'القياية .. ان اترنا”: الانتفان الى 
وسيلة حياة اخرى : هى اشبه ما تكون باحدى هذه التراجيديات الكلاسيكية ذات 
النمط الثابت . ذات البناء الثابت . ذات المراحل والنهايات الثابتة . والتى امكن 
تشبيهها بمصارعة الثيران بمعنى انه اذا كانت التهاية ( موت اليطل ) معروقةه 
مسبقا . فلا يمكن ان يتم ذلك الا مراعاة لبعض الشكليات . اى بعد اتملم بعض 
الطقوس . وبعد عدد معين من الفصول . والمقاطع الطويله . والصراخ العالية . 
بحيث ان أى منفرج تنآاخر فى الحضور يمكنه ان يسال احد الذين حضروا قبله . 
ولا يكون السؤال.: « ما الموضوع ؟ ما الذى حدث ؟ » . وانما يبساطة : ٠‏ نحن 
فى أى جزء ؟ ٠‏ , مدركا فورا ما هو الجزء المتبقى لمشاهدته . بل هو بحاجة ان 
يسأآل : اذ ان مجرد رؤيته لتعبيرات الممثل . وحيوية الردود او حالة الثور يدرك 
الموقق»: 

لكن هه (العوة م على بك قولةن كان ننه قلي 9:2 يسنو كالمتفتاك- + لاتؤ كن 
زهور : مجرد ملاءة ٠‏ ولاتوجد نهايه . نتيجه : وانما انقطاع . كان النور قد انطفا 
فجأة قبل نهاية الفصل . فى منتصف أحابة احد الاشخاص ., ثم يظهر الملقن 
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على كشو المترة + معي كا لقا وؤاتيكرقا وذيةاأكائلا لاود ناتكون كارا 
ولكى يتبت قوله يفتح الستار نانية وبدلا من الديكور الذى كان يوجد منذ لحظات ٠‏ 
بدلا من القصر . والمعيد . لا يوجد سوى المسرح خاليا . الحائط الرمادى 
المتسخ فى الآخر . الفراغ . وعامل واحد بجوار الحائط . ينتظر تحرك الجمهور 
ليطفىء ما تبقى من انوار . ثم ذلك وكأنه لم تراع آية قواعد . ولا حتى الصراخ . 
ومدة الانتظار . ولا حتى المهايه . او اقل قدر من الاحتفال ( وقد رفع رجل 
البوليس البدين منكبيه وارتكن الى قطعة موبيليا وراح يدخن . وبيثما كان 
الكاقى ذو العنابى: اسه متحوف بن رتم مشكة ايها م ولافيك اذيها يدان 
الجثتين بهذد الحركة ) . بل ولا حتى الوقت : وكأنه دفع على عجل عن شىء اكدر 
سرعة منه . يحاول جاهدا وبلا جدوى اللحاق يشبح الغجرى وهو مازال يجرى 
( مدفوع . بالدافع الغرائزى . وردود الفعل الاجمالية العريقه لجنسه اليشرى 
مكفق م مككوي ف ديرت )نوكن عمسم اننا نديد ااقنا ماعن النسان مها ااا 
ومازال ( شبحه. ذلك المتندوب الذى يمثله فى العالم الآخر ) . مدفوعا 
بانطلاقته . وجريه الرهيب الذى بدا فى اللحظة التى قفر بها عند رؤية رجال 
البوليس ( اليرق . حركة واحدة ذهايبا وايابا . وقد عاد الذراع مكانه قبل حتى ان 
تجرف وكات جالافسة اليف الخاطفة "مصيدى العو ة لمكن لذ بها لك وكا نه حكن 
لم يصفعها . ما كاد يلمسها , فتيدو . اليد والسكين ‏ او على الارجح يلا سكين . 
فلا وقت لذكره : مجرد بريق معدنى . نحيل ٠‏ بارد ٠‏ يكمل قبضة يده بينما كان 
( الغجرى ) يهجم على الباب . بلا ضوضاء ايضا . وبلا صراخ : فريما لم يكن 
هنال تسم مرخ الوقك: لذلك نكما أو زعا “لوقت له نكن الديه:وقنا الكل هذ 
الأصوات . مكتفيا بتسجيلها . بتخزينها ليعيد تكوينها قفيما يعد . فى تلك اللحظة 
الك أتلى ها جحو كد سداشرة والقي نيد يها كن: |الاتها شاف كردا "تداعا فى العمل 
وينفجر كل الضوضاء عندئد . ينساب مثل شريط الصوت لفيلم قد تعطل لحظه 
ضجة فجانية : تداخل اصوات قبيح . ترتفع فيه طلقتان ناريتان . بصوت لا يزيد 
عن طرقعه الباب . بحيث مرنا تقريبا دون ان يلتفت اليها احد وسط الضوضاء 
( الأصوات . النسوة فى اروابهم . شعورهن منكوشه . وجوههن فزعة . يملآن 
دواترسة السلع "| ظلكفان كامفكات لامح لهما , عكر اهكان ,مكين الاي 
والهيبة الاحتقالية . اشبه بلا شىء . وبعد ذلك جسد الغجرى ملقى ممددا بطوله 
فى الردهة . انفه مكفى على رزم النقود . بطريقة لم يكن أى ملاكم ليخاد ع 
ليتفادى اصايته بالضرية القاضية . ورجل البوليس الثانى يخرج من الغرفة . 
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عن هلفوت . وماذا ؟ . . ثم قانئلا وهو يشير بحركة من ابهامه . فوق كتفه . ا 
داعى لاستدعاء عرية الاسعاف : لانها هى أيضا انتهت . . ولا شىء اخر . 
قمم بواكى الطوب . تصبغها بلون برتقالى . حيوى . مرح . وفى مكان ما كان 
هناك عصفور كناريا يغنى وكانت الحدران تردد الصوت . وحيدا . نضرا . 
وانتفض مونتيس - فقد قال لى أنه مازال لا يشعر بايه معاناد . كان يعيش فى تلك 
الحالة حيث تنعدم العواطف التقليدية . وتفقد الكلمات معانيها التقليديه . ١‏ اكتر 
من . خوف ٠»‏ او ٠‏ باس ٠»‏ او . هلم . فاخفض عرنية . والتقت نظراته بالملاءد 
ثانية . كانت واضحة . لايمكن اغفالها . واسقلها . تلكما الهيئتان الممددتان على 
البلاط اليارد مياشرة . ولاشك شيه عرايا . مثلما كانا حينما خيط رجال اليولنس 
على الباب . هو الفجرى . ريبما كان حافيا . وقد ارتدى بتطلونه بسرعه على 
قميص من تلك القمصان البيضاء الخالدة لم يققل ازراره . بل تركه مفتوح الصدر 
ترندى قميص نوم باهت اللون . شفاف من كثرة الغسيل . وكثيرا ما كانوا يرونها 
وهى ترفه اثناء ساعات فراغها بعد الظهر . بوجهها الذى يحمل بقيه أثار اصايتها 
بمرض الجديرى. . مما كان يجعلها تشيه تلك التماثيل القديمة المشوهقه المعتور 
عليها فى قاع المحيط . وتحت الانقاض . وجسدها الضخم غير المتساوى . 
الناصع وصدرها الناصع ' الضخم 5 المتعر ج ٠‏ وقد تدفقت الحباد من طرفيه 
اللذين بلون البنفسج الفاتح الباهت . الخشن . والجاف حاليا . وفوق الحوض 
كانت هناك زجاجه لبن مزروع فيها زهرة ليلك شيه ذابلة . واسفل الحوض قطعه 
صند وق القمامة . لم يكن قد دخل هذه الغرفة من قبل ورا الآن يتاملها ( لم يكن 
محتواها مقزرا . و شديد اليؤس مجردا بينم عن الثقر . © اكنر . اى كان 
ينبعث عنها تلك المهاية . أو الصراحة . التى تنعكس من الاشياء ذات الطايع أو 
الدور الاساسى ‏ لم تكن ٠‏ المائدة . . و . الاناء  .‏ : وكانت ارضيه المطبخ من 
البلاط . عارية . وبلا اى اثر للتراب . والجدران عاريه . مدهونة باللون الازرق . 
بالجير . يحدها سوكلو بنى . وبه بعض قطع من تلك الموبيليا المشتراه من سوق 
الكانتو . لكنها نظيقة . اعيد طلاوها . اليوقيه ذو الارفف لونه اصفر داكن يميل 
للأخضر ؛ والارفف نفسها مغطاة بورق قصت اطرافه بشكل زخرفى وعليها حليقا 
ونه نجهم من الزهياة «القشيكة نإو ساردم لكذها مدر خرف ميهد حكن ال رفو 
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ومجموعات من الفاكهة . بالاضافة الى رجاجتى ٠‏ عرقى . اسبانى من الزجاج 
الغلوة "المكيصى «اتمدل: الوسوه الث يعدي اأنخد اهما اقضنار ونكهر ا لمحف نا حمر 
القاقى وو الؤكازفة:الداخولة تعلو مفلتة وفرعتة (السيوةا درو الذهنا لكا يقد غلبا 
رسم راقصة . كما كان يوجد فرن من المعدن المصبوب بشعلتين . سوداوتين . 
منخفض الشكل . وكانه محنى الظهر . باقدام قصيرة مقوسة . وقد وضع امام 
الوق و المسدوعة بمو اتحسب اركدهو فى ننه معدن منوكان الكيو ان ما لاون 
البنى ) وهى عارية تماما الا من قست لبن من الالومنيوم موضوع على اليمين . 
وكذلك القافة المتشكجيوة الكتطاء والمتجم المكسيفو .اصشو : اللو .“دشو 
زرقاء وحمراء تقلد أحد المناظر الطبيعدة الشرقدة من النخيل والاهرام. وتنسود 
حول حنفية المياة . وفرسان . وفى نهاية الغرفة اشبه ما يكون بالخلوة . تحجبه 
ستائر وردية اللون . باهته . مزدانه بورود صغيرة . يحيط بها اريعة مقاعد . وعلى 
الحائط نتيجة من ننائج البريد وبجوارها صورة فوتوغرافية مكبرة ( وجهان 
اطار بيضاوى اسود ( قرب السقف . فقط لاغير ) . وكانه يحاول ان يتشيع 
وقد تقبل هذه الفكرد لأول مرة . على حد قوله وهو يفكر : ٠‏ هل كان يجب ان انتظر 
موتها لكى اضاجعها ؟ . . وفكر ايضا : ٠‏ وكم كان بمقدرونا ان نقوم بذلك بمنتهى 
السهوله ؛ .. ولم يشعر باى حرج من هذه الأفكار. ولم يحاول ابعاد هذه 
الصور ,. والأفكار . ولا حنى ( حينما ادرك ) حينما شعر يرغية فى الضحك . كان 
فاك شونا ساكو" راهنا دين كنانه ولوة" آمافة: كل فوشن نااك 


فحاول ان يوقف تلك الدغدغه التى تعترى وجنتيه وهو يكرر للمرة العاشرة لرجل 
البوليس ( كان الآن جالسا على مقعد . منذ فترة ما . على حد قوله . لانه لاحظ 
فى مواجهنه . فى الجانب الأخر من الفناء . ان الشمس قد مالت لتلامس الصف 
الثانى من البواكى . واضفى وهجها على مجموعة من علب المحفوظات 
المستخدمة كاوانى للزهور وبينها بقعه حمراء لزهرة جبرانيوم . كما لاحظ دخول 
وخروج اشخاص عدة مرات . لم يكن بينهم الرجل اليدين او ذى الشارب ٠»‏ 
اشخاص أخرون ؛ لكنه لم يلتفت اليهم . بل ولم يشعر بالحاجة للنظر اليهم ليدرك 
انهم لم يكونوا الا اشكال اخرى من نفس نوعية الشخصين الآخرين . يروحون 
ويجيئون فى الغرفة . يحركون الموبيليا . يبحتون فى كل مكان . يتحدتون همسا . 
يخرجون . تم يدخلون تانية ) . فكان يحاول اذن ان يشزح للمرة العاشرة لرجل 
البوليس . ان صاحية الفندق هى التى اضطرته . فارتدى ثيابه على عجل دون أن 
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يفكر حتى فى حلق ذقته ليعبر الميدان . ويصعد السلم كل اربع درجات فى خطوة 
ويصل هنا . وفى هذه اللحظة ادرك انه لم يعد الشخص ذو الشارب هو الذى 
يتحدث اليه لكن الشخص البدين . ولم يكن يتحدث اليه بالشكل المفهوم . فقد 
كان الان هو ايضا جالسا على مقعد ويبدو انه لم يكن حتى ينصت اليه . وعندئذ 
توقف ( مونتيس ) عن الحديث . فقال البدين كمن يود شغل فترة الصمت : ٠‏ هل 
كنت تعرفهما جيدا » ٠‏ فقال : ٠‏ نعم كنت ... ٠‏ وفى هذه اللحظة نظر الى الملاءة 
ورأى » المكان الذى كانت توجد فية بقعة الدم الحمراء منذ فترة قد تحول الى 
اسود تماما . فانحنى . هش الذباب . بينما الشخص البدين يتايم حركاته بعيئه . 
بلا انفعال . بنظرة ميتة . وراح يتامل هو ايضا الشكلين الممدودين . سحب عليه 
سجائر زرقاء من جيبه . دفس واحدة فى فمه . اشعل الولاعة . اسيل عينيه , 
خفض رأسه ليبعد اللهب عن انفه . ثم اشار بذهنه الى اقصر الجنتين طولا ٠‏ 
وقال عبر الدخان يصوت تحول فجأة الى العطف . المندهش . الفضولى . بل 
المتفاهم . بل حتى الرحيم : ٠‏ اكنت تضاجعى ؟ ٠‏ . وتغيرت ملامح محدثه مرة 
اخرى . نظر الى وجه زجل البوليس الآخر ‏ الشارب الصغير . الياقة النظيفة ٠‏ 
الشعر المدهون . رباط العنق البسيط ‏ وملامح يعلوها تعبير التصالح . وعلى فمة 
علامة يرطمة خفيقة . وهو يصدر بعض الآصوات غير الراضيه . المتضابيقة 
قائلا : ٠‏ ما عليك .. : وفى نفس اللحظه راحت بده النحيلة . المزدانه يخاتم عليه 
احرف اسمه . تدفع بثيات زميله الى الوراء . وفجأة كف عن الكلام . استدار 
خارل استكشافه .ها" الى كان فو تون تان النه قو كتقيم الى كا فقا قن 
نهاية الفرقه غير المرتبة ( قال لى موئتيس © . لم يكن ذلك . كان بوسعهم 
تفتيش كل شىء . نثر محتويات الادراج . التحدث عاليا . الذهاب والاياب . دهفس 
اعفان شحكائرفة على الارض :دون «مرناعاة :لما يوحك تحت الملاعة ‏ لد تكن ذلك 
كل تميس :3ك كدف "تداعف لوا من نافدرك هذا + جنن لشف سناع عد ألى 
الساعة .او الساعتين .او القرن من الزمان . لم اعد اعرف التى امضضيتها على 
هذا المقعد . فهو ان الموت عكس ما هو مقدس ( على كل حال ما قمت به انا من 
تدئيس . من اغتصاب فكرى للجسد الذى كان مازال دافنا . وغرس شفتاى فى 
الغابة آبطها السوداء . وكانى اغرسها فى نياتات ‏ الا يقولون ان الشعر والاظافر 
تستمر فى النمو عند الموتى  *‏ مازالت تعيش من لحمها ؟ ) . عكس ما هو 
غامض . فهو واضح اكيد . لايمكن انكارد . التاكيد الوحيد الذى يحصل علية فى 
نهايه المطاف : وان كانوا يحيطونة بجو الهيبة الناجم عن الموت . والزيف . وتلك 
المهابة الفخمة التهريجية . وكانهم يبعدون . يخفون المرأة الجميلة فى ناليه من 
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الفخامة ودموع فضية . وسيل من التحيات فى حين أنها لم تعد سوى فليل من 
العنيف . الهواء . الريح . الضوء . الوحدة . وكانه . فى تلك الجلسة قى الزمن 
الملقى بجوار روز الميتة . محيوس . غائر فى ذلك اللحم . فى تلك الرائحة التقيلة 
الحالة الجنينية . الملفوفة كاللولب فى تلك السكينة المؤلمة والمعذية لحياة داخل 
الرحم والتى كان لتثانى مرة . لثانى مرة من بين فخذى امرأة . وان كانت تصغرهد 
بخمسة أعوام ‏ سيطرد منها . سيلقى . صارخا مرعوبا . فى الفراغ . وقال هو 
بالنسية للزمن الذى يفصلنا من نهايتنا المحتومة . فقد كانت هى الآن اكير منى . 
التعسية . بلا سعادة . وكانه يعتذر . لكنه كان يختئق . لم يكن يتمكن من انتراع 
دغدغه هازته من حلقه ورحت ارقب وجهه بينما كان ذلك التعبير الغريب يمحى من 
عليه . تعيير! بائسا مبتسما فى أن واحد . يينما كانت ملامحة تزداد تمورا . 
تكد ل فحت كانير !اكقاى, عدر جحتمل و ننورة بها ووزييعا كا نرف تين الدوزة الكل 
طالعها رجل البوليس حينما رأة بدا يقلق فجاة على مقعدة . ينهض . يحاول فرد 
الآن يمثل عكس الخضوع . وعكس السلبية . بحيث قال رجل اليوليس : ٠‏ هيا . 
هيا ' . وراح يتمتم يعض عبارات التهدنة . ثم قال دون ان يستدير . دون ان يكف 
عن النظر اليه : « ياقندم . أنه سبال عن الاطفال ' ٠‏ . ثم ثائية ٠‏ هنبا .. هدا ٠.‏ 
واضاف بعض عيارات الاستخفاف . نم اضاف دون ان تستدير : ٠‏ بياقتدم . 
أنه .. 

لقد سمعت » ثم راة مونتيس : وجه آخر . له انف . وقح . وشعر . وبدلة . 
وفليخة "اناما ءتظل الدهنا على كوة : لكانت :ميحقلفة: عن الاننيق الالخريت ال اد 
الشكل الأجمالى العام كان مماثلا لهما تماما . محاطا بتلك الهالة الغامضة . 
المقلقه . لشخص كليل الأجر . محتقر ويخشونه . يتميز بشىء ما لا إنسانى او 
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عكس الانسانى . نفس النظرة المغلقه . الكالحه . نفس العين التى تبدو عند 
تفي "النهدوا نااك وكا قروا امسن جا .الى حقلت اللحفى لله اننطو عاد 
الكاية: + النانثة م .والقى كانك: تتمهديية ادرو كخوة مضيك. دزواارن الم اط 
تحديدها . كان واقفا وسط محتويات الأدراج المبعترة . يداه فى جيويه . 
الجاكيت مفتوح يكشف عن صدريه ردنئية المكواه . وقبعته مدفوعة الى الوراء ) . 
ثم تحرك . ونظراته متيته على مونتيس . بينما كان يردد مرة اخرى . موجها 
حديته اليه الآن : ٠‏ الطفلتان . والذى 

انهما بخير . تحت الرعاية ٠‏ وتوقف على مقربه خطوات منه . ويداه مازالتا 
فى جيبه .. كان يبدو وكآنه يتجاهل الملاءة وما تحتها .. فلم يصوب تجاهها ولا 
نظرة وأحدة وهو يقول : ٠‏ وهكذا . اذن . فقد كانت صديفتك ؟ ٠»‏ . نطقها دون 
حتى أن ترمش عينه أو تندهش . بوجه محايد تماما . وكانه غير مبال . بل وملول . 
الق''السسؤان دكن قطان سدقي 3011 اهلان لمانا انل جد اابوكاته تق امك امم فداه 
بمونتيس . ولمس كتف رجل البوليس الآخر باصبع يده وبدأ يتحدث معه يصوت 
منحفض ٠‏ بحيث أن مونئيس لم يوجه كلامه الى وجهيهما دانما الى ظهريهما 
ورقيتيهما العمياوتان . رافعا منكبيه . وهو يرفع صوته ليجيرهما على الاستماع 
اليه قائلا : « ان كنتما تبحتان عن صندوق المجوهرات . فلقد سلمته امس الى 
احد رجال الدين لكى بعيده ... 
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حدث ذلك على النحو التالى هو والمفتش . الذى ناداه الآخر بلقب 
والقن + الخلاته وا ققوة :وشعط :تاك الوانمة الكالمة النكون الكى: سكو 
وكأنها تنبعث من المبنى نفسه . من الجدران . من الموبيليات الملمعة بالمشع 
( وقبل ذلك خرجوا من الغرفة ولم يلحظ متى مروا بجوار الملاءة . لم يلتفت . 
اتاو افقفة الكات دوة او مترمفي زان امراك ف تمنو اللشفلة لذ كديكا ما "يكسيو 
بداخله , او بتعبير ادق . على حد قوله فيما يعد . شينا كالتفكك ؛ كلا نفصام 
#تصعورت: الحدل | #دومنتها 15 سجعه فى ا تروفة مقوان المكقيى: كدو حاف وكا 
الهواء يغلق كل شىء من خلفه عقب كل خطوة . يتجمد فى شىء أآنشف من 
الحجر . أكثر عتامة من الصمت : ثم خرج ٠‏ وجد نفسه فى الخارج ٠‏ وجد النور . 
الميدان . الريح الخالد . فوقف برهه . تردد . كالسكران ٠‏ لكن فقد اتزانه ( وقد 
قال لى أيضا أنه شعر بشىء اشبه مايكون بالشخص المبتور الذى ينهض ٠‏ 
ويحاول السير لأول مرة ) . فاغمض عينيه لا ليحمى نفسه من الضوء 
الأخرية #الفي كانك: الويظ تزاصيل "اتاررنها باذ بشوف فى تشكل يها ناكد تقلا من 
مكان لآخر من الساحة . لكن ليحاول كسر أو كحت الغلالة الرفيعة التى خيل اليه 
افوا تلك وميه فتن ليده برد التتهية متفعيلة فين الهواء الحارينى الدئ اصبية 
بالنسية له كالوسط . كالمجال الغريب الذى لم يدخله ابدا من قبل . وعندئذ ظل 
واقفا دون ان يقرر مواصلة السير . امام مجموعة النسوة بشعرهن الأشعث 
والاطفال المنزرعين كالمعتاد تحت الرواق . الى أن عاد المفتش ادراجه واخذهد 
من دراعه وزج به فى السيارة . والآن كانوا تلاتتهم واقفين , لايتحدتون والمفئش 
- كان قد خلع قيعنه : فيدى على حمجمته الصلعاء الغريية البيياض ٠‏ بضعة 
عدر ات تازه ها والحه كتكمل, انان السظ الدع دن علمها: هناد« عنتما كان كلد 
القبعه يحز جبهته . كانت توجد منطقه وردية اللون تخط جبهته ‏ يحاول اعادة 
تليق الحمتووق المعو فى احير :ارقها لون نسن ورف العرانه الذي كان فكيطا 
كدر املك تدورارة دور اح مك العقد 5[ مكفنا مان ال «الحسى ,وم ودين مرقيا نه .. 
كران اتن معسية إلى بالاصبات وني الالفمن ٠‏ ين تقر نزي عدي أكنايها الناني: 
ففكالف البرويارة “إلى كين مسن خلة وز فستينا فى" الحو هوت كلك خسنا 
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نطول :وعدا الوقطلوق +«فتعرلةمتوتحيس ي3ه: وو صيعه متحه تاد بالخيت. .+ دوق نان 
بنيث بكلمة . والمفتش ينظر اليه بدورة باندهاش هذه المرة . شيه مهان . مفغتاظ . 
تح احاد بيصره ؛ ودفس الدوياره فى جيبه ) وبعد ذلك . دون التوقف لحظة 2 
وكأن كل حركة تثير الحركة التالية مباشرة أو كان نهاية كل حركة تعد فى نفس 
باللون الرمادى ( كمستودع مالح . مثل تلك التعاريج التى يتركها البحر على 
الرمال ) . وتحدد يقعه فى تسبيج البدله . والفتاة ذات لياس البحر تستمر فى 
الابتسام . وقد وقفت على رأسها فوق الورق المكرمش الممزق , وبيجوارها 
مباشرة . لكن فى الوضع المعتدل هذه المرة . شىء ما غير واضح المعالم , 
اشبه بالفسيفساء مكون من عدة وجوه تحت اعلام داكنه وراح يقرا اليا اجزاء من 
كلمات واحرف لامعنى لها . وعندتئذ شعر بشىء مايهزه . اشيه بالضحك بينما 
راحت صور الجريدة . واسورة قميص رجل البوليس . وطيف رجل البوليس تقسيه 
مهزوزة . غير واضحة او متقزحة باللون الفضى ) الى شكل المفتش والقسيس 
وهما بتداخلان ٠‏ يختلطان . وادرك انهما بتحدثان . لكنه لم يتبين الحوار . 
تداخل الرجلين . تباعد الجزآن وان ظلا مترايطين بخيط رفيع . راح يزداد تحاقة 
الى ان انقطع ( مثلما يحدث فى الافلام التسجيية حيث الخلايا تتكائر . تتضاعف 
عبر انقساماتها الذاتية ) . وراح طيف رجل البوليس ييتعد الآن اسبرع واأسبرع . 
وعندئئّذ تحرك ( مونتيس ) . بدآ السير لكنه سرعان ماتوقف . اذ ان المفتش 
( كان يراه الآن بوضوح ) كان يقف فى مواجهته فجأة بعد أن قام بنصف 
استدارة سريعه . وتوقف . ليقول بصوت سخيف . متحرش : ٠‏ الى ابن ؟ » 
اشبه مايكون بواحد من هذه الكلاب التى تتايع الماردفى الطريق وتقف كلما 
توقف . تنظر اليه بعينين خائفتين . مضطربين متوسلتين بينما يلوح لها بيده 
ليطردها ) . وظلا هكذا فترة ما الى أن قال المفتش : 
« هل انت مصر ليقحم اسرمك فى هذا الموضوع ؟ » 
ولاخظ'اكة: له معد يخاطية الآ :سيف الكفالق .زيما لوحو 'القسيشس.. وهده 
المرة حاول ؛ ولعله نجح فى الكلام . وأن كان هو . على حد قوله لم يتبين ماالذى 
كان يقوله : أو ريما لم يتحدث حقيقه . ومع ذلك فقد بدا المفتكش وكانه ادرك 
مايقوله . لان تعبير وجهه تغير : بدا ( ان تظاهر . أو تظاهر بانه يتظاهر بانه ) 
يفكر . فاخفض نظره . راح ينظر الى طرف حذائه . مقطبا حاجبيه »: ثم رفع عينيه 
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قافلة تو لكن مان شعي فوقو قال قو له +متاشيرة انه الف مرة: الاقاري م 
أى درحة كانت ,2 اليس كذلك ©“ . 

وعندئذ رأى ( المفتش ) على وجهه . وفى عينيه اللتين تنظران اليه . شينا 
حقيقيا لايحتمل . لأنه لم بتحرك وقال بسبرعة شديده : 0 يمكنك محاولة كنانة 
5-5-5 

ولم يشعر مونتيس بيد القسيس وهى توضع على ذراعه الا بعد فترة من 
الزمن . ورأى بجواره كومة من اللحم اللين . الرمادى » يبدو وكانه يسيل من حول 
الافم والقم المكدوس لقان المتز اح و الندى نعود تعفن القبغير افد الوفاقيا .: 
رفاق لى أله هلل شدرد ها قسن ان كارك اخ كا براه وح "عقن )تلك الضف 3 القى 
نواه وقوكت: تكريرها بسكل مخال: كن اظيا إنفالانة حمق ليان لكين وو مسيظه 
قطعة سكر ‏ مما يستغرق وقتا لتبينها ) ٠‏ كان يتبين التجاعيد بوضوح ؛ والذقن 
النن :فحني «علمها رمات ٠‏ الحلة المدرا جد حتلم راع فقاة القلا قمر الهظة::» 
(ولا اى مفهوم . ولا اى فكرة . ولا أى مخاطر ) : لم يشعر الا بمجرد ادراك 
للأشكال . للأشياء ( الشعر الاعلام . السيقان الطويلة العارية . النسيج 
المتسخ ) . بحيث أنه لم يفكر حتى قائلا قسيس مهمل . عجوز متعب » . 
ولاحتى حينما أدرك تعبير الوجه . لم يفكر فى كلمة : ٠‏ حرج » أوه قله صير » أو 
« لوم » . أو « شفقة » أو « ضيق » : لاشىء ايضا سوى طرف الجفن المتجعد 
بلونه الوردى الولكق العذو الى الى كحت عدن وظنة .بعد كوا قافجة الزرفةب. 
وكانها مجربة بلا لون » غارقة . متحللة . وسمع نفسيه يقول فجأة : ٠‏ لا لاشكرا 4 
اليد . كان مازال بكرر : « لا . اشكرك 000 ومازال يسمع صونه وهو يكرر كلمات 
الرفض وكانها خارج عنه . دون ان يعنى ذاك . ينظر الى الفم المتجعد وهو يفتح 
مابدالة مكل حنيه + تيكل كياقة )فى اللقول :ل ل ينال لذ ازا لوالا وى شم درك 
كناك عالقا انانج ولد مسف عنما اعننا ' اداه مكلما وسقي قل رلك فلل 
حينما اجتاز لثانى وآأخر مرة باب غرفة روز . وأن لم يكن بحاجة ليستدير ليستمر 
فى رؤيته . واقفا فى ردائه الاسود ( فقد كان يرى أيضا ياقته الباليه وصف 
الازرار الصغيرة لجليات الكهنوت والمغطاة بنسيج بالى هو أيضا . والنسيج 


البالى . اللامع عند الخياطات ) , وهو ينظر اليه بينما كان يجتار الباب ؛ وفتح فمه 
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بلادة ما . والآن يضعونها هنذا ايضا لا تغلق الياب . ال ... ) الباب اغلق خلقة 
افقل رليف الفكن مقكل شان ايها كان فدا لطبي حا اخزوب لكت لو يوزكه عل 
ايهال سكي لى انه كان كو يما متت طول لكيس عمنتها انرق هاه انه قير 
كان فل زان مخطى طاو :"حوس اتابن ان فتك لقتو وهر كه عا نك كماما الى 
والاستفتاع بو هالقالى على التكدك ويعه فترة امن الوقت كذكن الكسيرمن وكين 
قال لق أن الهو كان رطا مطلما: وهادنا توا (الزطوية بو القللام واليدوف كاير 
يكفونه حاليا . لم يفكر فى كونه يجلس فى كنيسة : لم يدرك الا ان الجو رطبا . 
مظللها وهال نا و بالتالى :شعن والواحة: , كان يمكنة الأكتفاء جا ننحظل كالسا فكد ا 
ولاتدوانب شهد فا العامة وفنا نهنا الى يمكنة ان يتك كوسن الوقت مرضي وها 
اك الوقت زفنا! علختو اولان لأحديياني زلةنو وتذاكل فقا عن مدن انلها تعناد 
العوق كر مهنا هلي اللقااه + الكن كع فكرة رودلا ممما ع لان "المسفالة لمكن 
مسأله ضوء . وردود قعل جسدية ) وبدآا يستعيد قدرته على الاحساس . وتيين 
يكوا كلفظة + شكر 1ه المتكورةاجا حركه يمد هيه (اشفل: اللكابط فى هونا خيقة كو 
كن التشتنالمقو اهيل © سكرا كر ا كوا واف مدة سدو فم على اقطلو هر لفان 
الافيدى كل طايه الى اتيم :كرا يده لذ لبوا با تداز تي كار الى الزو ايا مقس ليور 
مذهية الراس . ثم رأى القديس نفسسه واقفا على قاعدة من الرخام الصناعى 
تمثال من الجبس المدهون . اقل من الحجم الطبيعى بقليل . يمتل شخصا بشعر 
مفضض ؛ وجونله ملونة من سيور من الجلد . وحرمله طويله لونها وردى قديم 
كتدالى بخلك طروي دول كيد أدهي املق ن شيك جبا يا فيز ا موده قله 
وثلاث أنيه ظهور بها تشكيلة من زهور اللؤلؤُ الكبيرة المصنوعة من المعدن 
المطلى مرصوصة حول قدمى التمثال ولمبه كهربائيه صغيرة تلمع داخل أنيه 
صفدرد من الزجاج اللاحمر كاللمية السهارى المضاءة والمحافظه عليها تلقانيا فلم 
يكف كناك عق مهكد نه واحما كيهو الفيفة فى التدان العاء الموية متلها 
وضعت الزهور المعدنيهة مرة واحدة وانتهى امرها. لا تتغير وصلية بالوانها 
الهفاريفه المطانة رالسها «دوان كاقت ‏ انطفاح قلدلا بيقع نظيقة زر قيكة (فن ‏ القؤاتف 
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الذى يعلوها ( لم تكن طبقة : مجرد رشة . متلما يحدث فى تلك المنازل القديمة 
التى ليست مهجورة وانما التى يقومون بتنظيفها كل اسبوعين . نظر لقلهة الخدم . 
ولاضكة التكلين بشكل قوق .دو الحدانا عنم كل تازنة اناسع مكفهي. فقو قال لن 
انه كانت توحد 'ياقة من الوزن الطلديدن لكنا تمولف الى تلك التخالة المكنطة الكافة 
كالكرقون تهولت الى تلك العادة الهظة :ذاكنة: اللون 'كلنة بوالتى لأفضيل. الها 
الخنامالة, الا عند ضوح "الخال التصيرض ب ركاف الباق "افضنا مغطاة يثك ١‏ الطلرة 
التحيلة من الرماة الا مدو اتتكاة. وتراكه يفك حيظة ب وك 4 تسل الى اننا عدر 
الكموف المتفكدن ولق الوان"الوقكارف الزكاهنة زو انيلا الفريوك: الرهاقى المميفافظ »: 
الذى يعلوه التراب . والميت . المنبعث من الفانوس المعلق فى سقف القبه . 
فيضفى ظلا لا شاحية . رمادية . على التريتين الضخمتين المدليتين . الشبيهتين 
بما يمكن ان نراها فى صالون ما ء. وآن لم يكن هذا المكان يصالون بالمعنى 
المفهوم . رغم ما به من أشياء مذهبة . واعمدة ورخام احمر واسود .وافريز : كان 
اشبه ما يكون بالجو الجنائزى الباذخ القبيح . ومازال هو ( مونتيس ) هنا ء بلا 
حراك على مقعده . يجسد صورة البؤس اكتر من اى وقت مضى . لكن بلا 
تموع ونخط رهد كاكة يمافف” الى اليكون الفدو الحيفب_ روكاقة براه لاون مر » 
على حد قوله . وكانه لم يدخل فى مثل هذا المكان من .قبل فى حياته وعندنذ 
دخلت امرأة وكان التراب الذى يعلو البلاط غير المكنوس جيدا يصر تحت نعليها 
مع كل خطوة : لكنه لم يسئن . واكتفى بتسجيل ذلك . مثل بقية الاشياء كالرخام . 
والنجف . والتراب . حينما دخلت محيط رؤيته : كانت شابهة . تضع اشاربا من 
الداتقللا السوداء على اكتهرها م كقتا ها سبدندة الؤواق .الاي :الذحدو :القاقى .. 
الدسم الى حد ما. اقتريت من صندوق الصدقات . القت به قطعه معدنية . 
كدق كبمعة اشعلقها ركعت على التلاظ ول اها مخشايكتان + ولك هناك . 'فى 
نفس تبات التمتالين الموضوعين على جانبى المذيح . قديستان نلويان ايديهما 
فى دوامة طرحتيهما المتحجرة تحت الكفن الدقيق جدا الذى يعلوه التراب ٠.‏ 
وجهيهما الشهوانيان يعلوهما الزواق والدموع المنسابة المرسومة ايضا بلا 
عاطفة . متهالكتان . غارقتان فى نار المعاناة الخالدة فى النشوة الخالدة ) 
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تم وجد نفسه فى الخارج مرة تانيه . لم يدرك الا بعد فترة . على حد قوله انه 
كان تتكرك: :“قوق اذ «يكن. غقلة“مماحة "الى ااغطاء الأوامن »وتفرو والاحكق 
لتحديد اى اتجاه يسلك . بحيث انه لم يدرك الا يعد فترة طويلة ايضا انه مازال 
ممسكا بطاقيته ( كان قد خلعها وهو يدخل الكنيسة مع رجل اليوليس) فارتداها . 

لم يكن لديه ايه فكرة عن الطقس ولا عن الساعة ومنذ ليله اصس لم يكن اكل 
شيئًا . ومع ذلك لم يكن يشعر بأى حاجه للطعام . وبينما كان يجتاز ردقه 
الفندق . شم رائحة الطعام . وسمع اصوات الأوانى وهى تخبط . ففكر : ٠‏ اذن 
فلنيتا الأ“ظهرا: .وفتح ليسوا الأعدد وحنة الفذاء +: +دولكنه الم يتوقف: :ولع تكن 
لذمة آنة:فكرة للدخون. فى هقرنة: الطعام مكلما' لمحور لك كلوه .فيط الفتاة 
الندكتة ودر أعافنا :هحدلا زر ببالكطناة. «شرفكة الزن بحدبها «هدهولة :سند 5 الخسرة 
تخرج من المطبخ وهى تفكر فقط : . آذن استبدلوها انها الجديدة .. . . ولم 
تضف شينا . اذ كانت قد بدأت تصعد السلم المؤدى الى الغرف . تصعد 
الدرجات الخشبية الواحدة تلو الأخرى ٠‏ ثم قال لى وهو فى نفس هذه الحالة 
الثانية . شبه الآلية . كانه يعيد عن أى انفعال . بحيث انه له يشعر لا بالغضب أو 
بالاهانة . بل ولا حتى بآيه مفاجأة حينما وجد نفسه وجها لوجه امام موريس فى 
الردهة وهو يحاول ان يسد عليه الطريق . فاكتفى بالنظر اليه بنفس هذه العين 
التى تكتفى بالنظر . والتسجيل ( قائلا فى نفسه : ٠‏ من المحال أن يكون تملا فى 
متل هت الشنافه . لكن هات 41 )ذم وسحل (اللقارة المتويظة +. المعبير الخقوسن 
الصوت المتوسل المحزن . وفى نفس الوقت سجل الحديث . الكلمات : ٠‏ اسمع 
يجب .. انا .. .. كان كل شىء اشبه بشذرات الواقع ‏ وجوه . حركات . 
صوت »كالاشياء التى ترى . خطفا من خلال سيارة او ترام ٠‏ او قطار . او اية 
مركية تسير . وتختقفى حتى قبل ان تنتهى الحركة او الجملة . لأنه لم يتوقف . 
واستمر يسير يمحاذاة الردهة . ربما تاتى بعد لحظة نتوقف عايرة غير ملحوظة . 
اشبه بالتردد . لكنها محركة أساسسا ‏ وهو رد الفعل الوحيد فى مواجهة الطرق 
المغلقة .او امام عقبه تعترض الطريق - بل وربما لم تكن حتى كدذلك ؛: فبيئما كان 
يستمر فى مواصله سيره رأه يتباعد ( عندما خرج اختفى من رؤيته ومن ادراكه 
الع 5+ كفا أن نكر :ا نهنا لد تفضة: معنا" و شما كواكما ظطل مكل أمافة تعنان.: 
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وقد لمح فقط خيال شىء يبتعد سريعا . لصورة متواضعة . مثل الصوت الذى 
كان يصل الآن من خلفه . يصرخ يحتج بلطف . بتواضعء 8٠‏ ! أستمع: لاا. 
لبوك آنا ١١‏ قسنم لله + اليف ذا لفن .وعدت )ا مملا تيو أنه لان بكاة فد 
اغلق باب غرفته . بلا عنف يلا عجلة ليس فى وجه شخص ما لكن مثلما نغلق 
: الباب خلفنا . لم يعد هناك اى شىء لمدهة بضعة لحظات اخرى . لم يكن صوت ولا 
حتى ضوضاء . لكن وتلك لحظة . سجلها . ١‏ اكثر من ذلك شى: اشبه 
تفي ٠‏ عويكوة صدا مك + :فكوا شع عقوا سل ىوا يذ لح نشي 138 التواتكن لم 
يعد له وجود » وهو ( مونئيس ) . مازال محمى . او تحت تاثير ما . أو نهشا لحاله 
من عدم الشعور . غارق فى هذا التاثير الغريب اللا واقعى جالس على حافة 
الفراش + ممسيكا :فى .يذه تكوت الماء: الذى لاه كوا “للقرة: النائية مث كبديوز 
الحوض وممسكا باليد الاخرى بقطعة بسكويته . بسكويتة لم تؤكل منها إلا 
قضمة واحدة. مقضومة فى شكل هلال مثل قرقضة الفار. وفى فمه خليط 
العجينة اللزجة التى كان يمضغها دون ان يتمكن من ابتلاعها ( او ربما لم يفكر 
فى ذلك ) , ثم لاشك انه نام . كيفما كان هنا . الكوكب والبسكويته فى يده . لان 
كل ماتذكره فيما بعد هو ذلك الشعور بالبلل وبالبرودة بطول ساقيه . ثم السقف 
ونقط الذباب السوداء وهى تحلق حول اللمبة بلا هوادة . ثم جلس ثانية . ينظر 
يغباء ألى القماش الميلل . الى اليقعة الداكنة متعرجة ااطراف على فخد بنطلونه 
وكانت الكوب الآن خالية ويده مازالت ممسكة بها بينما اليد اللاخرى لم نترك 
البسكويته التى قضم منها . وادرك الآن أن الشمس قد مالت وآصبحت تخبط 
حافة النافذة . وتنعكس على الحائط المقايل اولا بخط افتح قليلا واطراف 
باهتة . ثم حد ذهبى . ثم مثلث نحيل يميل الى الطول . يتاكد ويمتد بشكل غير 
محسوس فى فترة ما بعد الظهر الخاوية البطيئة ( وقد قال لى انه كان يمكنه 
التتعون «والرمر:. جالندانة” الكالةة + .والتطول, الخال “للفادة - السباكنة ...عون 
الحساسة . وهى تدور الى مالا نهاية . تنتقل بذلك البطء المذهل الذى لايتزحزح . 
وَكانها وعد يغذاب.بطىء + باختضار:يظىء ٠وفئ:مكان‏ مافى ذلك الزمفن المضمء 
شىء ما اشيه بالبققه . شىء ما يشويه الغموض . شىء اسود . شىء لايمكن 
تغييره . كان ذهنه يتخبط فيه : يد تعود فى حركة ألية لتحاول ازاحة شىء . ثم 
كتذكر > تفكل "اليو ))' «نكقا سيت + فتسقط : زتفيد (الكرةدفي ‏ اللحظة الدالن : 
والآن كان واقفا امام المرأة الموجودة فوق الحوض يحلق ذقنه . او على الاقل كان 
يجاهد ليمرر مكنهة الحلاقة ارتجالا على خديه المغطيين بالصابون دون أن يهنم 
بتغيير الموسى الى ان رأى الوجه الذى ينعكس امامه فى المرأة بدا يتداخل . 
تماما مثلما حدث صباحا مع الصورة المتداخلة للقسيس ورجل البوليس . وعندئذ 
لم تعد الا بقعة سائله هى التى يقف امامها . فانتظر . ممسكا بمكنة الحلاقة فى 
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تناه ب سفكوا :ساس -1-2ة” القنه: اينات سكسل ان الايد اموا ااكابيكي 
كم تطح كي أقماد بكلافقة: »دك المتكعة + لكوت التوسيى ,محا وخيقها فن 
المكنه ثانية . وقال لى انه دانما فيما يتعلق به . كان بيدو وكانه ينظر الى تحركاته 
من الخارج . وكأنه منفصل . يرى نفسه هنا . بعد فترة طويلة من وضع الفرشاة 
ومكنة الحلاقة علي الماقة المدعيرةتوها ذافن عر اكهة لمر 131 مقطى التكانهين 
. وكأنه يقوم بمجهود عنيف ليفكر . ليتذكر مالذى كان يود عمله ٠‏ مالذى بدا يعمله 
حينما فكر اولا ان يحلق . ثم فى اللحظة الثالية ( رآى نفسه ) يسحب من تحت 
الدو وحي تي الضيططة مكدر جه الندلك "الكن أسر ع عنما سرون وق )كعد ملز 
كان اناب المكيووى الكتفيو م انفحكها رها ١‏ خري . هنا لان متطلرنا: كديفا نطويا 
بعناية وراح يتفحصه . بقلبه ويعيد تقليبه . ينظر بعين يائسة الى حافته 
الكذاكله و والى بعهرةنننية الكنفا فو رؤقون الكور ا ,فقاو نونك التتطلوة الذي كان 
يرتديه ٠‏ وفرده على ظهر المقعد الوحيد . وارتدى: الآخر . ثم ثنقل محتويات 
الجيوب . وبعد فترة وكانه لم تكن هناك مرحلة انتقالية . وكان الشوارع . 
والشمس. . والظل : لم تكن الا مجرد ردهة عليه ان يعيرها . وفى لحظة فتح الباب 
اغلقه ليمر من مكان الى آخر وظل ينظر ٠‏ ببلاهه . وكأنه مبهور بمختلف الألوان 
التسيفواء :بز العطم اللزمعة رو فوج الددر امات لمعاف فى . انرو اف يما كات حرم 
آخر منه يتفاوض مع الشخص . ثم ( الجزء الثانى من نفسه الذى سجل الجواب 
قادة . اوصله ) راح يعبر الردهات . والسلالم ذات الجدران المدهونه يلون رمادى 
معدتو اكد ند ل تلك الكرفة القن ليون ملتكلوريها ودكالتعنا على اريك وهنا 
اقهنا يكيل ال ليزه سجة لك المتطلول؟ لاحل مهدا هذا لوق :ترد ف : قدرة قبل | 
يقون ازكوائةعلن. حل أعترافة و 'وهرئته ‏ :وشكله ‏ المسكين . الفنننة يكل الدون 
اعتادوا ان ينتظروا هذا بحيث ان عساكر الشرطة والموظفين فى ماآمورية البوليس 
الذين يروحون ويجيئون - وقد تذكر فيما بعد ايضا : ان ضوضاء الخطوات ٠.‏ 
والكفوب الصلية بعلن الختي' القادع يلا شفع . الكفي العائل الى الوقاداى م 
والاسو فى لفاك القن لم فكفه ند دله الكموث الرقا ف نيدم الفوة وماد 
الرائحة المميزة للخشب المكنوس والمرشوش بالماء لم يلتفتوا حتى لينظروا 
اليه ) . ثم ظهر وجه المفتش . نفس الشخص الذى كان قد اوصله عند 
القسيس . نفس الصلعة العارية . شديدة البياض . العارية هذه المرة لا لأن 
صاحيها كان فى زيارة الآن او فى مكان ما حتى رجال البوليس انفسهم يخلعون 
فيه قبعاتهم . لكنه كان فى عقر داره .اى أنه كان جالسا خلف مائدة من الخشب 
المدهون بالاسود فى مكتب يوجد به رجلان أخران بثياب رثة يطبع احدهما على 
الذل الكاحسة وحكامها د يخلن مان نون مدر فين يون ارصن فانم :1 والإسلت اانه مين 
المكانين كانت هناك مرة اخرى الشوار ع والشمس . والريح ‏ لكنه لم يرها . ولم 
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يشعر بها . على اى حال هو لم يذكرها ) وجد نفسه فى مكتب آخر . جدرانه الآن 
مدهونة باللون السمنى . ولم تكن الارضية من الخشب الخشن » الذى يكنسونه 
ويرشونه كل اسبوع ؛ لكنها كانت من اللينوليوم أو شىء من هذا القبيل » من 
نوعيات الكاوتش التى تكتم صوت الاقدام . والمكان بصورة اجمالية ‏ وان كان 
نتضدره ذلك الحو المميز زوالا نععفى:التديير عن والسناته فى العباقى الاقارية 
دكا وتاهصيكا و تطيفا هدالق مكل تله المن ]#8 العالسة كلف المكق» ( سيت 
ماكناة :سود 21 و انما مظاءة امويانا ون التتدبي: الفاقي ى. العدافو ةنا لالسدن ووافاهها 
حافظة عصرية . ومفكرة عصرية وسلهة مراسلات عصرية بل وحتى باقة زهور 
صغيرة متواضعة فى الركن . وكانت عصرية الشكل ايضا . متالقه رغم شعرها 
الذى بدأ يدب فيه الشيب لكنه غير مصبوغ . من باب الاناقة شعرها قصير . 
فجوة مخفا مما :تغلرهها "اللو “الاتحمين الكديف الحفتتو» تش يطريية 
عرضية”. يقبزقة يطريفة :كافلية المورهة “القن مسعييل. اشالى. الطلفة: إو عمد 
بطريقة مريرة الاستتقيال فى احد الفنادق الفخمة والمؤهلهة من احد المعاهد 
العصيويه للحتي لكوك و ونيا كاد وي ور 0 لسشتحك دوق" ن تكف عن 
الأنعماد نقكين الطرؤفة اليو العفاهية :..حينها كن مكار ان تيوه ليا 
سبب مجييه الى هنا . ويتلعتم . يتهته , وشو ينظر الى اظافرها المشذية تعبث 
بأحد هذه الاقلام الضخمة الخاصة بالمكاتب الى ان سمع صوتها وهى تقول : 
« أنى 'أسفة لكنه مستحيل وان كانت هناك اية قرابة مع هاتين الطفلتين . 

ل ا 

أوكد لك انهما ستكونان فى احسن حال . وريما حتى ...» 

كد رونك نوو ا لكف :كدقان: الى مشاكفقة. النانكلة »مضه ,نذا فك الناجلة برو ااانا 
عنقه الناحل ايضا . وبعد لحظة جمعت شجاعتها لتقول بإبتسامة مهذبة : « على 
الأقل افكل من الوسطظ الداي كو اح ذا ققه حت الأو ناج كم كفت هر ترز نكها فى 
وتموجاتها . وبلوزاتها اللامعة » بل وحتى المكان نفسه , والمكتب النموذجى » 
والتنظف التمود عتى ».و العمارة الكموة هد + الحديداة #وانواتما للا معة مذل يخشت 
الأكاجو # بوحدرانيا .الفكسية: ببالوزق "السمين جه “وفينديا” الزدينة المتها تله 
ومكاتبها المتمائلة التى تجلس اليها سيدات نموذجيات ريما تم تصنذيعهن وفق 
النمط النموذجى لتلك السيدة ولا شك انه خل هكذا يسرح فى تخيلاته ( بعيدا , 
او ريما فى اللامكان . ضائعا فى انسياق الزمن البطىء . وسط هذا الفراغ , 
وذلك القدم ‏ <وهدم السياحة “الحناشفة: القى. تلحهمها اقيفة «النتيضين. الراحفة 
علليسكوا: وللتمفر اب كالنوية النطى وو التفاناة النظينة عروند 5 المطء:» لكذها مطلفة 
بلا حدود وكأنها السلام نفسه 2 ويعد قترة ما. من الموكد أنها فترة طويلة 
لتيخصن سال عن يفاحة تن مكتس اللتقوق القافة : أن فتففاك راها تام 
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( المرأة ) كانت تنتفض : لم تعد الابتسامة هى نفسها . وأن كانت الابتسامة هنا 
الث :مكلف #كلمتها" فى .المفوسة” لويس" ايه المشرفات الاجتماعيات 
وفى نفس الوقت لاحظ انها - تنظر الى الساعة , حركة خاطفة ٠‏ وخفية الى 
الاي ا ا اس ل 
زتره لصفي متبائقد 00000ظ تموجات" و “.كما انها قاطعته 
بلهجة رجولية ٠.‏ غير صبورة . حادة رغم الابتسامة المطبوعة وهى تقول : 
٠‏ تتيناهما ؟ » . 
فاضاف شو بسرعة : ٠‏ نعم هو ذلك . هاهو : ال .. أود ان .. »٠‏ ثم توقف . مال 
برأسه ليرى مالذى كانت تنظر اليه ( بقعهة ؟ شق ؟ ) ما الذى كانت تحدق فيه تلك 
الظلوة نارون عن المسنقعلة التى كانق هوف :عقلذة “قرت ع النافرة ؛ 
بوحجوه من لوطو كانزوا, ب الفوة فى ا الهزلية ٠‏ يتلك النظرة الأثمة 
المتفح صدد: كا كدير مددخمين ٠‏ وحيئما رقع رأسه لم ترقع هى حتى متكبيها . 
ا 00 لو مكرك الناعم الذى بشوية الاحتقار ) : « أعتقد 
الطفلتين :اول :هذ الكيمانات: من الشتخص -الذض عنتطلن.. لقنن .10 
هو: ٠ش‏ ؟» وما كاد ينطق بها حتى سيمع الرد. لهجة الصوت المنتصر 
حاليا . لم يكن السن قبيحا الى ذلك الحذ ؛ لكنها تعمدت ذلك . بشكل متحذلق 
لتقول الرقه يتشاظة مهدوء + ازككية غانا وق اتسين اللحكلة التق كان:تفكر 
لعل الجزء الذى كان يعمل اكثر من الآخر.فى عقله فكر واعطى الأمر . ابلغ شفتيه 
قاع علي كدر ؛ ولعله قال ره 
باشيقافة :واضفحة : الافكفال ».مفكة و خغط التماعهن: الفزفسة جولة فى سكل 
انها عجوزة , انها .. » ثم تبين الكلمات التى كان ينطقها الفم بابتسامة مشدودة 
تقريبا ومتلما يحدث عادة عن الاطفال الذين يجرى فى عروقهم دم غجرى.. فقد 
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نضجت نقريبا . لعلك تدرك ان ..» وكان هو دفكر : « ياساتر يارب . باساتر 
نازيه الغؤذ باللةدمى والكنه ل متشرك .وان كانت هن قننند أت :تزف الاوزاق التي 
عا كلها بامكفال واليه درن أن لقو الوددوكا.ه لخ يتوا جد البالها من قبل + 
ولم يجلس فى المقعد الذى اشارت اليه حينما دخل . نظرت الى الساعة التى 
حول معصمها مرة او مرتين . لكن دون ان ترفع نظراتها اليه . وحيثئما راح 
يتحدث رفعت رأسها بشكل مندهش ؛ وكانها مندهشة لاستمرار وجوده امامها , 
تقليت حاحييا بدي .و مضه .بحت برام ينيق كاتا 3 ور كدت اود :"عدن 
ارع وبست عرف التطوم يدا بلس فى مقعيه + التجقي الى الاقام ليدرج 
حافظته . ونجح فى ان يقول : ٠‏ لا احب ان ينقصهما شىء .. » فقالت : « هل 
تريد ان نتبرع ؟ » فقال : نعم . اتبرع . لهما . أكى لاينقصها شد .. ٠‏ فقالت : 
أن التنزعات التئ نتلقاها تستخدم على اكمل وجه لصالع جميع الاظفال الذين 
...» فقال : تودين القول ان .. أنهما .. » . فقالت : « ستستقيدان مثلهما مثل 
الأتشرون ب تلم افتتفرون يق الموهالة القن حقدهها "املكا سن الخوو + 
فقال : «٠‏ ثم رأها تنظر ثانية الى معصمها . مع ذلك فقد ظل باقيا . دون ان يمكنه 
التحرك . بوجهه المجعد المآساوى الذى يزيد المجهودمن تجعده . وكأنه يجاهد 
يائسا لحل مشكلةوانه طالما ظل فى هذا المقعد . فى هذا المكتب . كانت هناك 
امامه فرصة للوصول الى الحل او على الاقل الى حل ما . او ربما لم يعد يحاول 
فى اى شىء . ولا يتمنى اى شىء » وقد نسى المرأة . مثلما نسى الوقت , بل ولم 
يدرك مدى الوقت الذى امضاه منتظرا فى قسسم البوليس . ثم هنا . قبل أن 
تستقبله . ربما ظل جالسا لانه موجود بالفعل ولأنه غير قادر على مواجهة اللحظة 
التالية ٠‏ التى سيغلق فيها الباب الاخير الباقى امامه . فنهضت , ربتت على 
بلوزتها اللامعة . رآها فبدا وكأنه استيقظ اخيرا , فنهض ايضا وهو يقول : ٠‏ نعم 
بكل تأكيد . انا نسيت . نعم لو سمحت هل يمكننى معرفة كم الساعة الآن ؟ , 

كان يشعر انه يريد ان يأكل . قال لى انه دخل الى أول مطعم صادفه . كان 
خاليا ( لم تكن الساعة السابعة تماما ) طلب وجبة اليوم دون ان ينظر الى قائمة 
الطعام . وعلى الرغم من انه لم يشعر بأى جوع قبل ان يجلس » وجد نفسه يلتهم 
محتويات الاطباق التى كان الجرسون يضهها امامه . دون ان يشعر بأى طعم 
لكنه كان يأكل بشراهة نهمة موحد الى اذ اندو كل تحب نامحس وم 
يكن امامه سوى لحظات ليجرى الى دورة المياة ينحنى ويتقياً . دفع ثمن الوجية 
التى تقيئها الطعام الذى ماكاد يدخل معدته . دون ان يهضم الا ليخرج من 
جسده وكأنه على حد قوله وجد ان جسده غير جدير باستقباله ٠»‏ وآبى ان بظل 
بد كله :.وذلك.هو التسير الذى اسككوفة:نقهها تصن على ذلك ٠‏ لككه لم إكضانق 
فقد شعر بتحسن بعد ذلك ؛ كان منهكا لكن افضل من ذى قبل : فقد أفرغ ما فى 
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بداخله 2 وكان ذلك كان نوعا من انوا ع الشعور بالسلام ٠‏ بالهدوء ٠‏ وقد فكر ان 
الامر ربما يكون عمليا اذا ما استطاع المرء ان يتقيا كل شىء بهذه البساطة . 
ويتقيا نفسه . يتخلص منها يطردها . كطعام غير مهضوم . ثم قال . لكنه يقى 
عليه ان بسحب ذلك الجسد الغيى دون ان يعرف ما بفعله به . ولا اين يضعه . 
ووضفه لى الله الإتككون شن ااستطراره عمل قدكل شورة طاع ب نقد كان وهر 
جانب موريس : اعنى انه او الهيكل ‏ هو الذى راح بنفسه : دون ان يتمكن من 
نعمت سيان نتاف لقره الك و سنكي لبن المظطه ون أكون عا عام أن عر 
الوضبول الن+هدوتة التفستى. ٠‏ زو انتسا عتثلك اللحاكة المميقة اوزكل هذا النقص: + 
ان تشعل: هذ الفرااغ الدع :تكون نف والكله الى .واتسفرافية: ا ولد يكن قط فكن 
في هناد الؤيارةتت تررس دسي ة] + عظلها فيفك > ميسيفا ,اتن الاكل ديل وان 
يفكر فيها لحظه من قبل حينما كان مايزال فى غرفته بحيث انه حينما كان فى 
الردهة وبدلا من ان يتجه الى السلم . استدار فى الاتجاد العكسى ‏ ريما بعد 
لحظه تردد غير ملحوظة ‏ وطرق الباب . ودخل دون حتى أن يتذكر ان كان سمع 
ردا ) . دخل الاثنان اذن . هو وهيكله او ريما هيكله بمفرده . وقف . ولاشك ان 
نعي :الال و اكد اب كان تكلوان .حك :له تكن" المغاناة «الن جل لكن السجتهود 
متها حدت لدف «مكتن. لوي ١!‏ لأككناسة ب هنفنا حافة لفق كن نما الذي كات 
العكناتة(فى ارجا القرفة ‏ كان ]قفا أمافه كلها + لتعترا فى كلماقة 11 لنت 
أقسسم لك : إلا هذا إننى دنىء . ولكن إلا هذا , إلا البوليس لست أنا . اسمع : 
اننى قادر على عمل الكتير اعلم اننى هددتك بأن أيلم . لكن لاننى كنت 

غاضيبا أردت تخويفك 2« أقسم لك لِنّ : 
وفى هذه اللحظة ريما رفع مونتئيس بده », أو قام بجركة لكى يقول : «“ماجدوى 
ذلك الآن ؟ او حتى : ٠‏ حسنا . حسننا انتى اصدقك », ,. او ريما قال بيسياطهة : 
« كفى تعيتنى ! » ثم تحرك تقدم ودون ان يسمح له ( وكأن الادوار قد تبدلت ٠‏ مع 
ذلك القاري ع أ لد سكل :هناك الى زمره فى اتسطوفه نا ركان اميقم اشن بزع 
يعطيها له على موريس لا شىء اكثر من رد الفعل الطبيعى لهيكل منهك . 
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والكاحة الى الزائخة ) .«خلين :على خافة الفواش: الذي نوكن منة مورنسن :مدد 
لحظة . وظل هناك ثانية بهيئته الحزينة الساكنة المضطربة قليلا . لم يسال عن 
شىء . ويبدو انه لم يكن ينتظر أى شىء . واكتفى ( لم يكن فرحا لكن لاشك انه 
ان اقل حزنا لم يشعر بالراحه وائما بنوع من الهدوء . من السكينة لانه لم يعد 
بمفرده ؛ وائه يرى شخصا يعرفه ويستمعم اليه . شخص يمتثل جزءا مما كان 
يشكل عالمه طوال الشهور الماضيه ) . فاكتفى اذن بالنظر فيما حوله دون ان 
يقول شينا بذلك الفضول الساكن شديد البراءة فى فضوله بحيث لاح عكس 
التطفل والقضول . راح ينظر الى الغرفة غير المرتية . الى الحقيية المفتوحة . 
وقد امثلاً نصفها . والدولاب المفتوح ايضا . ثم قال اخيرا وهو يقاطع موريس . 
محددا كل احدياجاته . وسيل كلماته . تحدث دون ان يرقع عينيه بصوت متردد ٠.‏ 
متقل باكتئاب لا يوصف . وبياآس لايوصف ) : «٠‏ سترحل ؟ اعنى : بعيدا عن 
هذا منتيينا فو 1 0 
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وقيما بعد وقف الاثنان على رصيف المحطة : هنا فى نفس المكان الذى نزل 
فيه مونتيس . منذ اقل من اريعة اشهر . لكن هذه المرة وقف على الرصيف 
المقابل . بينما وقف موريس عند فتحة باب عربة الدرجة الثالثة . فى فترة 
الهدنة . فترة الانتظار . التى يتبادل فيها المسافرون والاهالى النظرات . وقد بدآ 
الانفصال بحكم سمك فراغ الجو الذى بين عربة القطار والرصيف كانه لوح 
زجاج . بدأ التباعد . والواقفون ينتظرون هنا . رءوسهم مرفوعة . محرجين . 
مرتبكين .٠‏ بينما يقوم العاملون عند نهاية القطار بقذف اكياس البريد والطرود فى 
الآلهة للاهثة على فترات منتظمة . ويرتفع الدخان فى الخلاء . ( نفثات ملتفة من 
مكرمشة اشبه بطائر رمادى . غير قادر على الطيران . يندفع ويسقط تانيهة ٠‏ جريح 
٠‏ وعلى جبهة موريس خصله شعر شقراء . ترتجف بخفه . ومن وقت لآخر ترتفع 
دفعه من الإتريه من تحت عريات القطار . محملة بحيث الفحم الحجرى . 
فتجبرهما على أغماض الجفون . لكنهما لم يكترثنا الآن . كانا صامتين . واخيرا 
يده الى مستوى كتفه . وحاول ان يعبر بوجهه عن شىء ما اشيه بالابتسامه وهو 
يستدير ببطء بينما كان طيف موريس التحيل الواقف عند فتحة الباب ينساب 
امامه بسرعة متزايدة . وتشبث وجهه بذلك التعبير الذى لم يكن بابتسامة . وعيناه 
الشبيهتان بعينى الكلب . وشعرد شديد الطول الذى يخرج من تحت الطافية . 
سكول ات اقفن ارا على ١‏ لله الررسيعت ,تقل التي الفاكوين الاعمين السعلة عق 
نهاية القطار . وهو يتضاءل . منسابا على القضبان التى ينعكس عليها الغروب . 
وكانه غير قادر على أن يقرر ذهابه من هنا . على انفصاله . على اننزا ع نظرته من 
المكان الذى بعد لحظهة لم يعد به سوى القضيان العارية قليله اللمعان . بينما 
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فى وسعه ان يتخيل ما كان يشعر به الآن . فى تلك اللحظه التى يرى فيها القطار 
وهو يختفى بعيدا مقلا آخر شخص يمثل ٠‏ أخر صلة تربطه بذلك الماضى القريب 
والشديد البعد . الشديد العنف.والقصر ء والذى لم يتبق منه اى شىء الآن » ولا 
حتى تذكار من تلك التذكارات التى لامعنى لها وردة مجففة . فردة قفاذ 
قنائفة "بالق :تيحتفظ بها الذاكرة كمؤعرمة الشكهن القنحيوت فى يرك دزد يها : 
بل ولاحتى خطاب واحد . أو صورة (قال لى أنه لايعلم لماذا لم يلتقط لها سوى 
تلك الصورة الرديئة التى اطلعنى عليها . وسط مجموعة من الاشخاص » مع 
تهات القن ومو اللولكرن بد كاه انه كان :معدل واانهاا عه تلك العون الخالنة 
المتدليه على معدته ) . لذلك اعتقد انه لم يكن يعنيه أو يهمه أن يوضح الدور 
( السلبى . أو المشين . أو المحتوم ) الذى لعبه موريس فى كل هذا الموضوع . 
فى الوقت الذى رأى فيه ذلك العالم . هذا النظام الذى تعلق باسطورته بنوع من 
الرهيه المتشائمة التميمية . وهو يتفجر امامه مثل بالونات الاطفال . دون ان بترك 
له حتى بين أصابعه تلك البقايا الضديلة من قطع الكاوتش . فان يكون موريس 
لهام 131 يكن للك أيه اعد ناذا بالقسب» العو رسن نفس نلك الى بالسية 
لمونتيس بكل تأكيد ( على الاقل ليس فى هذه اللحظة ) . اعتقد انه كان الآن بعيد 
عن.متل. :فده القاهلات:ى اعد امتافقشة' إن كان ذلك الشخض طيها احاشويوا او 
ان كانت الحياة نفسها طيبة أو شريرة . بل وابسط من ذلك . ما الذى تدل عليه 
ككير اف مدل "كيف" لق "شري" ادل ها تقوم هاف نماتظلق عليه الحو 
القانون . وان كان ليس سوى نتاج توازن القوى ) واى قوى يمكنها أن تقرر الحد 
الس لامكب آن تتخهل هردان تجددة اهن الفا مدق د ماقو خط ال رحدوات د 
ماهو مباح ام ممنوع . مثال ( العرف الخاص بالشرف الذى ريما كان موريس 
يرتكن اليه ) والقيام بالمساواة والتهديد بالايلا غ ( يعد شينًا مسموحا ) . وواقعه 
تيليغ البوليس بالفعل ( تعد شيدًا غير مسموح ) 
لأنه هو لم يخطىء . ولم يصدق للحظه واحدة ان المفتشين قد حضرا تلقانيا 
فاكل بعاضة التحضين بطر كان وناب توق كه ان بجي ا يما لم ستظطوم + ققد هود 
روز بالقتل اذا ما وشت به . وقام يتنفيذ ذلك . فقد ضربها قبل ان يحاول الهرب ٠.‏ 
لأنه هو أيضا كانت له تجاربه ولا شك مع رجال البوليس ويعلم انهم لايكتشفون 
اللصوص متثلما يحدث فى الروايات البوليسية . اى بفضل التخمين والاستنتاج 
الحادق . لكنهم يكتشفونهم بفضل شىء أكثر ايتذال » بفضل المعلومات التى 
يفضى بها المرشدون . اما عن مونتيس . فلا اعلم مالذى فكر فيه . او اعتقدد . 
او لم يفكر فيه . على اى حال يبدو انه لم يسال نفسه ابدا حول هذا الموضوع . 
أو اأتشوه ان معروقي اكتريمها براقا مد نهار ا مكو افك قوري د لكو أها اق تكو ضيه 
لهذه الفكرة . أو لأنه قد وصل الى مافيه الكفاية من منطقة ما بعد الالام . الى تلك 
المنطقة الخاصة التى تصل اليها مكتفين باعتيار الناس والاحداث كمعطيات 
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نهافقة زوق الداع فى الضف زاة تحدوى هق الكيندة وا لانشات + لذلوتعيتيا 
علمنا فيما بعد كيف تمت الاحداث . لم اذهب لأعيد عليه او انقل له القصة كما 
تناقلتها المدينة . ابتداء . من ذلك المحور على ماأعتقد . من تلك النقطة 
الوتفسد :1" المكعي :+ الك تلتق" فينها: !اها 5 لميكة السشهنة بيو كاله مو تكو 
عبر الصراخ المتبادل من غرفة لاخرى وسط تلك الروائّح العنيدة وأزيز مجففات 
الشعر الكهربائية . ذلك لأنه يمكنك ان تعهد بشىء الى امرأة مهانة . أو تعتقد 
انها مهانة :فتقوع يرد الاهاكة فى وقت اقل من الدذئ ستتفرفة سرد فنا : ا قلسن 
الأكدو تفن الوك" الذق ممتتفوقه سودها + فيد التتخص 'الذق أفانها : فلاشك 
ان زوجة النائب العام وجدت زيارة أيلين شيئا مهينا . ولايمكن قيوله 00 
الوسترلة تفي نحن ناكرا ولكن: فى الاسلوت. ١‏ النض الكو اس فتعدد ها در احرف تصحف 
الزائرة ( وامتنعت عن ذكر اسمها . على اعتباره سرا 0 
وصفتها بحيث يمكن لكل شخص ان يتعرف عليها ! يطنها الفاضح المتعالى ٠‏ 
وخهها الشيية جالانية بحودون + «فسنقها المككانية. ب التمتمكلة .ى الأقرة ا ل 
والتجارهة نو على ,يكت فون ر أو تفكير | زوج النانت الفاح ٠‏ كا الفخيرت تعيرقم) 
مهينا لأنها لم تتصرف مثل كل الناس »؛ اى انها لم تذهب لمقابلة زوجها فى 
مكتيه . فى المحكمه . اثناء النهار وبينما كان يمارس مهامه الوظيفية . مثتلما كان 
اى فرد آخر سيتصرف . بدلا من الذهاب اليه فى بيته الخاص . دون مراعاة عدم 
اتعاسة منود لكف الوق الداض كان سيد فق والتدلورى" اللي #المزاكنة الكساون هفات 
. وقلت فى نفسى : عشاء ؟ وفكرت : اذن لقد ذهيت مياشرة . بلا انتظار . ما أن 
اخذت الورقة التى كتبتها اختها . وبعد أن قامت بربط الاحداث . بعد أن دفعته 
الى الحديث . واغرته بالنقود . ( هى . ربة الاسرة . الزوجهة المحترمة التى لم قم 
فى بكتانها فاتمام صتففة ها مزلم افجعرف: الكقونكن بكداذها .ولا كافوق. الحسايفة 
الذى لادنهيه »أو فانوق. "يكن اكتن ها يمك والافع اقل ها يفكن "ولع تغرف أكثر 
من تلك الورقة التى تكتبها لطباختها صباح كل يوم فى المطبخ وتعطيها لها مع 
بقية الاوامر قبل ان ترسلها الى السوق ‏ وهو ( موريس ) ذلك المساوم الحقير . 
المشبوة المورد ) مثل القوادة الشمطاء وما تقعله بطفل من اطفال الكورال . 
اتخيل انها فى بادىء الأمر قد عادت الى المنزل . اعنى : عند والدها . أكاد اراها 
تدخل غرفة المكتب الداكن حيث الرجل البدين مازال جالسا وسط الموبيليا 
الفقطاة بالقطيفة: والكنيون: المؤونة والريسن حدر لآت ناي ركه قلقي ماه + 
كاتتهنان :أكوة مترافة كد هيفيك النشكرة المتروفة: قاكلة منؤوة: إن تركم ضعونها + 
ودون حتى نيرة الانتصار التى قد لاتتمكن غيرها من كبحها ( وكانها تتحدث عن 
فاتورة ثم تصحيحها . أو عن خلاف مع احد و الع ع 
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بل ولاحتى فى وسعهم أن يهتموا بمثل هذه الامور الدارجة والبسيطة فى أن 
واخدات:( ولقل ذلك يرجع" الن اكبعون الازور]المحترع المتحافط الذي تشعرية أنه 
امرأة بابهام حيال اى رجل  )‏ 

وقالت : "ها هى . حصلت عليها" . ويآخذها منها الرجل البدين ٠‏ يلقى عليها 
بنظرة شاردة ٠»‏ يطيقها مرتين ويلقى بها فوق مكتبه وهو يرفع منكبيه » وعندئذ 
تقول هى : "ما الذى تتوى عمله '' هو : '"عمله ؟”" . هى : "مع سسيل 00 
فو :9“ اعملهان! 4تما )الذى توديق: أن "أففلة:.غلى اا حال ان كان ذلك الات 
مفحتها + فين 4 ها" الكانج ؟ د لك الطميط إلى كن الموكة ب" «فسحظن النها 
دون أن يقول شيئا ؛ وعيناه الضيقتان اللئيمتان ٠‏ الفييتان والنهمتان . القذرتان 
اللامعتان على وجه مصاب يعدة وردية ٠‏ الى ان قالت : “هل ستتركها تستمر ؟ 
هل ستتركها تذهب اليه تستنفذه ثانية فى ذلك الفندق المريب . وتطلب منه لقاءات 
اخرى على اوراق المفكرة ليآاتى صعلوك يعرض علينا شرائها ؟" واخيرا دبت 
الحيوية فى سلبيته الغامضة وفى وجهه الثقيل . وتململ ؛ ليقول بنبرة ضيق : 
أكل لم لعي لان الخطيو نه على كل جمان اندر" فقالت . "لمن لاد 
الخطين * .هذا الفيئ الذئ: + على اوشك يلوغ الاريقين مق عمزة ©:هذا العنيظ ؟ 
الذى فوق ذلك يلاحق عاهرة ؟ الا ترى خطيرا ان تتورط سسيل وتهزتنا وربما اكثر 
مدلل حرا اله اق الا انا" +فقال وه مازال “خلا حراك:. :سكف فى كلزلاله 
المكمليقى بالدض رودق قفلةة اننا" 

تكالك” “الوا سنس "اونوكو يا وتاك كهان “انون فملك 10 انيد 
الى هدوثها . باردة . ساكنة .» وضعت قبعتها بهدوء , عدلت من توبها امام المراه 
قفي تقول "مكب ان يتين كل نهدا ""برروقالف :© اعتقب انتى: | صرف وسيل ا 
ثم قالت "على اى حال . ستكون النتيجه دائما غيابهما . وبعد ذلك ستنرى أن 
كانت .. واستمرت وكأنها تحدث نفسها . وقد عادت ثانية الى ذلك القناع اليارد . 
العفلق. الذئ كانت :تصيفه زوكة الكانت. العام فيما معن وى :فشكن القصية: 
فنهض زوجها حينما اعلنت الخادمة عن قدوم الزائرة . وجدها تنتظره فى الردهة 
تنظر اليه بنفس تلك العين غير المعبرة ( بنفس الطريقة على ما اعتقد التى نظرت 
بها الى موريس . والى الغجرى الذى ضبطته عاريا مع خادمتها . الذى كانت 
تلن الةمظلها كانت تدظر :الى موطفت تبركة الكان الذى يحضي لقراءة :العاف ال 
الى طبيب الاسنان . أى دون ان تراهم . مثلما تطوعت ايام الحرب كممرضة ٠‏ 
فكانت ولاشك ترفع البطاطين . وتعاون الجرحى على قضاء حاجتهم بنفس 
التغلرة ) واحث تنظن اليه وينما كان يقترن كحافها مفتذرا »اما فى فمدات 'لة يدها 
بالقمان :فون الطوية ي الفافقة عن الوخون ب" المتخكوةتي. كاقت تحوفهة ع فك 
تعرفت اليه اثناء دعوة عشاء من قبل . حيث جلسا جنبا الى جنب ولعل ذلك 
ولاكتلع مو الذ ف عفلنها اتسيميد الدوفف ري تقون ده لمحا وله القن لما فكريك فيو 
خ 5 ١‏ 


لها 


انكنا“ لق 'اكمظرت. اذفان الى ما قوري البولنى بوشطلن +القحدلة. “الى شحخصى 
لاتعرفه . اما السيب التثانى الذى دفعها الى الذهاب اليه فهو أملها فى أن تحضر 
الفضيوحة" الى كانت ونتتورط فيه شفيقحها :اذ ااماراج التولسو تدع ما تخرلقة من 
وجود عصابة ٠‏ ورئيس عصابة وعصابة من اللصوص والعاهرات التى سقط بين 
ايديها أبن العم العبيط . ولم تكن لتكترث به . ولكنها كانت هناك شقيقتها . ولاشك 
ان لول ذلك نايضنا لأغقيرت هذ الفحاولة تخ ».وان كان الهدف غون: الففرضن 
فو الإبقاع يدن > لاعن بحيده الكيوياة :اق الجراف لكن :لاق الكشكل: في ينها رله 
اقل قن مستؤافنا عه من العضائل السوئدة “فى نظريهنا ته اذ ان الاشيفاهن الذوق تحه 
تمرفتهم يتورطوق أيضا حصدور: جا | حلها مقت فى يكوادك: الاعتميا بي »الى 
انهم يتورطون بحكم اشتراكهم فى احدى هذه الحكايات القذرة التى يمكن قراءتها 
فى الصحف . فى باب الاغتيالات والمحاكم الذى يبدو انه محجوز مثل الهزات 
الارضية والفيضانات ٠‏ لفئهة معينة من الناس .. كاليونانيين ٠.‏ والصينيين ٠‏ 
والعاكلاة الانطالنة النائسة الى تمكن: زويكها فى الحنون تساك ارقة «اقتارة .. 
محتخنتوة: اكد هده الأساء: القذرة متتل “المفلاءة أن الاق ركه اثفارها من 
الكارنةاك بفكة يكن توا اكاندق لعيهانا ملعي . قانيى معتلون - تكن اللفة 

والخظينة: الى كد ها 
وفكذ! :.ووفقا “تقول زوحة الثاني كانف اتلدق 'تقك: مثالة .نهنا مكلها كانت 
تقول فى وكا ف سبي ا الصفنفة ع الو كللى "الذقل فى بفكا ره تمد كوك اقيه «سستورة ا 
الكائ يتفي :انظيا الى اله الحريمة والقذازة حو لايغنييا أ كان عدوا يافاكتدك 
بآن مدت يدها وسحيبتها بعد ان صافحها ( أو قبلها ) دون حتى أن نظهر انها 
لأظطت: 'اقة لمستها كم تبعته الى :غرفة الطغاي © .وحيت. السيدة والأطفال 
الجالسيين كول المانقة ‏ جنا نهفاءة: من الها( بوه دن الانقيناقة المليوفة 
الآلية . التى كرمشت وجهها . لم تضته : وانما مطته . وسرعان ما عاد الى عدم 
تعبيره فى اللحظه التالية : . ثم دخلت المكتب . وما ان اغلق الباب عليهما حتى 
قالت وهى مشدودة . متصليهة ٠‏ دون ان يبدو عليها انها لاحظت المقعد الذى كان 
يقربه منها "هاك الموضوع : اتذكر واقعة سرقة المجوهرات التى تمت منذ 
فكرة 4 كما الوق "لقد د كرض فته إن الاستخاضن !الذين وقعوا مين هذ 
0 كانوا قد عينوا خادمه كنت قد طردتها فى بداية هذا الشناء .. . ثم 
توقفت . راحت تنظر اليه وهى تجذب انفاسها . بحدقتين باردتين معان ارهد 
أزرق فاتح . ثم استدارت . راحت تتامل زخارف المدفأة 2 أو أى شىء فوق 
المكتي .هو :مفهة. د ينها كانت تقول بمرفف تتد وذ" اميا قد فلت الود 
شيئا سمح لى بعمل مقارنة معينة . بالطبع قد اكون مخطئة . لكنى اعتقد اننى 

اعرف من هو السسارق " 
هه ١‏ 


وبعد ذلك , لعلها اكتفت بالبحث فى الجريدة صباح كل يوم بوجهها المتعالى 
الدقيق المتوتر قليلا . يشويها الملل . التفكير . مقطبه الحاجيلين ٠‏ تقلب 
العدحاف يقييق :الى 8 ثرت اكور ا بعل ترسو يبروا لع وان «الحسط وا اينظين 
على توقعاتها . فقد قرأت كلمة "مصرع” بدلا من "تم القبض" ثم قرأت ”مجرم 
تيو .وفك قساف قو زه" فجلعر ايا حكن لكف رون اه كيذ مصيلة بواحدة 
من ملامحها . كانت حدقتاها فحسب هما اللتان تتحركان ٠‏ وهى تمر على الصفحة 
يمينا ويسارا ٠‏ ومن اعلى الى اسفل . وهى تلتهم الاسطر لتقرآً المقال . لكنها لم 
تكن راضية أو منفعله او مضطربة ٠‏ ولعلها لم تفكر فى أكثر من : " اذن لم آاكن 
مخطنة . كان هو" ولم تضف شيئًا ٠.‏ واستمرت فى القراءة كما لو انها لم تشترك 
فى كل ذلك اطلاقا . بل ولم تفكر حتى لتبرر تصرفها ' على اى حال . كانا 
سينتهيان بهذه الصورة” ٠‏ 

وانما قالت : "والآن اعتقد ان ذلك يعتير درسسا لها" ولم تعير عن اى شىء أخر 
اكتفت افقط ماق قركك الكريدة فى مكان واه ««مفذوعة على :الصفحة القن مها 
المقال 5ه وومها وكتمدف غاز نه فى اع قنع لتدرك مه ان كاك اكوا قن سينك 
الجريدة وقرآها . وراحت ترقب وجه اختها تنتظر . تراقب تحركاتها . تستنتج وفقا 
للوقت . ولنوعية التياب التى ترتديها . والاتجاه الذى تسير فيه واحتمالات جدول 
اع الؤااه ويك تاكو لم نكر جحاجه لك تيكو ب#مكندية ادي ١‏ الموكدا ورد لها لشحمن 
الكاف +( لين الذكاء والاسكتتا فل .ولا حتى المزاقية » شئى ما اعمق من :هذا > 
يوك كرانها' قن اموا محر الجحة" خاطقة . ومفية بقاطنة ‏ اتقسرة 
خاطف لحدقتيها الزرقاوتين الباهتتين . بلا لون تقريبا . نظرة حادة . ثم للاشىء ) 
ذلك الفحص الذى تتمكن النساء من خلاله لا باستنتاج الاشياء وائما بحسها , 
قهن يعرفن قبل ان يعرفن انهن يعرفن . وتآكدت . 

وبالفعل . حينما ساألت مونتيس فيما بعد . قال لى انه لم يرها . وانها لم تذهب 
لا اكه وومقني كاله الخظرة المتدففية : المقهو له رو لمحف ف الى عحن هاا بتكا ند 
سالته سؤالا دون رغبه فى سسماع الاجابه . بحيث ظللت انظر اليه فترة . وكاد 
الخس» ومذونتي وميتفا يكف امسلون هتنا" الدس: مكف ا مل ب" فى هه 
بوجهى وقلت اى شىء وانا افكر : "لا . لا اوب دى فيجا . ولا كالديرون . 

لاقن سحو الذمكون: : الؤزاعية: المسصتتوعة بر "الملوب: الفيطلة بعلن المؤذ اث..: 
الغارى ٠‏ النيت: 'السال. + الذى ‏ تلفهه الشمسن اكنانا او تفرقة الظاذال بدوانها 
يلفحه ويصقله ذلك الريح الذى لا يكل بلا هوادة . ولايوجد ممتلون يترترون عند 
مقدمة المسرح يحكون اسرارهم . والامهم . وانما هناك شىء ما اخرس . اخرس 
فذن ,يقد السكون حارفا الكا كل "لفاوق بد وهر ا الناني (التكيك؛ . +وخسيت بسنا 
تماما ؟ ولا اى ثمتيل صامت بحركات معيرة . أو وقفات . أو حركات تقليد : شىء 
١5‏ 


ما حيث يوجد فى آعماق المسرح واجهة ذلك البيت الفاخر الصارم . والممثلون 
كليوى .يعوو كته المسر ع ولا تركف ب« عزوق اأماح الفيت اط كلو .ار 
يخرجون بنفس ذلك القناع الصامت . غير الذاتى , اللاصم . مجرد تحركات 
لايمكن تفسيرها . وغير مفسرة . ويظل المسرح خاليا لفترات طويله . ولاتحتله 
سوى الريح كلما اصيحت الشخصيات بحركاتها الصامته ( ولايتحدث الممتلون 
فى اكدوممر بحالة العو .او حكني .التفافاك .<ا و الخلغاء الذي كناولوة اق لون انحن 
الثياب ) وفجاة . ودون ان بكون قد حدث اى شىء اخر ء ودون ان يرفع احد 
صوته . آو يحث خطاه . أو يئن » آو حتى دون ان تجرى احد : نرى تابوتا او 
ميتّا . وذلك دون ان تتغير تلك الملامح التى لاتهزم . وكانه لايدور اى شىء خلف 
تلك الجدران . ولا خلف تلك الوجوه . بل كانه لايوجد اى شىء تحت هذه التياب . 
اقفن هذه الاتكساح. مولا ا نتن ع انضها تحث: اللخديات» 9 افكان وو ؤتلوت ولا 
اعضاء تتألم . أو تتمنى . تفضب . متفعله وواهنة . بل ولا حتى ( اشخاص ) من 
حاملى السيوف علانيه . أو يمسكون بالمعول او الخنجر الذى يرقم جائب 
الحرملة . بل ولا يرتدون الخواتم التى يخفون بها السم . وكان كل ذلك «اطائل 
لله ولا مضلة اله لسكا :فيرونا "اق سر احوسس :اناج حكم هرد يناته ف أواجوة: »اننا 
فيد( كماع العضيرىة )عنمت نور عسوو كاف ويا سلف خودي 20 و أقاقة 
الصنع مثلما فى روايات الخيال العلمى . لكنها اسلحة غير مرئية . تعطيهم القدرة 
على الصعق عن بعد . دون القيام باية حركة أو دون نطق اية كلمة . فيسقط 
احدهما ميتا دون ان يتمكن الآخر من النظر تجاهه . او دون القيام باية حركة : بل 
ويمكن قول افضل من ذلك : ان يتشابكا فى مبارزة دون ان يرى كل منهما الآخر . 
كالعميان . دون حتى الشعور بهما ( حيث ان اتقان الاسلحة قد وصل الى هذا 
الحد ) مثل هؤلاء الاشخاص الذين لا يدركون انهم اصيبوا بجراح الا بعد فترة 
ما . فيقولون : "ترى اين استطعت ان اجرح نفس ؟2 . آو حينما يعودون الى 
ديارهم بعد الافلات من حادث ما . وهم سالمين شكلا . وفجاة ( بعد ساعة .او 
بعد يوم أو حنى بعد أسبوع ) يشعرون فجاة بالالم . فيرقدون فى الفراش . 
وبينما هم يحتضرون . يعير قناع الموت لأآول مرة عن شىء ما ! يعبر عن مفاجاة 
لاتوصف . عن اندهاش خفيف . او شىء من الاستنكار . او الاستفراب الذى 


لكتوضفه: . 


وذلك مثل التعبير الذى كان يمكن تبينه على وجه مونتيس حينما كنت احدثه 
عن سسيل . واسياله أن كان قد راها ثانية واعتقد انه كان نفس التعبير ايضا 
الذى ارتسم على وجهة حينما ذهب موريس لملاقاته وهو جالس على الاريكه فى 
الميدان ليساومة ومعه ورقة ااجنده المنزوعه والمكرمشه التى وضعتها تحت باب 
غرفته لتطلب منه تحديد موعد يسيرعة . لم يكن التعبير والاندهاش ينم عن 
الاستفراب بقدر ما كان يدل على انسان مستغرق فى محاولة جل مسياألة حسايية 
لات ١‏ 


عويصه من الدرجه الرابعه ثم يآاتى احد ليساله عن الغلام الذى قذف بالكرة على 
تأقداقة دو الوكيس بيساطة هق + انه لم نيرق » عدن ا كال لد نكل لى “كدر قن 
فق اق أكتن مهاه وكيفه» لى هلها راها :اتناك .ذلك الفضاع» فى ذلك المقرل 
الكثيب الشكل ( لكنه حدد انه كان يفكر فى ذلك اليوم الذى دعاه فيه المسجل فى 
فدرل والدة فى غرفة الطعاج الثىفتحت. لهذ المتاسدة » الههرة داف الراتى 
العفنة والسو المغلق: « .فكل. العبازل هقينا تش ستزاديئ الدفق ١‏ . /وقلك الفقاة 
الشتففة اسان > لهرها التسير التتصيوهن #السفاة مدعلو الكوكتتاتى .: 
شعر اشعث وكآن يد الحلاق لم تمسسه قط . وجسدها الشبيه بالصبيان ايضا 
ضيق الحوض . باكتاف مربعه . ووجه حاد . نحيل قاس . وكانه منحوت على عجل 
٠‏ وكأن الوجه والجسد , وكل الباقى ايضا , يمثل نقيص شقيقتها . الشبيهة 
بالآلهه جينون المنمقة . الملامح . المستديرة . ذات الارداف الممتلثة . وسواء 
كان سس قيهن الجتسعي.» وسور ام أكاق عوج لعن مد هن ا نيج كار ادة 
محددة ,. متصلية الرأى ٠‏ عنيدة . لم تقم بتنمية كل ما يمكن أن يميزها عن 
شقيقتها الكبرى فحسب وائنما بتنمية كل ما يجعلها نقيضتها . واذا ما نظرنا فى 
الامر وفقا لما حدث بعد ذلك . يتضح صواب هذا القول . أى كانت هناك ارادة . 
وتورة ٠‏ وربما لم تكن موجهه ضد اختها فحسب . ريما كان هناك شىء اكبر من 
ذلك . وبالتالى شينًا أكتثر ابهاما . وبالتالى شىء يصعب تهداته .. ثورة من تلك 
الثورات التى لايوجد لها سيب واضح . والموجهه ضد لاشىء . وضد كل شىء : 
بولككماابة فانلمها لوف عكيها :الويسطل الذي يفكيف أ ها تيدف الخيدة + 
الزجاجه التى لاتفتح بسهوله ضد أى شىء ينم عن أيه مقاومة . وفى نفس الوقت 
٠‏ وكنوع من التناقض . ضد اى شىء يرجع بسهولة . وربما كان ( هذا الغضب . 
1 الحقى "الناوةج الاك دورفة ا النعروو: اخماءة )هيديا عبن سيدا تل العداه 
الأول . اى ضد وصفها الاجبارى كانتى . بل وأكتثر من وضع الانثتى وضع 
الشايه . كنوع من المزايدة على الحالة الاولى . ذلك الاستعداد الذى يعد يمثاية 
كدان القوض ١‏ الاقتوي 1 ادير قبا ينها ليت يه قرعا م ووضافيه ااخنة 

وفيما بعد . حينما علمت المدينة بمختلف تفاصيل القصهة . والطريقه التى 
فسخت بها خطبتها . وكيف جرت خلف مونتيس دون مراعاة للحياء ولا للتقاليد 
المتبعه . وبلا اية مهارة ( وان كان المعنى واحدا بصورة اجماليه ) . ثم عادت 
الى خطيبها لتتركه مرة ثانية ‏ أو هو الذى تركها ‏ بدا الناس يتلسئون عليها 

ولأكنك .كبا" افيف !| لدرييفة سوفن نا ادوم ى يناه .وا قا شيل ند للك :لله 
تعطيها لهم . فلم يجدوا ما يتهامسون فيه سوى طريقة لبسها . وقصة شعرها . 
وتصرفاتها الصبيانيه .. لم تكن حتى متل هؤلاء الفتيات اللانى ينتحين جانيا فى 
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الاحتفالات ٠‏ جانيا بعددا عن الاضواء , او يتسللن خلسهة اثناء الحفله فى نفس 
الوفك الاي يحتدى هن احد العيان, وكدا"ام الحمان. فهما مكتوع م لمن يتخد تر 
غنها 'الذ1 وده الكارية” المسيرة روفي بكتامروة عليه )متلا يقدلون .وه 
يتحدثون عن الفتيات 0 ٠‏ حتى اكترهم دراية . مالكى السيارات ٠.‏ 
0 0 2 حدى. الدين 00000 0 مند فعين ل يرقبونها ع 
ذلك 0 او اربع مرات : تتوقف السيارة فى الظل . ورشخص عل 
ل ا لي ال اكنافيا و حرج ٠‏ يقترب 2 
يميل . وعندئذ . وبصورة شيه تلقائيا . صوت الباب يغلق بحدة وطيف الفناة 
النحيل واقفه على الطريقه ' تسوع الخطى ( حتى وان كانا على بعد عشرين او 
ثلائين كيلومترا من المدينة وفى عز الليل ) دون ان تلتفت . دون ان تنظر خلفها 
مرة واحدة بينما الشاب يحرك السيارة 0 . يسير بجوارها ببطء على 
الصوثت القامس :الصسامة 00 ذات الستة او ثمانية سيلندرات . وقد اخرج 
كم ا اا ل 16 ٠‏ فتقول "انا التى سآقود . هديا . اسرع"' 
وتفتع" الداكندوققول: الجناهة 8" الكزن الى فل الجرويق لفيا "١.‏ افقتول .: 
"ابتعد ايها الاحمق '" . فيقول الشاب : ' على الاقل هل معك رخصة القيادة »" 
فتقول : "لا . هديا . كيف تتحرك سرعات هذا المحرك"' ويعد ذلك يمكن روّبة هذا 
الشاب جالسا فى شرفة اى مقهى او بار . وهو مازال يشوبه الهلع . يحاول ان 
نااك تقس اناد كام + ارد درق :هايا ال هرو رولا مسشتططي التياهي اوت ليف 
احدى اليجاحات ؛ وغير قادر الا على ترديد "ياالل .. ياساتر .." كالابلة . تم 
الشاجنة يهن قلى فى كليني + ان الخترية فاضي #الكنوا تك سجن اقلت 
دون ا ل ل ا تعتقد انها 
داخلها ) وفى ذلك اليوم الذى رأت فيه مونتيس لأول مرة . هو يتقدم تنحوهم 
كادف تقوى النمسارة مسبريعة هائة كتلوفدن فى الساعة بتحقى فى المشتحفيات. ولعت 
الاستغماية مع سيارات النقل . وتكون معدته من القوة بحيث يمكنه القول حينما 
بنزل من السيارة « كانت رحلة ممتفه : متى يمكننا القيام يجولة اخرى ؟' 
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فكاة يتقذع انق موقن تلك الحاكثة التضتوعة من" القطيفة: الناحلة والماة 
الى الاخضرار . بوجهه الغريب المهموم . وشكله المذهول الهادىء . ونظرته 
المتناقضة التى تجمع بين نظرة الخونة السوداء ونظرة فتى الشاشة (' وملايينه 
على حد قول الناس ‏ يبدو انك نسيت انه فى هذه اللحظة كان قد ورث ضيعه من 
اجمل ضيعات المنطقة وان ..' ) حسننا : وملايينه . على الأقل من حيث 
فا علركيا .شاه الانوكه .من ينهي العلا نين عمل وفافو اقل كن العاذيين + 
جح ودام من ينسون انهم لاينسونها . اذن . لقد رات هى كل ذلك 
الجاكته الناحلة . الوجه . العينين والملايين . حسنا . ولماذا كانت لاتراهم ؟ 
كمضا )حك أل ذلك نكل فسا ا .سفت :امه يمد فضا ليسي الى فرد 

من الذين تخيلتهم أو عرفتهم حتى هذه اللحظة بل ولا يشيه اى واحد من هؤلاء 
الشبان الذين يملكون السيارات المكشوفة أوحتى بلا سيارات . كما انه لايشيه 
اى واحد من هؤلاء الرجال الذين كونوا انفسهم والذين يتحدتثون عن اسعار 
النبيدذ . وعن التدابير السياسية . ولعبة البريدج او ما كانت تستهلكه سياراتهم . 
فلا شك انها بدأت تعرف ما فيه الكفاية عن الشبان ذوى السيارات المكشوفة , 
عن مضارب الكرة والياقات الايطالية . وعما يصل اليه نفس هؤلاء الشبان فيما 
بعد , وعلى نوع الحياة التنى يمكن لامرآة ان تحياها بجوارهم . 

'"'لكنها كانت تمزح فحسب . على حد تعبير مونتيس انت تعرف ما معنى : فتاة 
فق هذ الويشظ حميلة شتابة م.وانا > العلك: قدوك: .كانت قمو د تكست :لد تكن 
ليفك الله " رفقلك م 107 لع تكن يضنة" النده.» لكتني لح اتحدك عن سوه نه" 
فم نكرك اون القن متكت خظيدها: , الك الفكزة لم كدو كله فوكين "ان عون 
فسختها من اجله . وعلى اى حال فلا يوجد ما ينبت ذلك . حتى كونها راحت تبلغه 
بهذه الواقعة بيساطه وفى غرفته . على اى حال الع اق حر ٠‏ لقد تم وحدث 
الآنى : لقد طردت حخطييبها وبعد فترة . بما انه ( مو نتيس ) لم يقرر الذهاب اليها 
لم تطا قدماه منزل والدها ثانية ٠‏ فقد قررت ( أو انتهزت فرصة الدعوة الثانية 
التى وجهها له والدها . أو اقترحت على والدها ان بدعوه هذه المرة الثانية » أو 
وافقت على اقتراح والدها بأن تقوم بنفسها بتوصل هذه الدعوة اليه لتوفير طابع 
اليريد ) لذلك قررت الذهاب لمقايلة مونتيس فى فندقه القذر . 

لكن حتى فى هذه المرة فهو لم يرها . على الاقل لم يرها كما كانت تتمنى . او 
ا اس رن 0 . مما اضطرها شى 
. ان تذهب اليه ثانية ( ولم اسال مونتيس ) ان كان ذلك يمثل جزءا من المزاح 
الاهانة . الغضب . الغيرة . وحقيقة معاملتها للشيان ادتزياء فى المقوة على 
اذية اتحرة عبنت خوق تازاف يراق تاقد ننسيها اماع اكه متصيتين اللحاعه 
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الناى كيرها مكدو عش وه اذا و اناي لتر حتمظها فى يخي اكه كان يقوم يدوي الاب 
الحنون على مرأى من الجميع مع طقلتى خادمة مطعم حقير . حسذا . وان تكون 
قد عادت لتلقاه للمرة الثالته ‏ ريما لتعتذر له عن تصرفها . عن وفاحتها . او ان 
تكون قد فهمت . او وافقت . او ارادت ان تقول له . عكس ما كانت قد تمنته : 
« ادرك الامر . لقد تصرفت كاليلهاء . حسسنا . هل تود أن نكون اصدقاء ؟ » ؛ لكن 
حينما لم تجده . كتبت بسرعه على صفحة المفكرة التى مزقتها ووضعتها تحت 
الناب: :وذلك> أنخنا من فسل؛ التسالى:والعلانين بلاشك: + الكنها فحلتة .. تم اسك 
انها انتظرت ان يقوم باية يادرة ٠‏ ان يرسل لها كلمة » اى شىء تفهم منه انه رآها 
أنه رغم كل شىء قد لاحظ وجودها ؛ وحينما علمت بما حدث » سواء عن طريق 
احد الخدم . او عن طريق الناس ؛, او ربما من تلك الجريدة التى تركتها اختها 
عمدا . لاشك انها ظلت تنتظر ٠‏ وربما بنوع من الأمل ؛ وان كان بطريقة اخرى . 
ذا شاكانت فيل :قواءة الحريدة يمكنها ترك الكتزياء: و التهاء؛ نكاضا لتعؤق: تائرة 
لتحاول لقاءه . فالآن لم يعد بوسعها الذهاب ثانيه دون التوغل فى حدود البذاءة . 
لاالآنها غلعت اوغرفت محاولة موريس والطريقة القن التتكدسنهها اتلك الورفة 
الذي كقنتها :ان جمدو أفباالم تذلة مذلكة اب كما لمفعلة بدزيار ة احدها للناني ), 
لكن ببساطة لأنها أبت ذلك على نفسها . واكتفت بالانتظار . بهدوء شكلى ؛ فكانت 
تخرج . وتعود , وتعيش حياتها العادية . بينما اختها ترقيها . لا مما ينعكس على 
وجهها . الذى كانت تعرفه جيدا لكى لاتتوقع ان يدلها على شىء , لكن من تلك 
العلافة 'الذاقئة: +.'تلك: الوكفة “العروزنة التى قطلعها: على كل :ماتوة -«متفرفحة:. 
ولم يشاهدوها مع خطيبها ثانية الا بعد ذلك بفترة . بعد ان فسخت خطبتها 
بشهر تقريبا , مثلما يطرد احد الخدم ٠‏ وهى تركب السيارة بسرعة وتجلس 
بجواره . بوجهها الصغير الصارم كالصبيان ٠‏ والذى لاينم عن أى شىء . ثم 
فجأة ( وبعد أكثر من اسبوع ؛ او ربما عشرة ايام ) انتهى الموضوع ثانية : لم 
تعن هناك تلك الراس يشغرها الاشعث الكنتكنائى. : له يعد فى السيازة الا التضيف 
الاغلى الحشمن ,وا دك نا كافك لصفار :تمر فى اسورد .عن هادي 2+ 
رزين ٠‏ منزو الى حد ما . بوجه اشبه بالرومان مثل معظم الناس هنا ٠‏ صيغته 
الكمنى نرق ى:نااننا اتلك الدلة الومادية الأفيقة التفهسن + والذي: .يعمل قن 
تجارة والده . مثل كل الابناء الوحيدين الذين مصيرهم هو الجلوس ذات يوم على 
مقعد قار ال«زافنا فى مككي قفد مسقا وامافة كومة مو العرا يتلاك سافزة علن 
الإؤديع وحياة مكيرة معنا ايديا | :داثم هو نكس احتقى «ستافرم يفن فكزه .. 
وجده احد اصدقائه جالسا بمفرده على مقعد احد البارات ٠‏ فى مكان ما بالكوت 
دارو ( فى فكان فاس نظ الفبساق الفاخر ولعي القفان الطفقة على .فائتي كتلومدر 
تقريبا حيث اضطر والده لارساله الى هناك بعد ان ملأ جيوبه بالتقود أملا فى أنه 
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من كثرة دس النقود او شىء آخر فى الفتحات المصطفة بطول المانتى كيلومتر 
فِن الشاظىء:سيتجع فى النسيان. ) + كان الخطيتن يجلشن :هناك © وقد ارتسعت 
على انفه علامة الافراط فى احتساء الخمر . وان لم تكن تلك عادته ‏ لكن ربما قد 
اصبحت من عاداته ‏ وبدأ يتحدث : لأن هناك اشياء حتى وان كان الشخص 
فهذات: الى «اقطنى عفد 6 ورعة' كل: إنناته الجشينة: ونكاتة الظيية +دلا يسنتطيم 
كتمائها حينما تقع له . فراح يصف نفسه وهو جالس امامها ( سسيل ) فى شرقفة 
ذلك المطعم حيث اصطحبها لتناول الغذاء . وكانت هى بنفس شكلها العنيد . 
المنطو ( قال انها لم تنطق باكثر من ثلاث كلمات طوال فترة العشاء . ولم تقل اكثر 
منها طوال الاسبوع الذى بدا يلتقيان فيه ثانية » وانه كان يصطحبها إلى كل مكان 
فى هذه السيارة أملا فى فك تجاعيد وجهها او على الاقل أملا فى الحصول على 
ابتسامة او حتى مجرد نظرة بسيطة بدلا من عدم حديتها . نظير كثرة مجاملاته 
وملاطفاته ) ظلت ثنظر الى البحر ٠‏ الى الشاطىء الكئيب ( ليس الى ذلك الديكور 
السينمائى كما فى الكوت دازور ٠‏ باشجار الارز المنقولة وصتخورها المدهونة 
باللون الاحمر على الاقل . مرة فى بداية الموسم . وانما لم يكن امامها سوى : 
الرمال والبحر فى ضوء الربيع الباهت ٠‏ وثلاثة او اربعة فنادق شديدة البياض 
وشنديدة: الازتفاع ++ -مززوعة .هنا ...على “الزفال: المستظحة ٠‏ وشلطظ -الحساسن 
والاشواك . وباقه ضئيلة من شجر الارز المائل بزاوية خمس واربعين درجة . 
وبعض الفيللات ذات النخيل ونصف الغارقة فى الرمال . والبحر خال عار ٠‏ 
والشاطىء خال ٠‏ عار . شاسع ؛ مهجور . تعلوه سحابة غير واضحة ترفعها الرمال 
التى تثيرها الريح ».ولا اى شىء آخر سوى هدب مسطح ., وقليل من الزبد بطول 
الشاطىء . تفترش بلا ضوضاء ؛ مايكاد يتكون . حتى يمتص ولا يبقى منه الا تلك 
الفقاعات المثقوية من سيل الرمال ) ٠‏ وقالت ( سسيل ) فجأة : ٠‏ الا يؤجرون 
غرف هنا ؟ » فانتفض هو ء ونظر اليها ( لكنها لم تنظر اليه » ظل وجهها الدقيق 
متجها ناحية البحر , بأنفها الدقيق الصغير الشبيه بانف الصقر ٠.‏ وعيناها 
الرماديتين الصفراوين تحدقان فى الافق الخالى . المسطح . الذى يدفع الى 
اليأس ) : «٠‏ غر ... لا اعرف .... انا ... » هى : ٠‏ الم تأت ابدا الى هنا مع 
فتياتك ؟ » هو : ١‏ مع ... لكن ... » هى : « ومع ذلك فييدو انهم يعرفونك هنا » , 
هى : « بالطبع . لقد حجنت عدة مرات . ان الطعام جيد و .... ٠‏ هى : ٠‏ لإ اسآلك 
عن الطعام . اسألك ان كانوا يؤجرون غرف » ء فقال : « لكن ... » . هى : +« اذن 
استأجر غرفة ؟ ‏ , هو : « لكن ....» . هى : ٠‏ اقول.لك استاجر غرفة » الا تفهم 
الفرنسية ؟ » . وحينما تواجدا داخل الغرفة . هى في منتصفها . تنظر ببرود فيما 
حولها . الى ذلك الديكور النمطى لعشاق نمطيين ٠‏ بوجهها الصغير الذى مازال 
لاينم عن أى شىء , مزدرد , قاس . وفى النهاية. استدارت ٠‏ وقالت بشكل عنيف . 
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نافد الصير : « حسنا . وما الذى تنتظره لكى تستغل الفرصة ؟2.2 هو: 
« اسمعى . سسيل . انك .... » . هى : « الم تقل لك ان الفرصة مواتية . عليك 
بانتهازها . عليك بالاسراع لانتهازها ؟ » . هو : ٠‏ لكن عمن ... » . فصاحت : 
٠‏ عن اختى ! إيلين ! كف عن الاستعباط ! اليس صحيحا ؟ هل انا مخطنة ؟ الم 
تتصل بك تليفونيا ٠‏ او لم نشر اليك . او تطلب منك العووة عن طريق اى شخص . 
قائلة ان الوقت قد حان . وانه ماعليك الا ان تظهر . لأننى ... لأننى .... » ؛. وفى 
هذه اللحطلة خانهاا نوتها + لشيس + ختفتها الحيواف المكترية: : لكدها تتالكت 
نفشها فووا ::,وكساحت ثاضة دمل تهرؤ على اتكان ذلك + اذا دن :ذلك العاهوة 
.....أحب : اليبس صحيحا ؟ » وكاكفسن اميه اى ان .... .2 هى :+« حسسنا 
هذا يكفينى » . هو : «٠‏ اسمعى . سسيل ؛ لقد طليت منك ان تكونى زوجتى ٠‏ 
انا .... » .هى : ٠‏ حسنا . نعم . تماما . نحن . اننى وحيدة فى غرفة معك . اليس 
كافيا ؟ » . هو : « لكن ليس بهذا الشكل ان .... » . هى : « لس بهذا الشكل ؟ 
ألأنه لايوجد عمدة او قسيس ؛ » » ثم راحت تصرح ثانية : ٠‏ لايعنينى ! ولا احد 
يعنيه . حتى القساوسة لايعنيهم بما انهم يلغون الزواج حينما لايتضاجع الناس . 
الا تعرف ذلك ؟ وان الشىء الوحيد الذى يتم الاعتبار به فى نظرهم هو ان 
بتضاجع الناس . وليس المهم هو الأرغن . وانهم هم اول من يعترف بذلك يما ان 
.... أوه . ثم اننا لسنا هنا لنتفلسف : هل تريد مضاجعتى ام لا ؟ هل سنظل 
مزروعين هكذا كالعبط الى مالا نهاية ؟ » . ثم اضافت فورا : ٠‏ والشمبانيا ؟ اليس 
من العرف المتيع طلب شمبانيا ؟ » . هو : « سسيل . عر .... » . هى : « ذلك هوق 
الزر » اضغط واطلب احضار شمبانيا » . وبعد ذلك كانت ممدة يجواره . وفجأة 
ابتعد عنها . بحركة عنيفة . وقد امسكها بيديه . ينظر اليها » يتفحصها قائلا : 
« مابك ؟ » ثم اضاف : ٠‏ ماهنا لك ؟ » . وهى . يعينيها المغمضتين ٠‏ كالميتة . 
وجسدها الطويل اللين المشدود . كالميت , لم يكن جسدا واحدا وانما جسدين 
عارين باردين على هذا الفراش . كالغارقين . عرايا . صغار فى السن ؛ جميلان 
وميتان . بينما كان البحر فى الخارج ميتا . مسطحا . ضخما ٠.‏ يستمر فى 
الطفطفة بلا نهاية تحت امطار الرمال ٠‏ ملايين وملايين الذرات البيضاء , 
بصريرها . وطقطقتها . مجروفة بالريح التى تقذف بها فى شكل موجات تابتة , 
تتراكم ببطء . وهى تقتحم جدران الفيللات المهجورة . والكازينو بيوايته المتقشرة 
.والكاجز نصف المردوم . وهو ممسكا برأسها الشبيهة بالاموات فى كفه قائَلا : 
ب"أحيتى .نما الذئ: حوفت 5 :وله تتحزكدوامن: الأمواك«بعينيها المتمضبة :. 
الفغلفة :فقال هل تر الشههف © يمكننا القوق . هازال 2 بن :فتشركت فهأة:: 
دبت الحيويه فى وجهها . واعتراها نوع من الغضب , من الغيظ الشديد . وان 
ظلت مغمضة العينين قائله : ٠‏ بالعكس !,». 
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٠‏ ومم ذلك كانت عذراء ! لقد تاكدت توا . ولم يكن على الا ان انظر لأرى 
الليل ؟ +( اعتفق زللة هويا قالد فى :ذلك الناى :.ستها كانت الساغة توق الثاننة 
صياحا . وقد احتسى كاسا أو اثنتين زيادة فى معدته والثالت نصف ملآن امامه . 
ؤرائما كانت هخزاره عاهزة فنا آله مق الأت اللسملة مزود 5 تملكة الكلام كالسة على 
ساقه . تحاول ايقافه . وهى تحملق فى زميله . قائلة : ٠‏ اليس من الدهاء ان تدفع 
له :هذا الكاس انث م يم اهكيرك ! الم تزافى آى بكالة كان # اذلك »ما فونه 
الأصضدقاء القداض .نس 4ه أفااهن فازاطها بمفركة حي كنقه وقخاض فنها .ومو 
يكرر : « كانت عذراء ؛ » ولاشك انه كان يكررها لنفسه بيثما كان برتدى ثياية . 
وكلاهما ضنافت: فى تلك الفرفة الصدامحة ٠‏ هو درمقها يوقت لاحن منكلزة خاطفة: : 
وهى مازالت جالسة على حافة الفراش عارية . بوجه غامض . بلا حرج او ارتباك 
ظاهر . كانها ليست اول مرة تجد نفسها عارية امام رجل . بعد أن كانت اكثر من 
عارية . دون ان تنظر تجاهه . راحت تلف فردتى جوربها يعناية قبل ان ترتديها . 
ثم انحنى ورأى لماذا كانت تصر على خفض رآسها بعناد على ذلك الجورب الذى 
لم تتمكن من ارتدانه . وحينما ادركت انه ادرك ماهى فيه قالت دون ان تحرك 
رأسها : 

«ارخلن يكرك م والكنيا لمتكت عن بالتكادي كانك «الدمو ل تععات تنظ 
بطول وجنتيها . بلا ضوضاء . ومرة تانية » دون ان تتحرك او تلف راسها . قالت 
للمرة الثانية : « اغرب عن وجهى . ساخذ الترام » . وبعد فترة اضافت : «٠‏ لم 
لاترحل ؛ ما الذى تنتظره ؟ » . وظل هو واففا . مرتديا ثيابه . وقد بدآ يدرك انه 
خدع . خش . هدمته امرأة . لكنها لم تكن هى . ثم انتفض على صراخها » وهى 
تلقى بفردتى جوربها على الأرض ؛» ثم بحقيبة يدها التى كانت قد وضعتها على 
الكمودينى . ثم القت بالاباجورة التى ارتطمت بالحائط . وهى مازالت تصرخ ٠‏ لكن 
يطريقة اخرى . يصوت ملاته الدموع قائلة : « وخاصة لاتنسى أن تشكرها . هه 
لا تتنسى ! والآن اتركنى وشأنى ايها الاحمق , اتركنى وشائى ؛ اتسمعنى ؟ 
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اك 

كان الجو ربيعا . اذكر ان الريح ظلت تعصف بلا هوادة لمدة ثلاثة اشهر . 
لدرجة انها حينما كانت تتوقف صدفة ( لمدة بضعة ساعات او عدة ايام - وليست 
اكثر من يومين او ثلاثة ) يخيل للمرء انه مازال يسمعها . تن وتعصف . ليس فى 
الخارج ولكن كاأنها تعصف داخل الرءوس زاتها : اصوات مجلجلة . اصوات 
كال عر معسصونها ملب والخوضاء حصي وعاتى ينا يتور ملك رز تنا لعنا.: 
الذى كان يتوغل فى كل مكان . تحت الاجفان الملتهية . فى الفم . مضيفا طعمه 
الى المأكولات . متداخلا بين جلد اصايع اليد وكل ماتمسك به ( اوراق منسية من 
الامس فوق المكتب . اطياق . شوك ملاعق وسكاكين ) حائل متسلط . لايكاد يرى 
م كويب الملهين .. 

وفيما حول عيد العنصرة . تضاعفت الريح . ظلت تعوى لمدة ثمانية ايام 
وثمانيه ليال متتاليه كالاعصار . تكسو الشوارع بالاوراق الجافة وافرع الاشجار 
المكسورة :و :تكسسن دغاتو. اقنحار الكروع :وقنيو الوعات: الابخوى القى أكانف تصبمد 
لها بعنف شديد بحيث تلف النيات وضاع كل المحصول ثقرييا . 

واتئ. الصشيف::.ملحهوت الحزازة + حاف هق اضيا : واكش غبار < لكن: الختان 
حاليا كانت تثيره السيارات . ويجرى اطفال الغجر ( وجلد اقدامهم الداكن الغامق 
٠‏ الجامد كالكاللو.من اسفل ولونه رمادى كنعل الحذاء القديم ) يجرون نصف 
عرايا او حتى عرايا تماما . يجرون فى جماعات على جانيبى الطريق او فى 
الخدواحى ب لم :ققة هناك ٠١‏ ده شه ع الكو تخادق وبرشا كع مت وعم نفد الى 
الرئة دون ان يشبه الهواء . يطبق كالشق اللين الثقيل خلف سيارات السياح . 
اشخاضص يرتدون الكاسكيتات البيض . والقمصان زات المربعات . وألات 
التصوير ٠‏ وزوجاتهم المرتديات الشورت . يستعرض سيقانهم المحمرة المرتجفة 
٠‏ يعبرون الطريق بسرعة ( لا يتوقفون الا لحظة التقاط الصور الفوتوغرافية . 
بسيقانهم . وكاسكيتاتهم . وسوتياناتهم . مغمضين عيونهم مكشرين مِن الشمس 
وهم امام المتاريس القديمة او بوابة الكنيسة ) ليصلوا الى الشاطىء باسرع 
مايمكن . ليسترخوا فى شرفة الكازينوهات وهم يحتسون المرطبات على جهير 
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« البيكابات » وهى تفيض يألحان التانجو والاغانى العاطفية بلا توقف . وكانت 
المدينه تبدو مهجورة . ميته . بمحلاتها المغلقة . وشوارع وسط البلد شبه الخالية 
. الساكنة . تحت شمس تثايتة . ولا تدب فيها الحياة الا مساءً . فى الحوارى 
الضيقة للأحياء العالية حيث يوجد ذلك الجزء السكنى ( لناس لايذهيون الى 
الحدر لاضع تاجات من الضقت وفى #الشايس سعد سن هن امسطدن دب التزاء 
المزدحم . منذ الصباح الباكر . ومعهم سلات الطعام ٠‏ يجلسون على الرمل قرب 
العاف + .ووخرت: الركال معر ارق الضبود رو القمو برو حوفنهق. لنت ب المتعلة. : 
يشمرن جونلاتهن لكى لاتتكرمش . ينزعن جواربهن . كاشفات عن سيقان شديدة 
المياكو ه. قعووق ‏ تافرة #تووخالو هناك + تعث الكموع السناطى + يه مدهو اقب 
كتدفساق الفراغهن. امل الرفال وهى عسات كين اسلا عون يجتهنا الماك 
البحر التى تميل قلاع اليخوت . فى عرض البحر تمزح برفع تيابهن . تنفخ 
جونلاتهن كاليالون حول خسرهن وهن يحاولن انزالها ) ٠‏ اناس يبحتون دانما هنا 
«فى الصنيف كما فى التشاء» لاعن انكمارة اله ولا خض كن الوواك ‏ زاتماامة 
تأخير لحظة عودتهم الى تلك الغرف الخانقه . حيث يسحيون المقاعد ويجلسون 
اغاف الأيوا د الساة ور تون الاخدية المالنة :ب والرهان «الفصيان + وافاكية 
مكتركة :مرو اكناهوم مفمزة اسوفوقة بكس الكوميك 5ك لق هن هكداات كترنه 
الكتسن , بوكى الار دن الكلد كور اللاععين اتنيو وه تكسو نجاف ميفينة عه 
الغيار . الجاف . الرمادى . فى الهواء الجاف . بلا حركة . وشيئًا فشيئًا ٠‏ ودون 
اذ “كيدا الخرازة اللذفحة اس كن «الكساة: وماد بهو نشبا بن كات دومتككدا معنا له 
بالتحول الى اللون الاسود . اكثر سمكا . دون ان يقرر الناس الانسحاب الى 
الذاكل ‏ مجنت امم الفره: فى اد الظللعات: المتدوية سضعة: نراقة محياء: 
شعسا كروت اكلا :نز مجهي ماو اهما ناليو زه شبوم اكيز لسكا انهه ا ته 
والظلام ملىء بأصوات لاترى , ملولة . ميته » ويجلس مونتيس هناك . غير واضح 
هو نهنا + كحض الاو ات الكنقةة المطلمة وغديمة: الشركة لشن تبكر :: الصياد 
النتى جلس تحنها هو وروز جنبا الى جنب تلك المرة الوحيدة فى الربيع . يتباد لان 
ذلك الحوار الثنائى الغريب . وريما كلمات العشق الوحيدة التى سمعها ونطقها فى 
حياته . وربما الكلمات الوحيدة التى سمعها ونطقها فى حياته ٠‏ وربما الكلمات 
الوحيدة التى سمعتها ونطقتها هى ايضا وان لم يرد ذكر كلمات الحب بينهما ولا 
مرة . وكثيرا ما ( سافرت ايضا فى أجازات . بعيدة بقدر الامكان عن المدينة ٠‏ 
والكى جتنو الشاطظوء الفرهم لاصوا ) «ركتف افكرد فته + احازل: :أن اتصيوره .. 
خالسا هنا + توكس :في الكللاة. متسر مم ذلك السيس .ذلك الفر اع تملوه 
الافرع المتصلبة . ونفس الاوراق التى رأها تتفتح فى مطلع الربيع ٠‏ واهنة . 
يعلوها الزغب شاحبة . متصلبة ولا حياة . تحت كفن الغبار المتراكم . وكانها 
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توجد فى الخلاء الرحب . وانما داخل بيت . فى احدى تلك الغرف الخالية , 
المهجورة . التى لم يسكنها أى شخص بعد وفاة ما . او بعد فترة حداد . ليست 
شبحرة :بؤانما نافة من تلك الناقاك الزائلة :القى كيف متظاء قلق أن تتنا فظا ندوزتها 
غبارا . وكأن السماء المعتمه المكتومة تثقل على البديوت ٠‏ وتحبه هو . والاشجار 
المتصعلي؟ »و الفيد الما سروم مكدرهها 6 اهنواته: الياسيهة » المدريفة » فى سكا 
مغلق من كافة الاتجاهات . لايرحم . ذى رائحهة متسلطة هى رائحة الموت 

والأنطواة: 
وكان يأتى ايضا اثناء النهار . حينما يكون لديه بعض الوقت . بين مشوارين ' 
يجلس . يظل هنا يتامل حذاءه دون ان يراه وقد تحول الى لون القيار الرمادى . 
وحقيية اوراقه الضخمة بجواره . ويعلو وجهه نفس ذلك التعبير الغبى . المذهمك . 
الذى اعتادوا ان يروه به . وهو يتنقل بين كتبة المحاميين او الموتقين . وموظفى 
المكاتب حيث كان يمضى . نانية . ساعات وهو منسى على احد المقاعد . يرقع 
راضة كلما هين النيناغى «الخرفة: + يكيعة :يلك النهارة الشيجية بالكلات. + خظر: 
مسبواءلة ٠‏ متسترة وظمة بن الى اق مت السنا من ,وفوف الى اقطان وف 
النهاية . يبدو انهم ملوا . ملوا من وجوده هنا وكانه عتاب حى . كانه توسل حى ٠‏ 
ليعكن تماهلة م ولا اطرد ع مندوت دوعا بعك دوم . الأنهه سيكو اله المرا بجو يها 
قال لى انهما لم تعودا بتلك الضفاتر التى اعتادت روز ان تجدلها على هينه مقيض 
الابريق وتمسكها بشريط . قال لى انهم قصوا شعرهما . وانه كان الآن قصيرا 
0 ركفا 110 لك أكدن تظافة د كان كل سبع تكامفا “مالي 
البيج المتشايهة . الارضية اللامعة . غرفة الاستقبال ذات رائحة الشمع والكافور 
دكن فق الفطوفة «الدا مل ردروا كاه ان الرشيو ان تددو لكر مدي للد رصيو في يدوا 
الجدران . تعلو احدهما لوحه زيتيه ( لم يتمكن من النظر اليها . قال لى انه طوال 
الوقف ‏ الذي امكناة: مع الطلتين كان :سس يحون اللوحة عق يسارة ب غير 
واضحة : شىء ما أشبه بنساء واقفات متشحات بطرح زرقاء . ومسامير . وتقط 
وطاء روشدوفة انها 0 قل قن الح ستوب ع ويفا سيو 1 كان اسان الناقدة 
شبك مشان “ناض الكدكة ذى الصيوء كر نوالعالم: الشارسي الات لتيب 
لكننى لم اكن بحاجة ليقص على ذلك . كان يمكننى تخيله هو جالس هناك . على 
حافة احد المقعدين الوثيرين ويجواره حقيبة اوراقه التى لاتفارقه والتى دفس 
فيها كل مايمكنها وما لايمكنها ان تحويه . يحاول الابتسام قائلا ٠‏ كلى انت 
ايضا . الا تريدين ؟ ٠‏ وهى . ( تريزا ) مستقيمة . مشدودة . يعينيها السود اودين 
+ ووتضيها | اطي لذ كر ع وش دك نظف القدا توه حلت ضما نعف يف كا + 
ده (مرفوغة افن "الهوا»: :ينما نكاد لأ النظرات. ..والطفلة الصفري تحلسن على 
كرسى وقد لطخت الكريمة وجهها حتى اذنيها . وما زال هو وتريزا يتيادلان 
ل 


النظرات » الى ان نجحت فى القيام بمجهود تحريك يدها . ومدتها لتاحذ قطعه 
اللخاترة كينها كان يجا رن الا ورا جد مادكه رمقد رع هما نع .موقا كار 
التحرك اكتريون هر دون أن اودوع مقوما 'انن كوت ويحارن: السيطر #اعلدهدا . 
يحاول ايقاف ذلك التوتر العصبى الذى يدفعهما الى حركات مقتضية . ونجح بعد 
فترة . لكن زوره احتيس . فاخرج صونا لم يشيه الصوت فى شىء . فتتجتح . 
وابتلع ريقه عدة مرات . واخيرا تمكن من قول : ٠‏ الحديقه هنا جميلة . يبدو ان 
انه .....» ومرة ثانية احتيس صونه . راحت تفاحة ادم تعلود وتهبط كانه يحاول 
ايتلا ع شىء ما . وهى . لم تعد تمثل انها تاكل قطعة الجاتوه . ظلت واقفة يفمها 
المضموم . وعلى شفتيها يعض الفتات المتلاصقة . ترمقه بتلك النظرة الحزينة . 
الغامضه . تلك الحركة اللازمة التى ترجف شفته السفلى دون ان يتمكن من عمل 
شه لوققيها أو لمدزاقها رالا "انه راح :نقسطط يو ان ممع اسابديا ‏ (:واحتفظ 
ا ال 0 
وكيددس انقسد .هذه المزة :وهو سفول 4ه الآن ع لكنه اقنطر فور الى الذيقلوع : 
وخفض رأسه ورفعها . وابتسم تانية وهو يقول : « والآن سيصبح كل شىء افضل 
. سيمكننا ان نتقايل كثيرا .... اى انهم سمحوا لى ان احضر كل اول خميس من 
القدون نوسن كن حب 1 فق كلمت اقرونة اوقل مي نفظ 1 كن عيدو لك بسفاة 
ماسكتت . خفضت رأسها . ومدت يدها يقطعة الجاتود الى اختها . وظلت محدية 
عليها لفترة طويلة . تعاونها على الاكل . تمسح لها وجنتيها اول بأول . دون أن 
تبتعد عنها ودون أن ترفع راسها . نم قال لى انه ادرك انه قد مضى فترة طويله 
وفق كالسا 6 وس م احم المككج هذان درا قطفعة كانتي 
واحدة فى العلبه . وراح يفكر : ٠‏ هل هل هل ليس معقولا ... ليس ... . . وفى 
هذه اللحكلة حلت 0 نكا 3 بوكهييا منكار سينا و اونا وما فا كان 
. سميئتان . ناصعتان . لوحت ت بهما بسرور وهى تقول بصوت مداعب : ٠‏ ها هما ' 
تكن غلدها ان نان حذهنا مازع متنا قو مرك افون حفط ٠‏ لاالا لا لا بيس الآن 
ا الفديكتة اليهمذ هر الهوطة الظوينة روسو رانم 

اللخم “الشتاحبن. م "الفنتفة . الفخيوس: .نيكما كاذ سم صيوتيا: اقاثلا 
الم ارجو ' . لقد افرطوا فى تدليلنا .... ٠‏ . وحيثما انحنى 
لتقبيل الطفلة الكبرى . قال لى انه شعر بها كقطعة الخشب و - 
بكل قواهما . بحيث عندما وضعت الراهبة يدها على كتفها . يبدو انها لم تشعر بها 
.و استمورة قن تفقوا بالمشووونة فى تمن لكان الى كلها فيه .جسم على 
صدرها بذراعيها الطويلتين علبة الحلوى بغلافها اللامع . ووضعت الراهبة يدها 
الي على ككقها" لك هده الغر 5 يشتكل ١١‏ عتات. .+ ود ببسم ٠‏ مضنا روك فها يلد فين 
شمع . فراحت الطفلة . تسير الى الوراء . وهى تجاهد لتيتسيم قاتلة . يسبرور 


١548 


. الى اللقاء . اراك قريبا . ان ... ». بينما الوجه الصغير الفزع والماساوى 
مازال يرقبه . وقد كان شبيها بمومياء الاينكا اكثر من اى وقت مضى . ولوح بيده 
ثانية لكنها لم تجبه . لم تتحرك اية عضلة من وجهها : والشىء الوحيد الحى كانت 
عبناها . لايمثلن احتمالهما . وعندئذ استدار مسرعا وخرج الى الردهة 


كانت عرية بائعة الآيس كريم والمصاصات مازالت فى نفس المكان . عند 
حائط الثكنات القديمة . ومن مكانه حيث يجلس على الاريكة . كان يمكنه رؤية 
الاطفال وهم يندفعون حولها . يتزاحمون . يشبون على اطراف اصابعهم فى 
سحاولة لوؤية مايه اك :الذلاكة' كنبا برفعف: المرزاة القظا + التفدكي اللام اذى 
على هيئة القبعة الصينية . وتدخل يدها وتعود بها وعلى طرفها الملعقة بقطعة 
الجيلاتى بالوان شاحبه : وردى » اخضر فاتح . او اصفر . وكان هناك لفيف من 
التسيوة حا با ريه هن ون دكي جوج منففة را قاف ,دو السبوف: الشعد فى لأ رتطام ال لا 
وخطواتهن التقيلة . المتعاظمة . حينما يعدن باردافهن المتقلة . وشعورهن 
السو واء اللأفيفة رو لمكي الفالئة ..وقنا دهن المسوتفة وز امد دة الالوا فز انبلق 


. كان يظل جالسا وريما متسابئلا : « اذا استطعت فحسب ان افهم 1 ونبعد 
فثترة يضيف : « لكن هل هناك شىء مأيمكن فهمه ؟ ٠  »‏ لأنه قال لى قيما يعد 


الاتيحت كلنة لذلك 4 الس للقرهنا هوه بي كا فورة رق :+ لمكن اديه خاو قر 
الفورسة فى 'الصحك الجادسى .إن الم يكن تفن سدة أولى: + الكقنى لاحن اد كر 
.... نعم : تبديل . ها هى . الم تكن الا شىء من هذا القييل فحسب . تعرف : 
كآنها خلايا او اى شىء آأخر . تتعلق يطريقة ما . ثم تتخلل . وتسقط نرايا . فتاتا . 
لتتجمع تانية بطريقة اخرى . بشىء من التعديل الطفيف . ذرة ميكروسكوبية اكثر 
أو اقل . لكنها دائما نفس الشىء بما انها تعيش اذن ؟. 

كنت انظر اليه ( كنت قد عدت الى المدينة لكى أقضى فيها بضعة ايام وكنا 
نجلس فى شرفة مقهى . فى وسط البلد . نتآمل النخيل المترب يطول الطريق . 
مثل نباتات خضراء مرصوصة وقد نسوا تنظيفها . مثلما يحدث فى البيت . أو فى 
صوبة مهملة ‏ او كأننا جالسان دون حراك امام اكوابنا ونحن نشعر بالعرق الذى 
ينساب ببطء علينا لكنه كان اشبه بصوية من ايام سيثة الف وتسيعمانة . 
والتكاناف ‏ المعرد: :اتتصبراء .واس بمسوودا وب اخنو ا ٠‏ كان امنا انر 
نوجي الحرين و الكافة م وماكمهة المتدود ةد ومجاة عدوا تحبيه لمكن 
كبح جماحه . غضب طاغى وغير عادل . بسوء نيه ان امكن القول . مثل ذلك النوع 
الذي لايعو ركه اكوا تااتأعناه سمو عق تاقفن الالقاة لامي هلد اهنا نكة «١‏ مركن ب 
كما ندعى التعبير عنه . لانه اهمل . لكن لأنه اخطأا يتحسيد المرض امامنا . 
بتذكيرنا بالمرض . بالمعاناة . او بالوجود الازلى للمرض وللمعاناة . فقلت اذن 
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فضا اهن ها الذى كنتظوره. لتدخل «فى'-الدين 8 

هو : ١‏ دير “5 ». 

انا : « نعم . تخيل . لقد اخترعوا الاديرة من اجل ذلك . لحماية امثالك من 
الناس . ليضعوهم فى حمى من الأزية .... أه. ثم قلت بسرعة : ونتفوه 
بالحماقات ! انه الجو . انه ذلك الحر العاهر . ذلك الصيف اللعين . انه يصيب 
الأفضاق عالئلة:قماها” » عي الأففيل لك ان :ترحل.: مث نهنا ما بالذف 2 

أرئ ؟ هل قلت : أزى ؟ 1 

يا الهى ! كنت افرح . انه سيب ذلك الحر اللعين . انت تعلم تماما انك غير 
قانق على ازية ذناية .. هتى .وان“ اردت تلن «ارا مج“ اذه :ذلك اليكن ...لمانا 
لاترحل ؟ لماذا لاتعود الى بلدك ؟ الآن وقد نجح الاشخاص الذين دفعت لهم 
العال فين ان مخلضوتك من تلك 7الكزوى اللعسة ا لا مزع كو رفوي [لسكامى 
لتقنعه يان يحعلك تخسر القضية ؟ لا شك أنك دفعت الثمن المطلوب فالمحاميين 
الاحتكيون: خمدو فاخا حاهة ٠+.‏ اذ للددحمال» دغانة:نينة بالحطتنة: لوم . الذللك مزهي + 

لكندى الم افلخ تحدى :فى ان :ا جعلة يمتني لدرفكة مخضيت الى.. لا لم :ينظق النن 
اكثر مما اهتم بالذهاب الى المحكمة فى ذلك اليوم الذى كانت قضيته ضد 
المسجل تنظر فيه ٠‏ لآنه كان مرتبطا فى ذلك الصباح أو فى فترة بعد الظهر بشىء 
اكثر اهمية . كأن يظل جالسا على الاريكة فى الميدان او ان يجلس فى المكاتب 
الآداوية على .اهل أن ليها وهوده. كن الموظفين: . لذلك الم وخدننى عن هذا 
الفوتطمو عا على الى ال رويننا لم وك وعرفن اتسينا »أ و فى الم نوك السو الى عما 
حدث . واكتفى بان سمعه من المحامى وهو يخطره به مساءً ( او ربما قتح 
الخطاب الذى ارسله له المحامى ليقرأه فى اليوم التالى ) قائلا انه خسر القضية 
. فاكتفى يقول : « 1 - !»او « حسننا ! » ثم يدفس الخطاب فى قعر حقيية 
اؤزاقةليتكس. الى :ررمة الاوراق الكن. كتاة الدوسئة«ومقماة لسبر ع «الخطى الى 
مكتب أخر . بحيث لم اعلم التفاصيل الا من الموثق , اى ان المسجل قد قدم فى 
الوقت المناسب عدة اوراق موقعه من والد مونتيس . وبها مرتبات مؤخرة ٠.‏ 
متراكمه عدة سسينوات . بالاضافة الى اعتراف بيخدماته الحسنة الامينة والذى 
قالك عنةة السيتة التسيوة ان والدمودتيين أقن كقنيا: خطا قن لتحكلة اعيظرانن قلي 
جعله يضع اسم الأب يدلا من الابنة . اذ ان نوع الخدمات الذى كان ينوه عنها لا 
تفص ينها عادة مانت كلف الفخر اك اومتحنا على الأركن :الك ل ديتوى لكن تح 
فى ذلك الوضع الافقى حيث العرق والزفرات وتعد عكس حركات العمل انها اعمال 
نعل الشقل: المخزوف كهها الس ١‏ الا ذلك (العتلت: اليسعك :«الذاكق: +1 لك الس 
المفتوح دواما . المشغول بلا هوادة . لا يقفل ولا يشيع ايدا . غير ان المسجل 
( او ذلك الثالوث الغريب : الرجل ذو الوحه الترايى الشبيه بالجثة . والمرأة 
١070١‏ 


المتشحمة بالسواد . والاينة الصارخه المساحيق . يحضرون المرافعات . وهم 
خالتصوة :فى كيان القاغة ونلا الى كبزي + مكتضيرة اكنناة : كاظنافم الكقامية: + 
مهانة . تدفع عن الحق والبراءة المنحلة ) قد كسب القضية , ولم يكسبها فحسب 
بل وحصل على تعويض فقد وجد طريقة يبلّغْ بها مستشارى مونتيس ( رجال 
القانون الذين تركوه ينتظر الساعات الطويلة على كراسى او ارائك فى ردها تهم 
لكى بنعموا عليه بهذا الرأى السديد ) الذين خدموه بان اطلعوه على النتيجة 
بارسالها مع احد السعاة : يل ولقد حصل المسجل على اكثر من ذلك لأن مونتيس 
وجد نفسه فى نهاية الأمر فى مأزق يتضاعف مع نتيجة المحصول المقيلة 
( محصول بضعة عناقيد العنب او بضعة الحبات التى نجت من اعاصير الربيع ) 
بحيث رضخ الى الشىء الوحيد الذى بقى له ان يفعله . واول شىء كان يجب عليه 
ان يفعله فور مجيئه .اى ان يبيع . وقال الموثق : « وان لا سألك ان كان هناك أى 
داع لاثارة كل هذه الروايات لكى يصل . فى نهاية الامر . الى هذا الوضع » 
بالاضافة الى وقع هذا عل ..... ,. 

ثم قال لى "الات كان :هنا فلن ثاتية على تين هذ ١‏ العقعن: الدى بحلين 
.عليه اول مرة منذ حوالى ستة اشهر . بنفس ذلك الشكل السارح فى مجال آخر 
بينما هو مهتم بما . أقوله وكأاننى احدثه عن ملكية شخص اخر , واعمال شخص 
آخر » بل ولم يناقش حتى السعر الذى عرضته عليه . ولم يقاوم ٠‏ وانما.قال : 
ه حسنا . مواقق .... » دون ان يكف عن النظر الى هذه اللوحات القديمه التى 
تمثل البلدة والتى تركتها هنا لأنها كانت دائْما فى ذلك المكان . بحيث قلت له فى 
نهاية الأمر : « ان كانت تروق لك الى هذا الحد ٠‏ فاننى اهديها لك . وستعطينى 
ضدوزة: نونو غوافية لأضهها نوكانها ة “اتفضيل مو انها الغ 

ند كلك »+ اتتكيليا كيدان كين من المكتك نزيو لالد كتاسكاة جاده 
على حد قولك ! وفى النهايه كنت قد مللت النظر اليه هنا . ها ... ها .... ها . 
فقلت : ظريفة منك ان تفكر فى ذلك انتى واثق انك اسغعدته. 
فقال ‏ هل تسحر منى . 

فقلت ‏ اننى جاد فيما اقول لاشك انك اسعدته بأكير قدر من السعادة . انه 
يعشق كل ماهو تابت . وبما ان تلك الاحياء من المدينة قد تهدمت تقريبا جميعها . 
فلا يخشى ان يراها تختفى 

ها ها ها ' ها ها ها ' ها ها هأ '!..» 

والآن أجلس بجوار مونتيس فى شرفة ذلك المقهى فى بعد ظهر ذلك اليوم 
المترب من شهر سبتمير . كنت صامنا ايضا . كنا جالسين دون أن نقول شينا . 
هو بذلك الوجه المحبط الذى لايمكن تبين مشاعره ينظر دائما الى الجانب الآخر 
( ترى تجاه اى شىء ؛ : لم يكن ينظر الى النخيل الثايت الرمادى . المعلق يعناء 

١ا/ا‎ 


فى الهواء التقيل . الذى لانمكن استنشاقه . ولح يكن ينظر الى المارد او 
الواخهات ,زولا الى نكركة الشازع +ررها كازويتظن الى كل ذلك فى, ا واكد + 
الاجابة على احدى هذه التساؤلات اليائسة . الهزيانية . المتسلطة ) . وعند ثذ 
الذئ ماكات ملسم يك فتنة:» و كانت اخو رؤية الحتفظ بها فقه «وكان ذكزاء ماكات 
يحب ان تكون الا ذلك : هذا السبؤال بلا اجابة . وهذا التعبير المتوسل المركز 
اكتشفتها الراهية بينما كان واففا امامها ( كان اول خميس فى الشهر التالى ) . 
يرفض فهمه ( واقفا ممسكا بحقييهة يد اوراقه المليئة بالحلوى واللعب . وعلية 
الجاتود التى تقطر ببطء . يحاول النظر الى الردهة من فوق كتنف الراهيه . تجاد 
غرفة الاستقيال . وكانه تخيل انها تخفى عنه الطفلتين . تكذب . او تمزح . 
تساومه . وتواصل هى ايتسامتها . ملوحة بيديها الممتلنتين التاصعنين 
٠‏ وراح هو يصرخ تقريبا الآن قائلا 


٠‏ ليسنا هنا ' تقولين : ليسستا هنا ؟ » . وتكرر هى بنفس ذلك الصوت 
العدندن: . المخلا فب النوات. المميزة للرزاهنات ٠‏ نهم + لكن: لاتذددب القد 
اخذوهما . لقد رحلتا . لا . لا استطيع .. لا نعرف .. انهما بصحة جيدة . 
لانفلق ‏ : اتهها رو :لذ + 'الراغية الركيسة لاتعرف اكذر فى . اخيا الادارة” 
ارجوك . ليست منا . لقد اخذوهما ... » ومازالت يدا الدميهة تخيط فى 
الهواة كالاستحة "قاد يظنواا + اماه صلننها" المعدقن. الكمهد. المت لن بعلن 
صدرها المغطى بالتيل المنشى الناشف كالكرتون ٠‏ . 

وقد كتبت له . دعوته عندى , ليسترح قليلا , ليغير الجو . والافكار . لكن 
ريما كان لايرغب فى ذلك فيه بالتحديد . لانه تهرب . اجابنى باعتذارات 
مبهمة . ولاشك انه كان لديه ماهو اهم من الراحة . يود الحصول عليه أولا . 
قبل آن .مكل من الشكين فى الراعة مولع يكن فى وستفة ان ييل إليه الا 
تلك الاريكة حيث كان يمضى ايامه دون حتى ان ينتظر اول خميس للشهر 
التالى . وريما دون أن ينتظر اى شىء مطلقا . دون البحث عن اى شىء . 
ولا حتى عن اجابة . مكتفيا بالبقاء هناك . فى نفس تتابع الساعات البطىء 
المتماتل . وتتابع الايام . ونفس الديكور . الثابت . تلك الأرض العتيقه 
المبجلة . ذلك العالم القديم الملوث الذى يشراب مع كل شروق بعذريته 
الآولية تحت الخبوء السناطه:» يلا قفوض. + ذلى. ١‏ السفماء ٠+‏ الوت. : 
١ 7‏ 


العسوي الأذلى للدتقه المكفيلة . الاطفال البتلاحقة:. اللعزب 'المتفيوودة 
خوها الكالب_ن يطول الكدر ان مزبعرية ياققة ' الجوادقى الذي اتستيدلة د 
الستاءملقينة: القاخمى + :ؤمها ون “الدر اناك المض ا خلة حطول 555:1 الضنيفة 
ساعة الظهيرة' + ورائحة ‏ السردين "المشوع.فى "الهواء الظلق :امام كل فاب 
وجماعات الغجر بخطبهم الطويلة وقمصانهم الناصعة البياض . واسنانهم 
الييضاء الناصعة 2 وقبعاتهم الداكنه ومناديل رفيتهم قبتهم الحريريه الورديه ٠‏ 
الخكيواء النافت دي السماري" + :والجدران المخريكة الك تعارفا الرسوة 
برءوس تتضور جوعا شبه ميتة منقوشة بالمسمار على الحجص الهش ٠‏ 
ورسوم النذور على هيتة قلوب . ورسومهم الصخرية القضيبية ٠‏ وقطعان 
الكتوانات النافنة الوحشب .. الخمدة الوحشية + افدال ها تفال .نوو تقر 
كارح الافاذناض الععرفة من السورلك .دوا غازنات: الدضرات . والاحتماعات ٠‏ 
والشعارات' الثانوة الغافسة” القن لاتكل :نو الأغال. الضن ‏ لاتكن -.. و الوحوة 
السبعفة الدتهو و السهون الشنوواء الطويلة المزية المتدلية م الك افك سد 
قصارى الزهور المصنوعة من علب المحفوظات القديمة . والاصوات 
الهادة: المناند: + 

ان ددن ل ناو ها كتسديدرة "ال نضمرا بن مقهدا قد بد هوه ١د‏ كد 
ويخيو 2( 0 اللبنة الخطى 0 العموديه « التى تتشمم اكوام البقايا 
والنفايات عند نواصى الأزقة حيث تغوص فيها الشمس كالوتد . دعامة من 
الضوء المنقظ ينقط الذباب. البيضاء ٠‏ والذيابة الواقفة ٠‏ على الوجه المتسع 
لاحد الاطفال . والشيان الذين يميلون بمقاعدهم بعدم اكتراث فى شرفه 
المقوى الصفيو اماج الكزاثة: السندت : 7الكالي يفن المكووفافب مصفروة 
رغبه عند مرور فتاة او سيارة . يتيعونها بعيونهم . واضعين أيديهم فى 
جيويهم . وجفونهم نصف مغمضه ٠.‏ والرءعوس مابله فلبلا لتفادى . الدحان 
الفحضاعن لالتحا رة الملضفة فى ركن الهم فون الك عن الارييد 
الى الأقاى والتى.. الخلف. :و للاغنى ١‏ الكره ١‏ الأركضدة "الا ليية. + وتفر فك طابر 
وحيد فى قفص بيأتى من آخر الفناء عبر الاسطح ٠‏ وعبير الزمان والصمت 
شىء يعود فى النظام الرتيب . الذى لايقهر . حتى الريح ثقسيه . يعود ثأنية 
:.أولى اهياق ريع ال ريت دون يذه المدهى وناب قطن واطلوييها + تسقكيا 
وقخخصضيها يار دعاك تحافة. , سحل :الطلفات. النارفة . 

ويعد فترة وجيزة » ستحل الريح تانية ويظل حتى الصيف القادم . وعما 
قريب ستهعود ثانية وتعصف على الأرض المنيسطة ٠‏ لتقتلع آخر الاوراق 
الحمراء للكروم الاحمر وبعرى الاشجار المكحت: »تخت هحيفة الكابع . 
بلا هدف . وكأنه محكوم عليه ان تظل يهلك بلا ثهاية نما نا امن حي شهاءة 

» يعوى ليلا فى انات طويلة . وكانه ينتحب . يحسد الرجال النائمين . 
والمكلوفات العايوة الفاضة ضلى. امكائية التسفان .++ والسادح. على تمدقها 
بترت ١‏ الشوف: 
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